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تعربت ا موب 





كنت أسوع عن ايدل هانين 5بل إن اعرفها . فقد قرات لها منل 
عهد بعيد بعض القصص التى كتبنها . كما كرات لهسا كتابا عن الشرق 
الاوسط مند بضع سئوات . لم اكن والحق يقال . جدمعجب به . اذ انه 
كان اقرب الى السرد القصصى الذى تتميز به كتب الرحلات العادية مله 
الى التحليل السيائى والاجتماعى والاقتصادى الدى تتميز به الكتب الجادة» 
وعرفت ابثل مانين بعد أن اصدرت كتابها الاآخير . . الطريق الى بئر 
السبع . . وبعد أن قراته . رأيت فيه داعا صادقا عن قضصية 
فلسطين . وحقوق شعبها . بقوة وايمان . بالرغم من اطاره القصصى . 
الذى لا بضفى على الدفاع صورة الوضوح والجلاء ٠‏ ولم اتردد لحظة واحدة. 
عندما لقيتها فى حفل أقامه أحد الاصدقاء لتكريمها . عن الاعراب عن 
اعجابى الششديد بقصتها النى نصلح للقسارى. الفربى اكثر من صلاحها 
القارننا العربى . ولا سيما وانها ابرزت فيها دور الاستعمار البربطانى فى 
ضياع فلسطين ٠‏ دون أن تهاجمه » ورسمت صورة صادقة جرائم 
الصهيونية وآثامها مع شعب فلسطين . وحددت باسلوب الكاتب الفنان 
الموهوب . دور الشباب الفلسطيئى فى استعادة وطنه السليب . وتصميمه 
الملبئق عن وعى وايمان عميقين على هله الاسنعادة ٠‏ 






وعرفت ايثل هانين على حقيقتها الصافية الاصيلة » وتحررها الفكرى 
المثالى . عندما انعقدت ندوة فلسطين العالمية فى القاهرة . فى التاسع 
والعشرين من مارس الماضى , بدعوة من الاتحاد العام لطلاب فلسطين ٠‏ وقد 
اشترك فى هذه الندوة , لفيف كبير هن مثقفى العالم ومفكريه . بالاضافة 
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الى ممثلى اكثر هن مانة وخمسين هن منظمات اللسباب والطلاب . فى معظم 
له للم من شركية و بارتفع صوت قوى يدافع عن حق العرب 
فى فلسطين . دفاعا حمته الايمان بقضيتهم . وسداه اليقين من ان شعب 
فلسطين قد حرم ابسسسط حق هن الحقوق الانسانية , وهو التعبير عن رأيه 
فى تقرير مصيره ٠‏ ولم يتوان هذا الصوت المؤمن القوى. بالرغم هن صدوره 
عن شخصية رقيقة نحيلة ٠‏ كشخصية ايثل . نكاد الوداعة تتجسد فى 
عن وغسع الأمور فى نصابها 9 
أصابع الانهام فى هذه القضية التى لم يكن لها مثيل فى الظلم والتذكر 
ختى الا ا لخي ل وا حل وو ان لا لوج 

ادانة للبلد الذى اليه صاحبة هذا الرأى الحر . التى تخطت 
0 تفكيرها الحدود السلفية والوضعية . وانطلقت به فى أوسع آفاق 
السمو الانساتى + 

وقد لا يسى الذين شهدوا تلك الندوة . منظر تلك السيدة الرقيقة 
النحيلة . وهى تقف على المثبر . لا هرة واحدة . بل هرات . ترد فيها 
على خطيب أو تناقشه وتفند آراءه . وتهدر كالموج الدافق .وتنطلق العبارات 
هنها كالرعد القاصف . مؤكدة ان الانسانية ٠‏ اقترفت أبشع جريمة لها 
غى حت شعب فلسطين . عندما قضت عليه الأمم المتحدة بقرارها الجائر » 
بان يتحول الى شعب هن اللاجثين , وعندما أقام الاستعمار العالمى من تلك 
الدؤلة التى كسبموتها اسرايل: + فى كلب الوطن العرين + هيده له تسايه 
اهدافه . وتحمى له مصالحه وقواعده . بعد أن أبعد هذا الاستعمار , 
وحليفته سود امي أصحابه . وعن الديار آهلها ليعيسوا 
فى ظلام التشرد . ٠‏ وألم الحنين والحرمان ٠‏ 

ا يد 





ا 





























ن ايدى القراء 
3 الى أن رسخت 
٠‏ تنقل قصصها ومؤلفاتها الى مختلف لغات العالم , 
نية والهولندية والاسبانية والايطالية والاسكندينافية 
بيه - فد أزحمتها لاروق الكياة علق هجر مامد الدوسسة وعن في 
الخامسة عشرة من عمرها , حيث عملت كاتبة اختزال فى احدى الؤسسات 
الننتقل بعد قليلٍ الى عمل متواضع آخر . وهو التسخ فى بعض 
الكبرى ٠‏ ثم لتنتقل فى العمل كمساعدة لرئيس تحرير صحيفة 

ان نية » وصدرت لها قصتها الأول وهى فى الثانية 
والعشرين من عمرها . بعد أن فازت بجائزة فى مسابقة القصة ٠‏ ودابت 
بعد ذلك على اصدار قصة فى كل عام ٠‏ بالاضافة الى عدد من كتب الرحلات 
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عن بورما . والهند . وروسيا . والمغرب ٠‏ ومقاطعة بريتانى . واليابان 
والشرق الاوسط . وبالاضافة الى للاتة كتب عن سيرة حياتها . والى سيرتين 

نابر مهن الارن الاسم ككس +«وعا راف 
جريفيين . والاب براون ٠‏ ولا ريب فى ان الكتاب الذى أصدرته وهى فى 
العقد الثائث من عمرها بعنوان , اعترافات وانطباعات , واللى ضمنته 
الكثير من آرائها الجريئة التى يصفها البعض بانها أقرب الى الفوضوية منها 
الى أى شى, آخر + والذى رسمت فيه عواطف امراة شابة بمنتهى الصراحة 
والجراة ٠‏ كان هن الاسباب التى حققت لها الشهرة التى تتمتع بها اليوم . 
والتى لم تستطع الصهيوبية الفضاء عليها . بسسبب تاييدها لقفسسية 
فلسطين . بالرغم هن سيطرتها » إى الصهيونية . على أجهزة النشر والاعلام 
فى معظم البلاد الغربية , التى تلقى مؤلفاتها فيها اعظم الرواج ٠‏ 


وكتابنا اليوم , وهو احدث كتاب للآنسة ايثل مانين ٠‏ وقد اسمته 
«صور من همصر» . ونحدثت فيه عن هصر عبد الناصر ٠‏ أو الجمهورية العربية 
اللتحدة . واستهلته . بعرض رسم صورة صادقة للمقابلة التى اجرتها مع 
إنيس ١‏ أعربت فيها عن حقيقة ها تكنه من عواطف التقدير 
3 بعد ذلك الى الحديث عن رحلتها 
القديمة والجديدة , وعن جولاتها فى أرجاء الجمهورية العربية 
المتحدة . وهى جولات كانت عى التى قررت مواقعها . اذ انها زارت كل 
مكان ارادت هى زيارته » دون توجيه أو ايحاء من آحد ١‏ وقد تناولت هذه 
الزيارات القاهرة . والنوبة القديمة . والنوبة الجديدة فى كوم امبو , 
والاسكندرية 2 وبور سعيد > والسويس والفيوم . جائلة فى شوارعها 
كلها وطرقاتها . متحدثة الى اهلها . دارسة أخلاقهم وعاداتهم , ومدونة كل 
ها تراه » فى عبارات تصويرية وضعية . تجعل كتابها هن اصدق كنب 
الرحلات عاطفة ووصفا ٠‏ 
وبالرغم من ان الكتاب من كنب الرحلات . وهى تنطلب فى الغالب 
عرض الانطباعات الشخصية , فان مؤلفته . تتبع فيه اسلوبها القصصى 
الشوق . عارضة الصور المنلاحفه للروى التى شهدتها . والأحاديث التى 
اجرتها والتى سمعتها , فى شكل قصة متتابعة المناظر » تستهوى قارنها , 
راعة الفن التصويرى فيها أكثر من استهوانه لعمق الدراسات التى 
تتضملها 2 وتجتذبه بحبكة القصة »2 ودقة الوصف ء أكثر هن اجتلكبه 
بكثافة الموضوع وتبحر فى التحليل ٠‏ ولو شئنا الانصاف لقلنا ان ١‏ 
عرض لقصة هصر الحديثة , اكثر منه دراسة لنواحى التقدم فيها ٠‏ لافتقاره 
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الى ها تتطلبه الدراسات هن غوص على الحقائق والارقام . وعن تحليل 
لوطع واستتترا للاحفات وغرضي للراي: > 

استهلت اازلفة كتابها بفصل خامس عن هقابلة اجرنها مع السسيد 
الونيس . وبعد ان عرضت هوافف الناس من السيد الرئيس ونظراتهم 
اليه . وهى هواقف تنطوى على الحب البالغ والولاء الصادق المؤمن , راحت 
تعبر باسلوبها القصصى الممتع عما كا تحس به من لهفة الى لقانه ., 
به من رهبة اذ تحقق لها هذا الأهل ٠‏ اذ كانت تنساءل 
بله الى .. هذا الرجل الاسطورة » اذا ما وقفت فى حضرته, 
ولا سيما بعد أن قرات خطبه واقواله وعرفت منها ردوده الواضسحة على 
جميع الاسئلة السياسية *هما كانت عويصة ٠‏ وبعد أن صورت بقلمها 
البارع كيف جاءتها الدعوة الى اللقاء . وكيف مضت اليه وهى تحس 
بالرهبة . راحت تتحدث عن المنزل المتواضصع الذى رأته ٠‏ واصفة عن 
اللقاء . وشارحة ها دار فيه من بحث تناول شتى الموضوعات العرب 
والعاكية ٠‏ 

وتناولت المؤلفة فى الفصل الثانى من كتابها موضوع الاشتراكية 
والقومية العر بية فقالت ان الحزازات التى يحملها الغرب بصورة عامة ضد 
الرئيس عبد الناصر . هى ظاهرة مرضسية لانها لا تنبع هن واقع . ولا 
'تصدر عن موضوعية . واكدت ان فهم عبد الناصر الانسسان لا يتاتى 
الا من يقرا كتابه . قراءة ممتعة دقيقة . بكل مايتضمن من 
اعترافات وحيرة وشكوك تنم عن تناه فى الهدوء والتفكير وامعان النظر 
والتحلبل الذاتى ٠‏ 

اللاشتراكتة ودكرية والومينة م هن ابر تفخ عن الفسبي 
القومن :كانه العزيياا + ولو سد لزانا حل الاتتترااية فن الاثم الترفية 
حرفبا بقوانين جرت صياغتها فى القرن التاسع عشر وانما بات لزاها 
عشها ان تتطور مع اوضاع القرن العشرين . وان تخدم الآمة 
اظروفها الخاصة المعينة . فالحرية فى كسب العدش ضمانة لازهة 
الاقتراع ٠‏ 

والاشتراكية عند عبد الناصر هى افامة مجتمع الكفاية والعدل , 
مجتمع العدل . وتكافؤ الفرص ٠‏ مجتمع الانتاج والخدمات ٠‏ والديمقراطية 
فى رابه هى الحرية السياسية . اما الاشتراكية فهى الحرية الاجتماعية * 
بر . اذ انهما جناحا الحرية الحقيقية . وبدونهما 
أو بدون أى هنهما . لا تستطيم الحرية أن تحلق الى آفاق الغد المرتقب + 
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وهكذا نجد أن الؤلفة تعرفى فى هذا الفصل صورة صادقة عن 
التطبيق العربى للاشتراكية مستندة فى عرضها الى الميثاق , والى تعريفاته 
الواضحة لكل هقومات الاشتراكية وتطلعاتها . كما تعرض نظرة عبد الناصر 
الى السياسة الخارجية عامة والوحدة العربية بوجه خاص * 

وتناولت فى فصلها الثالث الحديث عن السد العالى فوص فته بانه 
لا يمثل مشروعا ضخما ‏ يشير الدهشة لما فيه هن جراأة اذ لا يجسد اعظم 
ات هادية ‏ فحسب . وانما يمثل الرهز القوهى 
والتقدم . كما يمثل الاعتزاز الوطنى بالحاضر 
والأمل فى المستقبل . وهو يهدف الى تامين الحياة الجديدة فىوادى التبل . 
والى خلق القوة الكهر بية اللازمة للصناعة . ومن حق ابناء مصر والحالة. 
هذه ان بؤمنوا ايمانا عميقا قاطعا . بانه سيرفع من حياتهم جميعا . 
سواء اكانوا من الفلاحين ام من أبناء الملن . اذ انه كما أسماه السيد 
الرئيس .. مجد الماضى وامل القد 

وتحدثت فى الفصل الرابع من الكتاب , وهو اطول فصوله عن بلاد 
النوبة القديمة التى زارتها فى مغامرة أشبه ها تكون بالخيال . وعن بلاد 
النوبة اخجديدة فى كوم اهبو . حيث الافتح للحضءارة . وحيث الاندماج هم 
المجتمع المصرى الذى كان النوبيون يمثلون جزءا منفصلا عنه فى بلادهعم 
القدبمة » ولكنهم سيمثلون فى النوبة الجديدة . جزم لا يتجزا مله ٠‏ 
وتتمثل واقعية المؤلفة فى هذا الفصل . باهتمامها بشعب النوبة اكثر من 
اهتمامها بالآثار ٠‏ وعنايتها بمستقبلهم الجديد فى ارضهم الجديدة 


























اكثر من عنا/ 
ان لإلفة 9 تفلو ا أمدة أب ؛ الول من الكتاب من الهنات التى 
تؤْخذ على الكتاب الغر بين عادة من : 


وافراطهم فى وصف يعض العلائم ِ انل على 
وامع اجتعاعي عنين + .ونن علا لااجحو النانية عن بقدنا لها التي عدو 
فى بعض الهوامش . فى انها أسهبت فى عرض صور لحياة التخلف فى 
النوبة القديمة . وتبسطت فى الحديث حتى عن توافه الأمور وسفاسفها * 


الكن نقدنا هذا لا يمنعنا من اطراء البراعة الفنية في التصوير القصصى 
الذى تميزت به الكاتبة . وهى تنقل الى قارئها انطبا 
الجولة الطويلة التى قامت بها فى بلاد اللوبة ٠‏ 


وتتحدت الؤلفة فى الفصل الخامس عن اسيوط التى تعتبرها مدخل 








عصر العليا . كما تتحدث فى الفصل السادس عن واحة الخارجة ومشروعات 
الاصلاح الزراعى فيها ٠‏ وتخصص الفصل السابع لمشروع الوادى الجديد , 
ومشاريع وادى النطرون وابيس والفيوم وكفر الشيخ والشاص وغيرها ٠‏ 


وفى الفصل الثامن تتحدث عن الاسكندرية . عارضة صورا رائعة 
الشوارعها وضواحيها . وكروم العنب القربية منها . فى حين تحدثت فى 
الفصل التاسع عن منطقة القناة . وزياراتها لبور س هيد والاسماعيلية 
والسويس ٠‏ 

وخصصت الكاتبة فصلها العاشر للحديث عن القاهرة وآثارهاء, 
وشوارعها . وحواريها . وقلعتها واعرامها . وقصورها . وقناطرها الخبرية, 
ومستشفياتها . منه الى فصل خاص عن السياحة ومستقبلها فى 
الجمهورية العر بية المتحدة ٠‏ 

وتحدئت فى الفصل قبل الأخير عن زيارتها الثانية لقطاع غزة ٠‏ 
ومعسكرات العائدين . وخطوط الهدنة هناك . وهنا مع طبيمتها 
التحررية الأصيلة تصف النسكبة التى حلت بشعب فلسطين ٠‏ والتى 
لا تمائلها نكبة فى التاريخ كله . وراحت شير اشارات واضحة الى +« طربق 
بئر السبع » » وهو اسم روايتها السابقة عن العائدين , مؤكدة ان هلم 
الطريق ستمثل طريق العودة الى الوطن السليب ٠‏ 

وانهت الؤلفة كتابها بفصل علوانه د شعب يزحفا ء . ذكرت فيه 
ان الصور التى عرضتها فى هذا الكتاب لا تمثل هصر الحديثة تمام التمثيل, 
وانما تقدم الدليل المرشد عما هو واقع فى هله البلاد , التى تحتل هكان 
الصدارة فى الوطن العربى . على اعتبار ان الرئيس عبد الناصر . مهمو 
الزعيم الذى تتطلع اليه الامة العربية . ليقودها فى طربق وحدتهاء, 
ومضت من ذلك الى عرض سريع كا الثورة فى هصر ء من نهضسة 
وتقدم فى سائر المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية 
وأكدت ان الجمهورية العربية التحدة أكثر بلاد الشرق الأوسط 
استقرارا ٠‏ وأوسعها أملا . فهى مخلصة كل الاخلاص كثلها القومية 
والاشتراكية , وهى القاعدة التى يتطلع اليها العرب أينما كانوا لتحقيق 
علههم فى الوحدة العرنية: + 

هذا هو الكتاب . الذى أضعه بين ايدى القراء , وهو والحق يقال واحد 


























هن الكتب القليلة التى تصدر فى دنيا الفرب ٠‏ والتى تتوخ 
والمنق ليبا عن وت بر الغرب ٠‏ والتى تتوخى الموضوعية 
ولا اغالى ان قلت ان ايثل مانين , قد اقاصت فى كتابها هلا الذى 
عربته بكل دقة وامانة . بالرغم من بعض الهنات فيه . الدليل من جديد » 
على صادق وقوفها مع العرب فى قضاياهم الحقة العادلة ٠‏ 
القاهرة فى 9؟ من يونيو عام 1956 ٠‏ 
خيرى حماد 


الامداء 


ل عل حم عل 
الرفيق الطيب الذى صاحبنى فى كثير من 
هله الرحلات فى الجمهورية ا 5 
- المؤلفة ‏ 


إعترائاث 


سس 
شكرى العميق الخالص أولا لسيادة الدكتور 


محمد عبد القادر حاتم نانب رئيس الوزراء 
الشسئون الثقافة والارشاد القومى فى الجمهورية 
العربية التحدة ٠‏ اذ كنت فى ضيافته الناء 
ازياراتى قبل قصة ترحيل النوبيين وبعدها ٠‏ 
واذ قدم الى كل التسهيلات التى مكنتنى من 
زيارة كل مكان اردت زيارته ٠‏ ومشاهدة كل 
ها رغبت فى مشاهدته ٠‏ 


وشكرى الخالص أيضا للاستاذ آحمد انيس 
المستشار الصحفى لسفارة الجمهورية العربية 
المتحدة فى لندن . انذى اعد كل التنظيمات 
والاجراءات اللازمة من هناك ٠‏ وسساعد بكل 
وسيلة فى انجاح رحلتي ٠‏ 


وشكرى الصادق أيضا لصديقى ومستشارى 
الآدبى اكستر جيلبرت تبرئر لما أعارنيه من 
كتب وما ساعدنى فيه من تصعيح المسودات 
واعداد الفهارس والمراجع ٠‏ 


ايثل انين 









مصر الحديثة 





١‏ عقابل اليبيسح» 


لا يمك لاى كناب عن مصر الحدينة أو الجمهورية العربية المتحدة , اله 
أن ناخد فى عبن اعمامه الأكبر . صانعها وقائدها ( عيد التامير . 
أو كما يسمونه هناك . وعلى الصعيد الشعبى ٠‏ الريس م * 

رفد دمعت الناس فى القاهرة ٠‏ يحدثوئنى يكل بساطة 
٠٠00-6‏ هل رأيت الريس » . أواه هل رايت جمال 











قائلين 








فالشيوعيون ببفضونه )١(‏ وقد يكون لهم المق ذلك . آما الآخرون 
على النحر الذى يعرف فيه الناس العبادة فى هذا الجائب 
٠‏ وفه أكد لى منفف مصرى . على درجة عالية من التعليم والذكاء 














اك . بشىء كتير من العاطفة التى الحماسة . ان روحا نبيلة 
كروح الرئيس . لا يمكن أن تحبى بها الكرة الارضية الا مرة واحدة في 





تل جبل ٠‏ وعندما جلت فى أنحاء الوطن العربى الأخرى فى السسنة 
. كنت أسمع التقربظ والنناء عليه بمشهى الحماسة , وكتت اسع 
التاس بصفرنه بالقائد العربى العظيم ساللين ٠٠6‏ ذو هنساك سوام ؟ 











بالسسية لل الأوية الاجيرة + مسندما كنت ام 





نرب الال عدي رلا بعل وكيد 
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وكنت تواقة اشد التوق الى لقاله » وان كنت أحس فى قرارة نفى 
اننى أخشى هذا اللقاء . ترى ماذا يمكن للمرء أن يقوله الى هذه الاسطورة 
اذا ماظهرن أمامه ؟ فقد دابت على قراءة خطبه باستمرار , وعرفت منها 
ردوده على كل سؤال سياسى واضح , فهل يمكن والحالة هذه , أن المح 
صورة منه كانسان . وان أقوم هذه الصورة » فى مقابلة رمسمية ؟ لكن 
الاساطير تثير دائما الفضول عند الانسان » وتستحثه على ان يحاول رؤيتها 
يتصل بها على الصعيد الانسانى مهما افتقر هذا الاتصال 














وكانت هناك رغبة ملحة لدى بعض الدوائر الرسمية فى ان يتم 
اللقاء , ولكن انتظارها طال بضعة اسابيع ٠‏ فقد كان الرئيس فى البداية 






الامبراطور هيلاسلامى للجمهور: 
ذلك الصباح خارج القاهرة » ازور احد مشروعات الاصلاح الزراعى , 
جاءت رسالة هاتفية مستعجلة تقول ٠ ٠+0‏ سيقابلك الرئيس فى الساعة 
السابعة والنصف من هذا المساء» ٠‏ 








واصبت بالخوف كاتطباع اول لهذه الرسالة 00 


وقال المصرى الذى كان يرافقنى والذى لمس خوفى ٠٠+‏ « لم 
انك انث التى أردت لقياه ٠‏ وهو انسان فى منتهى اللطف والدمان 


- لكننى افزع دائما من لقاء الاغراب عنى ولا س يما اذا كانوا من 
العظماء + 


نقى انك سترتاحين الى لقاله , فهو كفيل بتهدئة مخاوفك ٠‏ 








وكنت قد سبعت من أحد شانثيه , أن على اذا سمع لى بمقابلته ان 
ابعث بالاسئلة التى أود توجيهها اليه » خطية ومسيقا , وكنت قد رددت 
على هذا الشأن بأننى فى هذه الانة لا بد ان اعدل عن طلب المفابلة + 


لكننى فى الواقع » لم أتلق طلبا كهذا ٠‏ ولم يكن صحيحا ايضا 
ها سمعته من ان على ان التقى باحد سكرتيريه قبل الاجتماع ليرشدنى الى 
ما يجب ان افعله فى حضرته ٠‏ فمند وصولى » لم ابق فى غرفة الضابط 
المسئول عن حراسة الدار الا الحظات استقرقها حديث الضابط الهاتفي 
مع من فى الداخل » يخبرهم بوصولى ء م مشيت عبر الطريق الموصق الى 
داره وهى عادية حديتة الطراز , متواضعة الارتفاع 'وسط حديقة 
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تغمرها الاضواء انها نفس الدارة التى كان عبد الناصر يعيش فيها عندما 
كان ضابطا » فى ضاحية جميلة من ضواحى وسط القاهرة + 
وقادنى خادم عند باب الدارة » الى غرفة جميلة , أثاثها متواضع 
جميل ٠‏ وقد انتشرت فيها أصص الأزاهير تحمل الأقحوان ٠‏ والجلاديول »* 
رة زيتية كبيرة على الموقد أثارت اهتمامى ٠‏ لانى كثيرا ها رايت 
أطرافا منها منشورة فى الصحف وراء التسخصيات التى يستقبلها 
الرئيس - خة 
منقولة هن صور «جوياء 009 ؟ )١(‏ أما وقد رايتها كاملة الآن 
خيل الى أنها من رسم ٠‏ جويا » فعلا, انها تصور ف 
التسباب ٠‏ ترتدى لباسا فضفاضا من الحرير الازرق ٠‏ وقد اقتعدت صخرة , 
0 
مهلهلة - ولم استطع تقدير ما كان الشاب يقدمه اليها فى يديه المنكمشتين , 
لكننى رايتعلائم الاصرار على الرقض واضحة فى عينيها ٠‏ وأمام الصورة. 
وفوق الموقد , عدد من الصور القوتوجرافية لعدد من رؤساء الدول ميزت 
بينهم نهرو وقوامى نكروما وتيتو وسوكارنو وكات لوبي خرف 
مالوفة لدى , ولكنى وقد كنت اتطلع اليها محاولة تسييزها » دخل الحادم 
الغرفة يحمل شرابا خفيقا على صفحة من الفضة , فاستدرت اليه لتناول 
الكاس - وسرعان ما دخل الغرفة رجل آخر . ايقنت انه احد السكرتيرين 
اليقول بكل نعومة وهدوء ٠٠٠‏ ان الرئيس قادم , ثم خرج من الغرفة كما 
دلف اليها بمنتهى الهدوء 
دكاذ الت يسود الدارة , ولا تكاد تقطمه حتى دقات الساعة ٠‏ 
خيل الى ٠‏ خسس دقائق أو اقل , وان كنت قد رايتها 
آل شاع فيوجت عاب صلق + لذ وكم اتمتر ياطن + 
وتمئيت لو كانت معى صحيفة أو مجلة أو كتساب 
لاسرى عن . نفسى بالقراءة » وجلست وآأنا اواجه الباب » وفجاة , رايته 
أمامى , بذلك الوجه الوسيم الذى تطل صورته باسما أو عايسا من كل 
مكتب أو حانوت او مقهى او بناء عام فى مصر كلها , وحتى فى بيوت 
القرى النوبية المبنية من الطين ٠‏ 





































اذام فرانتيعوجويا ( 1946 1858م ) رسام اسبائي مشهور ولد فى مقاطمة اراجون 
ودرس الفن فى أحد الآديرة أن سافن الى ايطالبا حبث أقام فى روما دارسا علق كيار 
القتائين قبل أن بعود الى وطنه . وتمتاز رسومه بطابع المنف وقد رسم كثيرة من الصور 
الكنبسة بالاء والزيت ومن أشهر صرره الشهرة وفراجع الحرب و 95 لوحة لمصارعة 
الثبرات ٠.‏ دشري 
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وقمت لنوى وصافحته مبادرة بالتحية , وأشار الى بيده على مقعد 
أخذت موضعى منه ؛ بينما جلس هو الى مقعد عالى الظهر على مقربة منه ٠‏ 
ولم يكن هناك مصورون ٠‏ او مسجل لتسجيل ما يدور من حد: 
ولا سكرتير يقف وراء ستارة , اذ لم تكن هناك فى الواقعم ستائر , ب 
كنا وحدنا قى ناحية من تلك الغرفة الواسعة ٠‏ وكان مظهره 
بصورة تفوق ما كنت اتوقعه + وقد بدا اكبر سنا مما كنث اتخيله ك9 
بان الاجهاد على قسماته ٠‏ وفارقتنى العصبية التى أحس بها , وبات م 
وسعى أن احكم على أنه مجهد . لان الاجهاد شىء خبرته وعرقته ٠‏ 











6) 





اللرئيس ٠ ٠٠٠‏ لطيف منك يا سيدى ان ترانى فى الوق 
الذى لا فيه عن رؤية الناس ٠‏ فأنا اقرا فى الصحف كل يوم انك 
قابلت هذا وذاك ٠‏ ولابد انك قد تعبت من مقابلة الناس ٠‏ 





وابتسم عبد الناصر . ومد يده الى جيبه بحنا عن سيجارة ٠‏ ثم 
قال ٠0‏ ان ما يتعبنى لا ما تقرئينه فى الصحفاء بل الأمور التى 
لا تقرئينها > 


وكان صوته منخفضا وعميقا ٠‏ ذلك العمق الممروف عن اصوات 
الرجال العرب غالبا ٠‏ 


وقدم الى ميجارة من علبته ٠‏ فهززت راسى , متمتمة اننى لا ادخن » 
وقلت له اننى كنت راغبة فى مقابلته لاننى اضع كتابا عن مصر الحديئة , 
ولا'ننى » وقد قلت هنا قولا غريبا ٠‏ اشعر بأئنا متشابهان فى الانتماء 
الى اسرتين متواضعتين 0٠0‏ ثم قلت 000 ٠‏ ولدت ونشات اشتراكية 
بطبعى ٠00 ٠‏ وهنا مضى الحديث ينساب هادنا ٠‏ تماما كالسقينة وى 
تمضى منسابة مع التيار + 

















وتحدث الى عن المصادفة التى دفمته الى السياسة وهو صبى , عند 
ها اشترك فى اجتماع عام جاء رجال الشرطة لتفريقه , وقد اشترك مع 
المتظاعر ين فى مظاهراتهم دون ان يعرف اسبابها , ققد كان لايتجاوز 
الامسة عشرة من عمره , وقد اعتقل همع غيره من الطلاب » وقضى ليلتين. 
حيث اكتشف ان الاجتماع كان قد اعد لمعارضة الحكومة 
القائمة ومنذ ذلك اليوم أخذ على نفسه عهدا بان يناضل لتحرير بلاده من 
ربقة الحكم الاجنبى ٠‏ وقلت ان سير تاريخه قد تحدد منذ تلك الساعة ٠‏ 
فرد بان الحياة ارادت ذلك ٠‏ نم مفى يتحدث عن الاثر الذى يمكن لكل 
انسان ملا ان يخلفه كفرد فى خدمة بلاده ٠‏ وقلت للرئيس ان المرء 
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لا يستطيع ان يفعل اكثر من السير وراءه نجمه » الذى يهديه. وهذا 
ما حاولت ان افعله ككاتبه ٠‏ ناشدة دائما سبيل الحق والعدل , فرد بان 
لاسلام فى العالم بدون عدل - 





وتحداثنا عن الاشتراكية وقلت للرئيس اننى لا اعتبر حزب العمال. 
البريطانى اشتراكيا » فضحك من قولى مقهقها , وكان حتى تلك اللحظة 
يكتفى بالابتسسام ٠‏ 

وقلت أواجهه ٠٠0‏ وهل تعتبر هذا الحزب اشتراكيا ؟ 

فرد وهو لايزال يضحك ٠00‏ لا ٠‏ 

وقلت بكل ما لدى من قوة ٠-٠‏ ولا سيما وأنه واقع تحت سيطرة 








الصهيونية ٠‏ 
وقادنا هذا القول ال ل ا 0 
اننىي زرت قطاع + 21 ورايث الناس عناك وقد سيطرت 





هلمم المسانية ب انيار فكره الكيان الفلشطاي من اجنين ٠‏ يال اد حكومة 
فلسطين ٠٠‏ واكدت له انهم يعتقدون انه يعطف على الفكرة تمام 
العطف )١(‏ + 

افقال الرئيس ٠٠٠‏ أجل . ولكن عليهم هم أن يقيموا كيانهم , والا 
إيركتوا الينا فى اقامته - 

ورددت بان هذا ما يريده الفلسطيتيون حقا , ثم انتقلنا الى موضوع 
٠‏ اسرائيل ٠ ٠‏ وقال الرئيس ان القضية الفلسطينية شالكة وممقدة ٠‏ وان 
لها وجهين كوجهى الصورة فهناك مشكلة اللاجئين اولا وحقهم فى العودة 
كما ان هناك مشكلة الخطر العمسكرى الذى تمثله اسرائيل فى الشرق 
الأوسط * 











01 يبدر آن الكؤلفة كنبث ما كثبته فى هنا الصدد قبل طهرر الكبان الفلسطينى ثلا فى 
منظمة التحرير اللقسطينية الشي ظهرث الى حبز الوجرد فى الاول من يوفيو عام 00874 
آنا ايجاد حكومة فلسطين . فارى أن الؤلقة جد مخطتة فى تقديرها . اذ لبس ائسة من 
يفكر فى اقامة حكومة فلسطين + وكل ما يجرى النفكيي فبه عو قبام المنظمة بدورعا فى 
اتحربر غلسطين لتصبح البلاد بمد تحريرها جزء! لا يتجزا من الدولة المربية التحدة ١‏ 

وماك انقطة أخرى لابد من التمليق عليها فى هذا الصدد . فهناك حقيفة مقررة . 
وعى انه لولا نايبد سيادة الرئيس عبد الناصر الكامل القيام منظمة اتحرير فلسطين 
كطليمة الورية النحرير الوطن السليب لما ظهرت المنظمة الى حبز الوجود + 

عاد 
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وقال وقد بدا عليه التجهم ٠-٠‏ « ان لديهم الوسائل لشن حرب 
هغرائيم ٠‏ ونحن نمرف هذا نمام المعرفة لأن لدينا جهازا قويا للمخابرات 
نحن نعرف كل عىء ٠ ٠‏ 

وقلت للرئيس ٠٠٠‏ « لكن عندما نتحقق الوحدة العربية ٠‏ وتقوم 
#بنة جرمية الوية جره 

فرد الرجل الذى جرحت عواطفه مرة ٠0‏ وقد بان عليه الحجل ٠00‏ 
ان الوحدة لن تتحقق الا ببطه بالخ ٠‏ - 


ومضينا نتحدث عن سجل الجرائم الاسراليلية واساليب الصهيونية 
.وقال الرئيس انهم بعئوا فى عام ١107‏ الى احد وزراله كتابا فى طرد 
فتحته زوجة الوزير + واذا به يضم قنبلة تنفجر فى وجهها المتنامى الجمال 
افتضوهه ٠‏ وتحيلها الى سسيدة عمياء مدى حياتها ٠‏ ووضعوا ذات مرة 





فى طائرة » بقصد قتل رجل واحد ء ققتلوا جميع ركاب الطائرة * 
وقال الهم حاولوا قتله ذات يوم عن طريق - ندل » يوتائي كان يعمل فى 
محال جرويى التى الف أن تمد له هآدبة . لكن جهاز المخابرات اكتداف 
المؤامرة التى كانت مدبرة لتسميمه ٠‏ وتعنى هذه المحاولات كلها ان 
الاحتياطات اللازمة يجب ان تتخذ لحمايته عندما يسافر ٠‏ ولهذا كان يركب 
السسيارة الممنوعة انناء زيارته للحبشة ٠‏ وقد ساقر الى الجزائر 
ويوجوسلافيا بطريق البحر ٠‏ وهناك مركبان يستخدمهيا احيانا فى 
.سفراته ولا سيما أنه يحب السفر بطريق البحر ٠‏ واضاف انه يحس يبعض 
الراحة اذا ما سافر خارج البلاد ٠‏ وعو لا يتوق الا لاجازة يبر فيها 
ولا ستاقى ابانها الا الرسائل العاجلة واللهمة من القاهرة ٠‏ وقلت له , ان 
عليه فى اجازاته ألا يتلقى اية رسالة , ولكنه رد بان العمل هوايته, 
وانه لا يريد ابدا إن ينقطع عنه كامل الانقطاع - وقهمت طبعا ماعناء 
الرئيس , ولكننى فهمت ايضا , انه لا يجد الوقث الكافى لزيارة المتاحف 
والقصور ٠-٠‏ وانحتى الرئيس نحوى وهر يقول : ٠‏ أود أن اقول لك 
٠٠‏ اتعرفين اننى لم ازر قصر راس التين الا منذ سسنوات قليلة 
1 





























وتحدثنا عن امور كتيرة 2 وكنت أحس وكاننى اتحدث الى انسان 
عرفته طيلة حياتى ٠‏ ودلف الحادم الذى لا يحدث حركة وهو يمشى » فى 
الحظة من اللحظات ليقدم الينا القهوة العربية ٠‏ ولا ادرى كيف وصانا 
.بحديثنا الى السد العالى ولكن ما أعرفه هو اننا وصلنا الى الموضوع . 
بوسالنى الرئيس اذا كنت قد رايت السد » فرددت بالايجاب ٠‏ واتنى 
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ارايته مرتين , هذه اخرة » وفى السنة الفالتة » وانطلق يتحدث عنه بكثير 
من الحماسة والاعتزاز ٠‏ ولم يشر بالطبع الى ان المياه التى ستغسر بلاد 
النوبة القديمة ستشكل بحيرة تحمل اسم ناصر » وتقطى ما مسساحته 
أربعة آلاف كيلو متر مربع ٠‏ لتكون اكبر بحيرة اصطناعية فى العالم كله ٠‏ 


وقلت للرنيس اننى لو كنت مكانه . لما امتممت بالغ الاعتمام كما 
يهتم هو بانقاذ معبد ابى سميل » مع ما فى عمليه الانقاذ من تكاليف 
تبلغ ثلائة عشر مليونا من الجنيهات المصرية ٠‏ فهناك الكثير من آثار الفراعنة 





ومن نمائيل رمسيس الثقانى ٠‏ ولا يضير مصر فى شىء ان غرقث بعض 
التمائيل ولا سيما ان هناك مجالات 'لنيرة تتطنب أبفاق المال عليها . ورد 
الر ئيس 6 هذه الفكرة جالت فى مخيلته بادىه ذى بده , ولكن سرعان 





زومر لان رام جر ف حر عام نغروي نهارن اا ري 
وقد حملت فكرة ما , عن مصر الجديدة الحيه ٠‏ وضحك الرئيس ٠‏ ومظى 
٠‏ على صعيد البرامج التعليمية الفخمة ٠‏ ولم يكتف 
بالحديث متحمسا عن التزايد فى الانفاق على الخدمات التعليمية فى السنوات 
الاخيرة فحسب , وانما تحدث عن الزيادة فى اعداد الاطفال الذين يؤمون 
المدارس الثانوية , يمضون بعد انتهالهم منها الى الجامعات , وكان كبا 
يبدو ممتزا بذلك غاية الاعتزاز ٠‏ وخيل الى ان السد العالى والتوسع فى 
البرامج التعليمية هما الموضوعان الرئيسيان اللذان يهمانه اكثر من 
غيرهمبا ٠‏ وسألته ما اذا كان لا يحسس بالقلق من جراء ما تشير اليه احصاءات 
السكان ٠‏ من ان السد العالى بمد اكماله فى عام )١( 151/٠‏ , لن 
واقع الدخل الفردى ‏ بسبب الزيادة الضخمة فى عدد السكان ٠‏ واقر 
سيادته بوجود المشكلة , وتحدث عن الزيادة الهائلة فى السكان فى 
السئوات القليلة الاخيرة , ففى عهد محمد على كان عدد سكان الاسكندرية 
مثلا لا يربو على اربعمائة الف . فاصبح بموجب احضاء عام 1570 اكثر 
من مليون ونصف المليون * 





























(ا) كان من القرر ان ينتهى السد فى عام 183 لا فى عام +040 . ولكن ما طظرا ملل 
برنامج الل من اتقديم انتبجة الاسراع في الننفيف ببشر بان الاننهاء سبكون فيل عام 
إواحد من لوقه القرر > 

والمرياة 
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وسألته ما اذا كان لايفكر فى الليل وهو مستلق فى فراضه , بان 
مجرى عظيم كنهر النيل , لا كدهلا خاي سكو 
١‏ نفسها ٠‏ فابتسم الرئيس وقال : انها على أى حال ليست المرة 
الأول التى يتبدل فيها مجرى النيل * 

وتحدتنا عن الاصلاح الزراعى 2 كجزء لا يتجزا من مصر المعاصرة 
الحية » وسالنى الرئيس عما اذا كنت قد قمت بزيارة الوادى الجديد , 
الذى ذرته بالفعل ٠‏ وقلت له اننى عندما كنت فى طريقى من اسيوط الى 
الوادى الجديد . مررت بمسقط راسه فى بتى مر , ب 
القديم الذى عاش فيه سيادته حتى بلغ القامنة عشي 





















الاول منه فخاطىء , اذ انه لم بعش فى بتى مر 
بل انه لم يولد فيما فى الواقع , ولم يزرها 
الا بعد ان كان قد جاوز النامنة عشيرء ٠‏ واضاف ان والده ولد فعلا فى 
ابنى مر » اما هو فقد ولد فى ضاحية هن ضواحى الاسكندرية ٠‏ ومفى 
سيادته يقول ان طفولته لم تكن مستقرة , فقد دخل المدرسة فى القاهرة 
والاسكندرية » وقد عاش فى الأول مع خال له , ثم لما توفيت والدته وكان. 
فى التامنة من عمره ٠‏ انتقل الى بيت جده لامه فى الاسكتدرية , فاكثر جدم 











ان ا ل ا 0 
ان طلبه الأول الالتحاق بالكلية المسكرية منى بالرفض ٠‏ وكان فى الثامتة 
عشرة 2 بسبب اشتراكه انناء دراسته فى المظاهرات المعادية للملكية ٠‏ 
واراد والده ان يلحقه باحدى الوظائف الحكومية , ولذا فقد ادخله كلية 
الحقوق فى جاممة القاهرة » حيث قضى ستة اشهر ٠‏ قبل بمدما فى الكلية 
العسكرية , نظرا لتغير بعض الظروف السياسية آنذاك ٠‏ وهكذا اتضح 
ان القدر شاء له ان يكون جنديا وان يكون رسول الثورة السسياسية 
والاجتماعية فى بلاده ٠‏ وقد ذكر فى كتابه . فلسفة الثورة » ٠‏ انه كان, 
من بالجندية ٠‏ لكنه لم يبد لى » واقعا تحت سيطرة النزعة 
المسكرية , بالرغم من قضائه سنوات طويلة فى الجيش ٠‏ وبالرغم من 
خدمته المسكرية البارزة فى حرب فلسطين , فهو على النقيض من ذلك , 
لايؤمن بالعنف كسبيل لتحقيق غاياته الثورية ٠‏ وقد شرح هذه الناحية 
فى كتابه فلسفة الثورة ٠‏ كما ان ديزموند ستيوارت فى كتابه ٠‏ مصر 
الجديده » ٠‏ تحدث عن مقابلة طويلة جرت له مع الرئيس , أعرب له ابانها 
عن اعجابه بفاندى , كما المح المؤلف فى أكثر من مناسسبة الى ميوله 
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السلامية المتاصلة فى نفسه , والوصول الى قرارة تفكيره عن طريق كتابه 
٠‏ فلسفة الثورة », لا يتناقض مطلقا . كما يبدو لأول وهلة , مم ن 
تميز به فى فتوته ومع ما .بدو أحيانا فى خطبه اللاحقة من 











لب زة » ؛ غير منكر فى الوقت نفسه قدرته على التورات العاطفية واس 
فى ان لاتضارب هناك بين الطبيعة السسلامية والثورة 


وسالته قبل ان افارقه عن الصورة فوق الموقد معربة عن اعتقادى 
بانها من تصوير « جويا » » فرد سيادته بانها من تصوير رسام اسبائى, 
وانها هدية تلقاها من السفير الاسبانى ٠‏ وأضاف أنه يعتقد أن الفتى 
يقدم بعض ٠‏ الياسمين » لفتاته , ولكنه لايعرف اسم الصورة او ماء 
انماما ثم قال : م والغريب ان الجميع يسألونتى عنها ٠ ٠‏ 

ورحت افكر وانا فى السيارة عائدة الى قلب القامرة ٠‏ بالحديت 
الذى استغرق ساعة ونصف الساعة مع الرئيس 0 ويما استطمت 
اجه منه , واحسست بشعور طاغ بان الرجل الذى كنت فى حضرته 
والاخلاص ٠‏ وبالطاقة التادرة على الافراط قى العمل الى حد 
الأستواد د وز انه يمثل قوة دينامية فعالة ماضية فى طريقها لاتعبأ بمتاعب 
أو جهد ٠‏ 














وظللت أطيل التفكير فى هذا الرجل الممتاز حتى ساعة متاخرة من 
٠‏ وتصورت ذلك الجندى الذى نظم ثورة » اطاحث بملك عن 
عرشه > ثم قادها دون أن يريق نقطة واحدة من الدم / مصدرا أوامره 
الصارمة الى رجاله , بالا يصيبوا الملك بسوء , وقد اعترف فى كتايه 
٠‏ فلسفة الثورة » , بأنه مرت هناك لحظات بعد الثورة . كان فيها 
اله الممستمل » , كما قال , يميل الى فكرة الاغتيال السياسى كثىء 
لا مفر منه ٠ )١(‏ ومفى فى كتابه يقول ٠‏ وفكرت فى اغتيال الملك السابق 














() أشطات الؤلنة لى توقيت هذه المئة الث رواما سبادة الرئيس فى كنايه م لفسال 
الثررة » 5 لهي تقول انها وقست بعد الشورة بيت 
الها وقست بمبدا الحرب العالمية الثائية 
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.وبعض رجال الدين الذين كانوا يعبتون بمقدساتنا ٠‏ ولم يكن وحيدا فى 
افكاره الخطيرة هذه » بل كانت هناك خطط كثيرة رسموها فى تلك الايام» 
.وكانت هناك ليال كثيرة سهرها يمد العدة للأعمال المندظرة ٠‏ تم يمضى 
فى اعترافاته فيقول :> والق انو لم اكن في اغباءى مشتريحا ال تنود 
العنف على أنه العمل الايجابى الذى اب 9 
وطننا ٠‏ كانت فى تقسى جيرة ٠‏ تمتزج فيها عوامل متصابكة ٠‏ عوامل من 
الوطنية ومن الدين ومن الرحمة ومن ا.فسوة ومن الايمان ومن الشك رمن 
العلم ومن الجهل م ٠‏ 

ووجد رويدا رويدا ان فكرة الاغتيالات السياسية التى توهجت فى 
خياله » قد خبت جذورهما , وهفدت فيمتها نتحفيق للعمل الايجابى 
المنتطر ٠‏ وكانت ليلة حاسية هى التى غيرت مجرى افكاره واحلامه عن 
هذا الاتجاه ٠‏ فهو يفول : ه ونا فد اعددنا العدة للعمل ٠٠0٠‏ واخترنا 
واحدا قلنا انه يجب أن يزول من الطريق ٠٠٠‏ وكانت الخطة ان نطلق 
الرصاص عليه وهو عائد الى بيته فى الليل 00 م٠‏ م 

وتم اعداد الفرقة المهاجمة التى تتولى اطلاق الثار كما تم اعداد 
غرقة الحراسة التى تحمى فرقة الهجوم , كما نمت تهيئة فرقة تتول 
تنظيم خطة الافلات والنجأة بعد تنفيذ العملية بتجاح , وسار كل شىء 
لبقا للخطة الموضوعة , فقد اقبل الرجل الذى كان لا بد من زواله , 
وانطلق الرصاص نحوه » وانسحبت فرقة التنفيذ وغطت فرقة الحراسة 
انسحابها وبدات عملية الافلات الى النجاة ٠‏ وأدار الرئيس جمال 
عبد الناصر محرك سيارته وانطلق يغادر المسرح الذى شهد العمل الإيجابى 
أة أصوات صريخ وعويل , وولولة 
مراة ورعب طفل , ثم استغائة متصلة محمومة ٠‏ 

ومضى جمال عبد الناصر , مندفعا يتهب الارض بسيارته وقد غرل 
غى مجموعة من الانفمالات التائرة , وعندما وصل الى بيته » واستلقى على 
فراشه كان كما قال فى كتابه : ه وفى عقلى حمى , وقى قلبى 
وضسيرى غليان متصل ٠٠٠‏ » وان كان قد بعد عن مسرح العملية بأكثر 
مما يمكن أن يسرى الصوت » الا ان أصوات الصراخ والعويل والولولة 
والاستغانة ظلت تطرق سبعه * 


ولم ينم طيلة الليل » بل بقى مستلقيا على فراشه فى الظلام يشعل 
السجائر واحدة اثر أخرى , ويسرح مع خواطره الثائرة , لتتبدد كلها 
مع الاصوات التى تلاحقه , ثم يخاطب نفسه مسائلا اياها اذا كان على حق 
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فيما فعله . وما اذا كانت الوسيلة الوحيدة التى لا مفر منها , اذ لم يكن. 
فى استطاعته ورفاقه أن يفملوة لخن استزفها” *. وعما- ينود في 
كتابه الى التساؤل قائلا : ٠‏ ايمكن حقا ان يتغير مستقبل بلدن , 
اذا خلصناء من هذا الواحد , أو من واحد غيره , ام المسالة اعمق من 
هذا ؟. ٠‏ 








ويقول لنفسه فى حيرة ٠‏ ان المسألة اعمق من هذا ٠‏ ويصل فى 
اتلك الليلة القاتمة الى عانى فيها الكثير من عذاب الروح والميرة والشكوكء 
الى الايمان القاطع بان العنف لا يمثل الطريق الايجابى الذى يجب أن يتجه 
اليه » لان المسالة اعمق جذورا واكثر خطورة , وابعد الغوارا ٠‏ واحس. 
النفسية الصاقية , ولكن الصفاء ما لبث أن مزقته اصوات الصراح 
التى كانت اصداؤهما لا تزال ترن فى 
أة وجد نفسه يقول : ليت الرجل لا يموت ٠‏ 

وطلع الفجر , وكان لا يزال يضرع الى الله , متمنيا الحياة لذلك 
الرجل الذى تمنى هو ورفاقه له الموت فى الليلة الساب 

ويمضى فى كتابه قائلا ٠٠٠‏ ه وهرعت فى لهفة الى احدى صحف 
الصباح ٠٠٠0‏ واسعدنى ان الرجل الذى دبرت اغتياله ٠٠٠‏ قد كتبت. 




















وليس اقدر من المسكرى الممتهن الذى خاض غيرة الحرب ٠‏ وخدم 
فى القوات المسلحة , على تبين ما فى الاغتيال السسيامى هن نزعة الى 
القتل ٠‏ وقد قاد الرئيس عبد الناصر فى الحرب العربية ‏ الاسراليلية 
فى عام 1948 احدى الوحدات فى العمليات الحربية ٠‏ واصيب بجراح 
بالغة » ولكنه ما لبث أن غادر المستشفى ليعود الى فلسطين ٠‏ وليصبح 
بطلا من أبطال ممركة الفالوجة ٠‏ 

وتم الاعداد لثورة عام 1165 فى الفالوجة حيث كانت القرات 
الاسرائيلية قد حاصرت القوات المصرية شهرا كاملا » وصبت عليها نيران 
مدافمها البرية وقنابلها الجوية ٠‏ فهو يقول فى فلسفة الثورة : ٠‏ فقد 
كنا نحارب فى قلسطين , لكن احلامنا كلها كانت فى مصر ٠‏ وكان 
رصاصنا يتّجه الى العدو الرابض أمامنا فى خنادقه . ولكن قلويبة 
كانت تحوم حول وطنئا البميد الذى تركناه للذئاب ترعام ٠‏ 

ه وكنا نجلس فى الحصار الذى لا نعرف له نتيجة ولا نهاية ٠,‏ 
وكان حديئنا الشاغل وطننا الذى يتعين علينا أن نحاول انقاذه » » فقد 
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حوصرت القوات المصرية ٠‏ وكان قد غرر بها ودفع بها الى معركة لم 
اتهيا لها ولم تعد , وتركت هناك فى الفالوجة بغير سلاح يمد ان لعبت 
بمقدراتها مطامع ومؤامرات وشهوات هن حكومة فاسدة ٠‏ وتراءى 
العبد الناصر ٠‏ ان مصر نفسها ليست الام ناوحة.» ارقا عل اق اي 
واوسع , وان ما يحدث هنا فى الفالوجة ليس الا صورة مصفرة ميا 
يحدث هناك فى الوطن ٠‏ وعنا يقول الرئيس : ٠‏ وفى هذا اليوم اكتشفت 
بذور الثورة فى اعماق نفسى » )١(‏ * 

وظل الرئيس عبد الناصر » بعد ان قام هو ورفاقه بالثورة البيضاء 
فى الثالث والعشرين هن يوليو عام 1907 , يبحث فى قرارة نفسه عما 
اذا كان من حق الجيش أن يتحمل هذه المسئولية . أو ان قيامه بها 
اء جنون وحمق » , مع انه لم يسك لحظة واحدة فى ضرورة النورة 
وحتميتها ٠‏ وكان كل ما يوجهه الى نفسه من تساؤل , هو ما اذا كان 
من حق الجيش أن يتحمل تصريف مذا الواجب ٠‏ وتوصل اخيرا وبعد 
ساعات طويلة من البحث فى اعماق نفه الى نتيجة واحدة /, وى ان 
من حق الميشى وواجبه أن ينفذ هذه الحتمية , وانه لا مفر له ولا مناص من 
ادائها ٠‏ ولكن الثورة يجب ان تكرن مزدوجة » وان تسير فى ثور 
وقت واحد , ثورة سياسية يسترد بها حقه فى حكم نفسه بنفشسه 
ممتد , أقام على ارضه ودون 
رضاء , وثورة اجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية لابناء الوطن الواحد , 
فاطاح بفاروق عن العرشي 2 وسجل 
خطوة ممائلة فى طريق الثورة الاجتماعية بتحديد ملكية الارض * 
وما زالت هذه الثورة سائرة فى طريقها , ولكنها خرجت عن حدود مصر , 
واصبحت جزء! من الثورة العربية الكبرى التى يتفجر بها الوطن العربى, 
ويغل » وان لم تتحول بعد الى كل موحد شامل ٠‏ 

ويمضى الرئيس فى كتابه فلسفة التورة قائلا : ٠‏ ولا يمكن ان 
نتجاهل ان هناك دائرة عربية تحيط بنا » وان هذه الدائرة منا ونحن 
منها , امتزج تاريخنا بتاريخها , وارتبطت مصالحنا بمصالمها , حقيقة 
وفملا وليس مجرد كلام ٠‏ 


01٠‏ بالرهم من الجهد المشكرر الذى بذلنه المؤلفة لاعطاء الصورة الدقيفة الصادقة للاقاله 
السيد الرئيس فى كتابه فلسفة الثورة ٠‏ فان مالك بمضي التحريف اللامتصود قد 
جرى فى الثاني ٠١‏ ولمله نش عن اساءة فى الترجمة ٠‏ ولذا آثرت عند الريب ان 
اعرد الى الاصل فى كناب ه فلسفة. 
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« ولا يمكن أن نتجاهل ان هناك قارة افريقية , شاء لنا القدر ان 
نكون فيها ٠‏ ونحن لن نستطيع بحال من الاحوال ‏ حتى ولو أردنا ‏ 
نقف بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذى يدور اليوم ف 
ن خمسة ملابين من البيض ومانتى مليون من الاذ 
البسيا عام وبدييي عو اننا في للريقها + 





٠‏ وعناك ايضا دائرة ثالثة , عى الدائرة التى تمد عبر قارات 
ومحيطات وهى دائرة اخوان لنا فى العقيدة يعدون بالملايين من المسلمين. 
فى آسيا وافريقيا , وتشدهم الى الوطن العربى , روابط لا من العقيدة 
الاسلامية وحدما ء بل ومن حقائق التاريخ العميقة الجسذور فى 
حياتنا )١(‏ * 





وكان الرئيس عبد الناصر , يجلس وحيدا فى مكتبه يفكر فى هنم 
الخطوط ٠‏ ويقول : ٠‏ وعندما اصل الى مذه المرحلة من افكارى , وانا 
جالس فى غرفتى شاردا مع الافكار , أذكر دائما قصة مشهورة للشاعر 
الايطالى الكبير ٠‏ لويدجى بيراندلو » اسماها ٠‏ ست شخصيات تبحث عن. 








نم يمضى قائلا : اه وظروف التاريخ ملينة بالأبطال الذين صستعوةا 
الانفسهم ادوار بطولة قاموا بها فى ظروف حاسمة على مسرحه ٠‏ 


وان ظروف التاريخ ايضا مليئة بادوار البطولة المجيدة التى لم تجد بعد 
الابطال الذين يقومون بها على مسرحه , ولست أدرى » لماذا يخيل الى 
دالما ان فى هذه المنطقة التى نعيش فيها دورا هائما على وجهه /» يبحث 
عن البطل الذى يقوم به ٠‏ ثم لست أدرى لماذا يخيل الى ان هذا الدور 
الذى ارهقه التجوال فى المنطقة الواسعة الممتدة فى كل هكان حولنا , 
قد استقر به المطاف متعبا » منهوك القوى على حدود بلادنا » يشير الينا 
أن نتحرك ٠‏ وأن ننهض بالدور ٠‏ ونرتدى ملايسه » فان أحدا غير 
لا يستطيع القيام به وابادر هنا فاقول ان الدور ليس دور ز: 
٠٠‏ انما هو دور تفاغل وتجاوب مع كل هذه العوامل ٠‏ يكون من شانه 
تفجير الطاقة الهائلة الكامنة فى كل اتجاء من الاتجاهات المحيطة بهاا, 














. الم اتراع لزلفة فى لها مسا الدلة انماما .ققد خلطت بين عيارات ورفت هنا‎ ١١ 
دعبارات اخرى وردت هناك لهي كناب اه فلسفة التررة » لكنها جسبمها من اقوال السبدا‎ 
. الرئيس وان وردت فى اماكن متفرقة‎ 

ا( المرب )» 


ويكون من شانه تجربة لخلق قوة كبيرة فى هذه المنطقة , ترفع من شأن. 
انفسها , وتقوم بدور ايجابى فى بناء مستقبل البشر » ٠‏ 

هنه هى فلسفة ثورة عام 1905 , وفلسفة الرجل الذى كان المحرك 
الرئيسى لها ٠‏ ولم تمض عشر سنوات على قيامها حتى كان يقدم الميناق. 
الوطنى مؤكدا الحاجة الى الثورة , والى مبادئها واعدافها الاساسية » وان 
عرضه لا على الشعب المصرى وحده » بل على الامة العربية كلها ٠‏ 

وعلينا أن ندرس هذا الميئاق ٠‏ ففيه يتحدث هذا الرجل الذى باته 
أبرز شخصية قيادية فى الشرق الاوسط ٠‏ ومن الشخصيات السياسية 
التى تختلف حولها الآراء فى عالمنا اليوم ٠‏ 


لد 


- ابإاكي ار وموم 


تمئل المزازات التى يحملها الثرب ضد الرئيس عيد الناصر ظاعره 
.مرضية ٠‏ فالذين لا يعرفون شيئا عنه أو عن نظام حكمه . يشيرون اليه 
باته حاكم ديكتاتورى , ويصورونه بأنه ه هتلر الشرق الاوسط » , كما 
انون عن ه الدولة البوليسية » فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وقد 
أة السويس فى عام 1167 الى تعزيز عدم الآراء ٠‏ 
لكن عناك بعض الناس لا جميعهم . يمنلون قطاعا من الراى العام فى 
«لغرب , ويحملون شيئا من العقلانية ومن الاحساس بالعدل ٠‏ ولت 
ارى المجال فى هذا الكتاب لتلاوة قصة السويس التى يسميها المصريون 
٠‏ عدوانا » , فقد تحدث عنها ايرسكين تشايلدرز فى كتابه الرائع ٠‏ الطريق 
«لى السويس ه مدعيا اياه بالوثائق الكاملة , ومشيرا الى قصة الاحداث 
ابانها تمثل ٠‏ نظرية غربية من الافتقار الى النزاهة والثبات والانتهازية » ٠‏ 

واذا أراد المرء أن يفهم عبد الناصر الانسان , فان من الهم بل من 
الضرورى أن يقرا كتابه المذهبى ٠‏ فلسقة الثورة » , ولكن ترى كم عدد 
كارميه الذين قرءوا هذا الكتاب ؟ انه ذلك الطراز من الكتب التى لا يحلم 
الساسة الغربيون الحاكمون فى نشرها , بكل ما تتضمنه من اعترافات 
دحيرة وشكوك وخيبات أمل , حتى بعد نجاح النورة ٠‏ وليس هذا الكتاب 
من طراز ٠‏ كفاحى ٠‏ اللىء بصراخ متلر وناريته , بل هو كتاب متناه فى 
“الهدوه والتفكير وامعان النظر والتحليل الذاتى + 

وقد صدر هذا الكتاب فى عام 1905 ٠‏ فيا الذى حدث بمد 
صدوره ؟ بعد عامين اثنين , وقعت أزمة السويس , وكان فى وسم 
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عا هام يها طعرب من متخب العروض تاد 
السد العالى . أن يسقط الحكومة , 
والهزيمة , لكن ما حدث كان النقيض نماما . ففى سورة من الغضب ومن 
الكبرياء القومية العربية . راح عبد الناصر . يقوم بما كان القوميون 
.يتحدئون به أمامه من وقت الى وقت ٠‏ فيؤهم القناة ٠‏ ومنذ ذلك التاء 
ارتفعت أسهمه لا فى بلاده فحسب بل وفى الوطن العربى الى حد لم يكن 
قد وصله بعد ٠‏ وبالاضافة الى ما فى هذا العمل من احساسي وطنى وقومى, 
قله ارق من عاهية القرائنة 'اللمياضية عو كلتلا التبالف السكرية + 
ينسبه ما فعله فى عام ١47١‏ عندما ارتضى انفصال سوريا بدلا من ارسال 
اللحفاظ على الوحدة عن طريق القوة + 











ود قدم الى الجمهورية العربية المتحدة فى عام 1575 . ميثاقها 
الوطنى الذى اشرعة لقوق الانسان وعهدا للقرمية العربية 
والاشتراكية ٠‏ وكان الميناق فى فلسفته السياسية والشخصية استطرادا 
نا كتبه فى فلسفة النورة ٠‏ فقد كرر فيه رأيه فى حتمية التورة وأعدافهاء 
وضمنه المبادىء الستة ٠‏ التى تحققها ارادة الثورة من مطالب التضال 
الشعبى واحتياجاته » والتى تمثلت فى القضاء على الاستعمار والقضاء على 
الاقطاع . والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأسس المال على الحكم , واقامة 
العدالة الاجتماعية . واقامة الجيش الوطنى القوى واقامة الحياة الدمقراطية 
السليمة + 











وقد اكد ان هذه المبادىء الستة يجب ألا تعتبر نظرية عمل نورى 
كاملة . بل دليلا للعمل بها , واصر كما سبق له أن أصر فى ٠‏ فلسفة 
النورة » . على ماخلفته التورة المصرية من أثر على الامة العربية كلها وعلى 
وحدة شعوب الوطن العربى التى تجتمع فى الامة العربية ٠‏ وهناك ايضا 
رؤيا اوسع وأشمل ٠‏ فأصداء النصر الذى حققه الشعب العربى فى مصر , 
لم تقتصر على ابقاظ المنطقة العربية وحدها , وانما كانت للتجربة الجديدة 
آثارها البعيدة على حركة التحرير فى افريقية وفى آسيا وفى أمربكا 
ويعود الى الاعراب عن هذه الروح القومية فى تعليقه على معركة 
السويس اذ يقول : ٠‏ ان معركة السويس التى كانت احد الادوار البارزة 
م الصرية . لم تكن لحظة اكتضف فيها الشعب المصرى 
فيها الأمة العربية امكانياتها فقط , وانما كانت هذه 
الاثر » رأت فيها كل الشعوب المفلوبة على امرها أن فى 
نفسها طاقات كامنة لا حدود لها . وانها تقدر على الثورة . بل ان الثورة 
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هى طريقها الوحيد » ٠‏ وقد اكتشف اليمنيون بالطبع هذه الحقيقة ٠‏ 
وكانت الجمهورية العربية المتحدة سباقة الى مدهم بالمور 

اوهو يحدد الحرية والاشتراكية والو 
عن الضمير القومى للامة ٠‏ ولم يعد لزاما على الاشتراكية ه ان ت 
حرفيا بقوانين جرت صياغتها فى القرن التاسع عشير » , وانما 
عليها أن تتطور مع أوضاع القرن العشرين وأن تخدم الامة العر 
اطروفها الخاصة المعيئة , فالحرية فى كسب العيثى ضمانة لازمة لتامين. 
حرية الاقتراع ٠‏ 

ويتحدت الميئاق عن اقتطاع فلسطين من الوطن العربى وتسليمها 
الى ٠‏ حوكة عنصرية » عدوانية من غير سند من الطبيعة أو التاريع. ارادم 
المستعمر لتكون سوطا فى يده يلهب به النضال العربى ٠٠0‏ كما أرادها 
المستعمر فاصلا . يعوق امتداد الارض العربية , ويحجز المششرق من 
المغرب ٠ ٠‏ ويشير الميثاق الى أن هذا تم بطريقة تحمل الطابع الاستفزازى» 
ولا تقيم وزنا لوجود الأمة العربية أو لكرامتها ٠‏ 

ويقول ايرسكين تشايلدرز فى كتابه ٠‏ الطريق الى السويس » ان 
الرئيس عبد الناصر , قال له ذات يوم : + لا أدرى . ان ما آمله . عو 
اننى قد فعلت » ٠‏ وهو أن أبعث الاحساس بالكرامة عند افراد 
شي + 
يخصص عبد الناصر , الذى ينعته خصومه بالديكتاتور جزءا كبيرا 
اق للحديث عن الديمفراطية التى يعرفها بانها ٠‏ توكيد السسياء 
ب . ووضع السلطة كلها فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافه » ٠‏ 


ويعرف الاشتراكية بانها : ٠‏ اقامة مجتمع الكفاية والمدل ٠‏ مجتيع 
العدل وتكافؤ الفرص . مجتمع الانتاج ومجتمع الخدمات » , ويبضى من 
هذا الى شىء من التحديد فيقول ان ٠‏ الديمقراطية عى المرية السياسية ا 
أما الاشتراكية فهى الحرية الاجتماعية , ولا يمكن الفصل بين الات 
انهبا جناحا الحرية الحقيقية , وبدونهما أو بدون اى منهما . لا تستطيع 
الحرية أن تحلق الى آفاق الغد المرتقب » ٠‏ ويتحدث عن الدمقراطية الزائفة 
التى سيطرت على البلاد عند ما اعترفت بريطانيا لاول مرة باسستقلال 
مصر , فيصورها بانها الواجهة التى اختفى الاستصبار السياسى وراءها 
وهو تصوير جد صحيح ٠‏ ويتحدث عن فساد نظام الاقتراع فى ا 
الإيام ٠‏ ويصور كيف كان الانتخاب يتم بطريق الاكراه وشراء الاصوات 













































ذفا 





وكيف كان الفلاحون فى عهد الاقطاع يرغمون على اعطاء اصواتهم للاقطاعي 
صاحب الارض أو وقق مشسيئته * 


وينتهى هذا الفصل عن الديمقراطية بالتاكيد على انه ٠‏ لابد من 
اعادة صياغة القوانين , لتخدم العلاقات الاء 
الديمقراطية السياء برا عن الديمقراء 
فان اللوائح الحكومية أن تتغير تف كديا من لاسا د اديه 
وضعت علها أو ممظمها في ظلال كم ١‏ نة الواحدة , ولايد ٠‏ باسرع 
ما يمكن , من تحويلها لتكون قادرة على خدمة ديمقراطية الشعب كله » ٠‏ 


ويمشى الميئاق الى الحديث عن الاشتراكية العلمية فيصفها بانها 
الطريق الوحيد والصحيح التقدم الاجتماعى والاقتصادى . 
ايضاحا لا لبس فيه ولا ايهام . ان سسيطرة الشمه بعق كل ادوات 
لا تستلزم تأميم كل وسائل الانتاج أو القاء الملكية الخاصة . كلها ٠‏ خفى 
الامكان الابقاء على قطاع خاص . يسارك فى ظل الاشتراكية فى عملية 
الانتاج على قواعد علمية , وهو ما أقربه كارل ماركس نفسه , ويتلقى فى 
الوقت نفسه معونة الدولة ٠)١(‏ لكن الثىء الوحيد الذى 0 
معه هو وجود الرأسمالية المستفلة ٠‏ ومع بقاء القطاع الخاص , فان 
الميناق ينص بوضوح على ان التخطيط الاشستراكى الكفء يتطلب أن يقع 
الاكبر من الخطة على عاتق القطاع المام ٠‏ الذى يملكه التسعب 
بمجموعه ٠٠‏ ويتحدث الميتاق بعد ذلك عن دور القطاع الخاصي وحدوده 
السموح بها فى الصناعات الثقيلة والحفيفة وقطاع التجارة ٠‏ فالهياكل 
الرليسية لعملية الانتاج بما فيها السكك الحديدية والطرق والموانى 
والمطارات وطاقات القوى المحركة والسدود ووسائل النقل البحرى والبرى 
والجوى وغيرها من المرافق العامة يجب أن تكون فى نطاق الملكية العامة 
للشعب وكذلك المصارف وشركات التامين ٠‏ 


































وينتقل الحديث الى مجال ملكية الارض فيقول ان قوانين الاملاح 





)١(‏ اتشرت اصحبمة «الاجبشسبان جازيت» فى عبدها الصادر فى 1١‏ منلوقسير عام 1975 مفالا 
انحت اعنوان ٠‏ دعوة لمساعدة الرأسسالية الوطنية ٠ ٠‏ رقد تضمن هذا المفال ان عضوة 
اقى مؤائسر النثمية الادارية طالب بسد بد المرن ارا الى الراسسالية الرطية ٠‏ عل 
أن يشسل هذا العون السهبل الامنسادات المصرفية أمامها ومنحها بنض النقد الاجنبى 
التسكين القطاع الخاصس من الاسهام فى عسئبة بناء المجشيع الاشتراكى العربى .. 

لمق 








الزراعى , قد حددت ملكية الفرد ببالتى فدان )١(‏ ويثير هذا الموضوع 
اعتمامى ويستهوينى . ولذا فساعود الى البحث فيه بصورة مفصلة فى 
الفصل اللاحق عندما ساتحدث عن بعض مشروعات الاصلاح الزراعى , 
البارزة » ومشروعات استصلاح الأراضى الزراعية ٠‏ ولا ريب فى أن 
الاصلاح الزراعى , اذا ما استتتينا مشروع السد العالى . يعتبر من أبرز 
تحدث فى مصر الآن , ومشروع السد , مشروع ضخم 
٠‏ ولذا قان الحديث عنه يجب أن يحتل 





فصلا خاصا من هذا الكتاب ٠‏ 


ويقول الميئاق ان ٠‏ الان.. أن العربى قد استعاد حقه فى صنع حياته 
بالثورة . وانه مو الذى سيقرر بنفسه مصير أمته على الحقول الخصبة 
وفى المصانع الضخمة . ومن فوق اللسدود العالية . وبالطاقات الهائلة 
المتفجرة بالقوى المحركة » . وهو يؤكد ان ٠‏ معركة هى التحدى 
الحقيقى , الذى سوف يثبت فيه الانسان العربى مكانه ا يستحقه 
تحت الشمسس ٠ ٠‏ 








يواج الواقعة وهى ان مشكلة التزايد فى عدد 
السكان هى أخطر العقبات التى تواجه التقدم الاجتماعى والاقتصادى , 
ويعالج بمنتهى الشجاعة موضوع الاسرة ٠‏ ويتحدث عن السد 
العالى فيصوره بانه ٠‏ رمز ارادة الشصب وتصميمه على صنم | 
مضيفا انه رمز ارادته فى اتاحة حق الملكية لجموع غفيرة من الفلاحين ٠‏ لم 
تسنح لها هذه الفرصة عبر قرون طويلة ممتدة من الحكم الاقطاعى » + 

ويمترف البثاق بان التامينات ضد الشسيخوخة وضد المرض؛ لابد 
من توسيع نطاقها . بحيث تصيح مظلة واقعية للذين أدوا دورهم فى 
النضال الوطنى , وجاء الوقت الذى يجب أن يضمنوا فيه حقهم فى الراحة 
المكفولة بالضمان ٠‏ وهو يصر على ان المراة لابد ان تتساوى بالرجل . 
ولابد . ان تسقط بقايا الاغلال التى تعوق حركتها الحرة , حتى تستطيع 
أن تشارك بعمق وا فى صنع الحياة » , اما الاسرة فيرى الميثاق ان 
جميع أسباب الحماية لابد من توافرها لها ٠‏ 

ويقول الميثاق ان من الواجب أن تكون حرية العقيدة الدينية فى 


























اللؤلفة هنا . فالرضم فى الميثاق وى قاترن الاصلاح الزراعي . ماثة فدات 





0500 





المجتمع الجديد . مقدسة , اذ ان الرسالات السماوية كلها . كانت فى 
جومرها . نورات انسانية تستهدف تقدم الانسان وسعادته ٠‏ ولعل من 
الجدير هنا أن اذكر بان جمال عبد الناصر , رجل يعلق أهمية ضخمة على 
ما فى الديانات من قيم روحية , وانه شخصيا انسان مسلم مؤمن . يؤدى 
فروض الصلاة فى أوقاتها ٠‏ 


ويتضمن الميناق حتما مخططا لبناء المجتمع الاشتراكى التقدمى دون 
أية ادعاءات أخرى من جانب واضمه ٠‏ وقد تحقق الكثير ولا سيما فى 
مجالى الاصلاح الزراعى والتعليم , وهناك الكثير مازال فى طور التحقيق 
اذ ان الميتاق يتضمن أسسا وقواعد سيشرع فى العمل على تنفيدها + 
فهناك الكثير فى الحقل العلمى , يمكن اداؤه , ويلح الميئاق على أعميته 
رضرورته فيقول : ء ائنا لا نستطيع أن نتقاعس لحظة واحدة عن الدخول 
منذ الآن فى عصر الذرة ٠‏ فقد تخلفنا من قبل عن عصر البخار وعن عصر 
الكهربا ٠‏ وقد كلفنا هذا التخلف ‏ مع ان ظروف القهر الامتممارى 
الرجعى هى التى فرضته عليئا ‏ كتيرا . وما زال يكلقنا الكثير ٠‏ لكننا 
مطالبون الآن . وعصر الذرة يشرق فجزه على الدنيا انبدا الفجر مع 
الذين بدعوه » ٠‏ وهنا يتوقف الميثاق ليقرل بشىء كبير من الحزم : « ولكن 
الطاقة الذرية من اجل الحرب ليست هدفنا . فالطاقة النرية فى خدمة 
الرخاه ٠‏ قادرة على أن تصنع ١١‏ فى معركة التطوير الوطنى » + 


اول الفصل قبل الاأخير موضوع الوحدة العربية اللاهبة فهو 
٠‏ وليست الوحدة العربية صورة دستورية واحدة لا مناص من 
تطبيقها . ولكن الوحدة العربية . طريق طويل , قد تتعدد عليه الاشكال 
والمراحل وصولا الى الهدف الأخير ٠٠٠‏ ان اية وحدة جزئية فى العالم 
ة شعبين أو أكثر من شعوب الأمة العربية , مى خطوة 
رب من يوم الوحدة الشاملة , وتمهد لها , وتمد 
جذورها فى أعماق الآرض العربية 0 للجمهورية العربية من ان 
بة المحلية فى أى بلد 
عربى . اذ أن ذلك آمر يضع دعوة ع ومبادئها فى اقل من مكانها 
الصحيح ٠‏ 

ويؤيد الميتاق جامعة الدول العربية ٠‏ مع بعض التحفظات التى 
تتناول الحدود التي 'تستطيع الجامعة العمل ضمنها اذ يقول : ٠‏ لهذا فان 
الجامعة العربية تستحق كل التابيد , على ألا يكون هناك , تحت أى ظرف 




































يا 


من الظروف . وهم تحميلها اكثر من طاقتها العملية التى تحددها طروف 
قيامها وطبيعته ٠‏ 

ويصل الميتاق فى فصله الأخير الى السياسة الخارجية , ويعرف 
العالم كله . فى عدا الصدد ان عدم الان 
افلسفة عبد الناصر الحيادية الايجابية ٠‏ وفى هذا يقول 
شعبنا من أجل السلام هو الذى سلحه بشعار ٠‏ عدم الانحياز والحياد 
الايجابى » ٠‏ وان ارتفاع هذا السعار اليوم على قارات كنيرة من العالم , 
هو اتحية عظيمة لاخلاص شعينا فى خدمة السلام ٠‏ ان الدعوة الادل 
الأول مؤتمر لدول عدم الانحياز , عى هذه الدعوة التى صدرت من القاهرة, 
ولقيت استجابة رائعة لدى الكثير من الشعوب ٠‏ كانت فى الوقت نفسه . 
برا انسانيا للمنهج الذى سلكناه فى خدمة السلام بعد ايماننا به , 
بية : ٠‏ التعاون الدولى من اجل الرخاء 
المشترك لشعوب العالم . اذ لم يمد الرخاء المسترك قابلا للتجزئة , كما 
انه أصبح فى حاجة الى التعاون الجماعى لتوفيره ٠‏ + 

















العربية فحسب , بل ايمانه بالجامعة الافريقية وبالتضامن الافريقى 
الآسيوى , بالاضافة الى ابمانه بانتمائه الى الأمم المتحدة وولانه 
ويقول : ٠‏ ان شعبنا يعيش ويناضل من أجل المبادى؛ الانسان 
التى كتبتها الشعوب بدمائها فى ميثاق الأمم ١‏ ن 
فى هذا الميتاق , قد كتبت بدماء شعبنا ودماء غيره من الشعوب م« ٠‏ 















ليئاق بانفقرة التالية : ٠‏ ان شعبنا قد عقد العزم على أن 

على ارضه بالحرية والحق . بالكفاية والمدل , باللحبة 
انه بالله , وايماته بنفسه , ما يمكته 
من فرض ارادته على الحياة ليصوغها من جديد وفق آمانيه ٠ ٠‏ 






هذه هى حقائق ٠‏ فلسفة التورة » عند جمال عبد الناصر , حتى 
يومنا هذا , وقد نشرت صحيقة السنداى تايمز اللندنية فى عددها الصادر 
فى الأول من يوليو عام 1943 حديثا جرى للرئيس العربى مع المسستر 
دافيد دين مورجان , فى سلسلة المقابلات الصحفية التى نشرتها 
الصحيفة المذكورة , قال فيه ان الدستور الجديد سيضع أخيرا الاسس 
حر الانتخاب على أسامى الدوائر ( 
مضيفا انه يحمل ٠‏ عقلا متفتحا للمستقبل ٠‏ مؤكدا فى الوقت نفسه انه لن 








56 





وسمعاء بايه ديكتانورية مهما كان شكلها » ٠‏ ولقد أعطى الشعب فى 
الدستور الجديد الحق فى انتخاب رئيس جمهوريته اذ انه لا يعتزم كما 
قال فى تصريحه : ٠‏ أن يظل رئيسا الجمهورية مدى الحياة »* 

وقد قدم الرئيس عبد الناصر . الميناق الى المؤتمر الوطنى للقوى 
السعبية . فأقره أعضاؤه بالاجماع . كما قدم اليه مشروع القانون التعلق 
اقامة الاتحاد الاشتراكى العربى . وانى لارى لزاما على أن اتحدث ا 
الشىء عن المؤتمر الوطنى وعن الاتحاد الاشتراكى اذ ان الجماهير فى الغر. 
الا تعرف الا عن نظام الحكم القانم اليوم فى مصر ٠‏ 

وقد قسم المؤبمر الوطنى للعوى السعبية . هذه القوى الى سبع 
فئات هى الفلاحون والممال والرأسمالية الوطنية والاتحادات والنقابات 
المهنية وأسانذة الجامعات والمعاعد العليا وقطاع المرأة ٠‏ وصدر فى السابع 
والعشرين من يناءر عام 1975 مرسوم جمهورى يدعو الناخبين الى الذهاب 
الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممئليهم فى اللؤتمر الوطنى + واسدمرت 
عملية الاتخاب بين الحامس والتاسع عشر من قبراير , وأسفرت عن 
انتخاب ١9٠١‏ عضو انضم اليهم ( 580 ) كانوا أعضاء فى اللجنة 
واجتمعوا لوضع أسس المؤتمر الذى افتتحه الرنيس رسميا 
لعشربن من مابو . حيث قدم اليه مشروع الميثاق الوطنى , 
فاقره الؤتمر كما راينا قبل قليل بالاجماع , وبمنتهى الحماسة ٠‏ 

وقد طال التفكير فى الطريقة الملى لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطنى ٠‏ 
وأخيرا تم الاتفاق قبل الانتخابات على النحو التالى : 5878 ( 59 فى الماثة ) 
اللفلاحين و50 ( 5٠‏ فى اكالة ) للعمال و60١1‏ ( ٠١‏ فى المالة للراسمالية 
الوطنية و 558 ( ١9‏ فى المانة ) للاتحادات والنقابات المهنية و 158 
١‏ 4 فى المانة ) لاسائذة الجامعان والمعاهد العليا . و١٠‏ ( لا فى المالة ) 
اللمرظفين وه ٠١‏ ( 7 فى الثاثة ) للطلاب وه١٠‏ ( 7 فى الماثة ) للنساء 

وضمت فئة العمال أعضاء التعاونيات الزراعية والنقابات والاتحادات 
العمالية وتجمعات العمال الزراعيين الذين يخدمون فى القطاع العام . 
ووزعت مقاعد الاتحادات والنقابات المهنية ( 558 ) على النحو التالى 
1 مقعدا للمحامين و١٠‏ للصحفيين و10 للاطباء و5 للصيادلة دم لاطباء 

و8 للاطباء البيطريين و8 للمهن الة 

بن ومراقبى 
لها حق الاشتراك ممثلاتها 
٠‏ أما الطلاب فثسملوا طلبة 


























































المدارس الثاتوية 
اللطلاب الذين 






وكان من حق كل مواطن جاوز الستة عشر ربيما ان يقترع , 
شريطة الا يكون أو تكون المواطنة من الذين فرض عليهم العمزل. 
السياسى والا يكونوا من الأعضاء في الاحزاب السسياسية السابقة 
والمحظورة . أى الا يكونوا بصورة أخرى من أفراد الطيقة الثرية فى 
العهد الملكى السابق ٠‏ لكن هذا الاستتناء لم يوضع على أى حال ليظل 
أسارى المفعول بصورة دائمة » اذ ان الفرصة ستتاح آمام جميع الاشخاص 
الذين يبدون رغبة صادقة فى الاسهام فى تطوير البنيان الاشتراكى , 
نى ان رة الاجتماعية للامة ٠‏ وتقول نشرة اصدرتها دائرة 
اشتراكية العربية فى الجمهورية العربية » فى عام 
3 ,ان العزل السياسى لا يعتبر مظهرا خاصا بأوضاع مصر وحدها ٠‏ 
فقد رات الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال بعد الحرب الاهلية, 
ان تحرم الذين اشتركوا فى حركة الانفصال فى ولايات الجنوب من حق 
الاقتراع أو اشغال المناصب الوزارية ٠‏ وكان هذا الاجراء 
الاحساس بأن هؤلاء الناس قد يكونون خطرين من الناحية السياسية 
ويعرضون كيان الامة فى مجموعها الى الخطر ٠‏ ولا ريب فى ان 
عذا الطراز من المنطق هو الذى فرض ضرورة العزل السيامى على بعض 
الأفراد فى مصر ٠‏ 



























وقد ظهر من الارقام التى أوردتها ان تمثيل أعضاء المؤتمر الوطنى 
شمل جميع قطاعات الحياة القومية فى البلاد , وهذا هو مفهوم الرئيس 
عبد الناصر فى الديمقراطية وتفسيره للحكم بأنه « حكم الشعب من 
الشعب والى السعب » ٠‏ وهل للديمقراطية من معنى آخر سوى انها 
حكم الشعب سواء أكان هذا الحكم مباشرا ام عن طريق همثليه ؟ وتفسير 
ذا القول , عمل يكثر فيه الاختلاف , ولذا فليس من حق الغرب أن 
يفترض مطلقا , كما يفترض الآن , ان الطراز الذى يطبقه للديمقراطية 
هو الطراز الصحيع والاصيل ٠؛‏ فالتظام الانتخابى الذى نتبعه فى بريطا 
معرض للنقد » على اعتبار ان حزب العمال قد يحرز اصواتا تفوق فى 
مجموعها , ما يحرزه حزب المحافظين ومع ذلك تقوم حكومة محافظة نتيجة 
خابات لان مقاعد البرلمان توزع على اساسى الدوائر الانتخابية لا على 
أسامى مجموع الاأصوات فى البلاد كلها , وعناك من يقول من التاحية 
الاخرى , وهم من مؤيدى التمثيل النسبى ان النظام الذى نتبعه فى ان 


















لكل انسان صوتا واحدا , نظام يخلو من العدل , لآن الا'قليات لا تمثل 
افيه . وهو قول لا يخلو من المنطق ٠‏ 


والهدف من اقامة الاتحاد الاشتراكى العربى . قيام الاطار اللازم 
لبناء الحكم الديمقراطى ؛ أو على حد تعبير الرئيس عيد الناصر ٠‏ ضمان 
مبدا القيادة الجماعية النابعة من الارادة الشعبية » ٠‏ وقد ذكر الرئيس 
أيضا ان الاتحاد الاشتراكى هو الشكل المحدد لسلطة الشبعب , وانه 
يعلو جميع السلطات ٠‏ وعضوية الاتحاد الاشتراكى مفتوحة نكل مواطن 
ويكون الأعضاء على نوعين الأعضاء العاملون والأعضاء المنتسبون © وتق 
طلبات العضوية التى نجرى دراستها بحيث يحال بين الاافراد الذي 
عليهم فى الماضى تهمة الرشوة والاستغلال , وبين القيام بدور فعملى فى تقرير 
سياسات الحكم ٠‏ ويقدر عدد ١‏ 3 اكى بحو 
من خمسة ملايين بينهم ربع مليون امرأة » انتخبت أربمة آلاف منهن عضوات 
فى اللجان الأساسية0٠‏ وقد حددت أهدافه بتحقيق الديمقراطية السليمة, 
ممئلة بالشعب وللشعب ٠‏ لتكون الثورة بالشعب فى اسلوبها وللشمب 
فى غاياتها واهدافها , وتحقيق الثورة الاشتراكية التى هى ثورة الشعب 
العامل , ودفع امكانيات التقدم نوريا لصالع الجماهير , وحماية الضمانات 
التى قررها الميثاق . ونقل سلطة الدولة الى المجالس المنتخبة تدريجيا (1) 
ومبدا القيادة الجماعية مو الهدف على جميع المستويات وقد تم ارساؤه 
على ارفع مستويات الدولة عن طريق اقامة مجلس الرياسة والمجلس 
التنفيذى ٠‏ (5) ويكون المجلس الأخير مسئولا امام المجلس الأول » وعليه 
أن يقدم تقارير دورية عن جميع نواحى النشاط الحكومى ٠‏ 





























فنظام الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة نظام لا حزبى , وهاو 
ديمقراطى من ن ة والممثلة للشعب هى مجالر 
ديمقراطية + وليست اثمة ممارضة منظمة » ولكن المجال فسسيح للتقد 








(ا) اشاءت اللؤلقة أن اتختصر سرد الأعداف التي سمدتها مقدمة انون الاتحاد الامستراكي 
الكفالة المد الادني التسثيل الممال والفلاحين ودعم التنظيمات التماونية والتقايبة وارساء 
والتقد القاتي ‏ 
فى التنظيم القى تشير البه اللؤالقة - ققد حل مجلس الوزراء 
٠‏ واستميض عن مجلس الرئاسة بنواب الرئيس الجمهورية ٠‏ 





والنقد الذاتى 2 وقد بينت التجربة المصرية فساد الاحزاب السياسية 
وائرها فى نفسيخ. الامة وتبديد طاقاتها ٠‏ لك نالديمقراطية العربية ليست 
غربية الطراز . وليس ائمة اما يدعوها الى أن تكون على الطراز الغربى , 
فقد اختارت نظام الحسكم فيها على ضوء #جربتها أواجهة الم كلات 
العربية » وضمنت الحرية فى ان تتطور على الخطوط العربية التى تقوم 
جذورها الروحية العميقة فى الاسلام وجذورها السباسية المتاصلة 
فى القومية العربية ٠‏ 
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؟-السمالما لمأ عراشل 


ليس السه العالى مجرد مشروع ضخم ينير الدهفة لا فيه من 
جراة اذ يمثل اعظم ما حققته الثورة من انجازات مادية فحسب , بل هو 
ت الرمز القومى العظيم الذى يجسد الاستقلال 
والتقدم ٠‏ وهو يمثل الاعتزاز الوطنى فى الحاضر » والاأمل فى المستقيل» 
ويهدف المشروع العظيم الى تأمين الحميأة الجديدة لقرى وادى الثيل عن 
طريق اضافة مليون فدان جديد الى الاأراضى المزروعة )١(‏ , والى خلق 
القوة الكهربية الرخيصة اللازمة للصتاعة فى الحاضر نظرا لما تعانيه 
من متاعب نتيجة تكاليف الفحم المستورد من الخارج ٠‏ ويؤمن أيناء فصر 
ابمانا قاطما بأن السد العالى , سيرقع من حياتهم جميعا سواء اكانوا من 
الفلاحين ام من أبناء المدن + 














ويسمعهم الزائر يقولون »2 بشىء من الحماسة والحب ٠٠0‏ اننا فى 
حاجة الى السد العالى ٠‏ 

وسمعت الشاب الذى رافقنى ابان زيارتى الثانية فى جولتى فى 
#رجاء السد , يصرخ بمنتهى الحماسة » ونحن نطل من عل على !| التى 
سيحول اليها النهر قائلا ٠ ٠00‏ انه عمل عظيم لبنى الانسان * ٠‏ 

وكنت اسيع فى كل مكان » حتى هن الرئيس نفسه . عين السؤال 











بؤدى مشروع السد العالى الى استصلاح ملبوثي ندا تقريبا من الارض الصحراوية 
لا ملبون واد كما اتقول الؤلفة أ 


0 





دربا 
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٠-٠‏ وهو هل رايت السد المالى ؟ وفى كل سؤال عين الحماسة واللهفة 
والاعتمام * 

وكنت أسمع سؤالا مغايرا أحيانا , 7 ادرنى احدهم قائلا ٠٠‏ 
٠‏ ما رايك فى السد العالى ؟ » وكأن المفروض فى كل انسان أن يكون 
قد رام 

وهل هناك رد على مثل مذه اللهفة اكثر من أن 
« رائع ! انه رائع للقاية ! » وهو يمنى حقا ما يقوله ٠‏ 

فالسد العالى رائع حقا . وهو اضخم من ان يستطيع تفهمه الانسان 
العادى ٠.‏ 














يقول الله 0م 


وقد اطلق عليه عبد الناصر اسم , مجد الحاضر وأمل الغد » + 
ولا ريب فى ان هذه التسمية تعكس وجهة النظر العامة كلها فى موضوع 
السد بعبارة موجزة مقتضبة ٠‏ 


وقد يكون من الضرورى لتفهم حاجة مصر للسد العالى أن نعرف 
تسيئا عن نهر النيل نفسه + وفى وسع من يعرفون الحقائق التى ساوردها 
أن يتجاهلوها . أما الذين لا يعرفونها ٠‏ فلا بد أن تثير اهتيامهم كما 
أثارت اعتمامى بالفعل ٠‏ والحقيقة الأولى عن هذا التهر الذى لعله اطول 
نهر فى العالم , هى ان فيضانه يدوم كل صيف نحوا من أربعة اشهر ٠‏ 
. 0 المحملة بالامطار 

(اللرسبون ع تحاط عار عزيره عه اسطاها بجيال مقيصمة * 
قيمتلىء الثيل الازرق ونهر عطبره بالسيول المندفعة من الجبال ٠‏ لتملو 











ل عل نا لفق الشرد يق لحب لتديراك مر لي وات 
أربعين الف اسرة ٠‏ ومن الحق أن يقال ان مصر العليا والدلتا مما يعتمدان 
على هذا الفيضان السنوى فى رى الأراضى التى لا تروى من مياه الا'مطار , 
وان هذا الاعتماد ما زال قانما حتى اليوم , ومنذ أيام الفراعنة القدامى ٠‏ 
ولكن لما كان من العسير التكهن بمدى الفيضان مسبقا فان الرى فى كل 
عام , كان يسير على اسس عفوية ٠‏ اذ تكون المياه غزيرة فى أحد الأعوام 
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وضحيحة فى العام الذى يليه . وكان لا بد حتى من ايام الفراعنة من 
ابتكار السدود والقنوات , وان لم يكن فى وسعها أن تتحكم 
الهائلة لفيضان التيسل ويروى لنا اميل لودفيج . عن تلك الإيام 
اقائلا )١( ٠٠٠‏ « وكثيرا ما بدت المدن والفرى فى فصل الصيف وكأنها 
جزر فى وسط مياه فى كل مكان , اذ ان الفيضان قد احال ارض 
مصر الضيقة الى ب 

وتم بناه سد أسوان فى مسنهل القرن الععشرين , ثم جرت تعليته 
فى عام 1955 + وكانت هناك سيطرة جزئية على مياه النهر قبل همذا 
التاريخ اذا اقام محمد على القناطر الخيرية خارج القاهرة فى بداية الدلتا , 
ولكن سيطرة هذه القناطر ٠‏ وسيطرة خزان أسوان لم تكونا كاملتين في 
انناء الفيضان , كما كان المفاف الظاهرة فى سنوات كثيرة أخرى ٠‏ 
ولو امكن بناء خزان ضخم لتجميع المياه فيه وتخزيتها » فلن تضيع مياء 
الفيضان بددا فى البحر ٠‏ ولن تكون هناك مياه تغمر الارض دون جدوى 
بل ومحدانة فيها الاضرار » مع تعاقب سسنرات أخرى من الجفاف * 

وعندما كنت فى مصر فى خريف عام 1975 2 كانت مياه الث 
قد بلغت اعلى مستوى لها , وكانت قد أغرقت ضفتيه فى مناطق عدة , 
وكان فى امكان المرء أن يرى وهو يرتحل جنوبا مماكسا مجرى الثيل , 
ما احدنه الفيضان الذى لا سيطرة عليه من اضرار بالفة على جانبى النهر 
وتدفقت مياه الرشح فى القاهرة عبر المجارى فقمرت الشوارع ٠‏ وأصبح 
السير متمذرا فى عدد منها با استعمال الحجارة لقطع الشوارع 
عليها أو الالتفاف مسافات طويلة حول هذه المياه الآسنة ٠‏ 
فى حوارى المدينة وازقتها يخوضون ويلعبون فى 
شممت رائحتها ذات يوم بداقع الفضول وانا اتوغل 
الضيقة التى غبرتها المياه ٠‏ وتنظل الشضوارع على هذا ا الى آن يبدا 
النهر فى الهبوط , مستغرقا فى ذلك مدة طويلة , اذ رايت حتى فى شهر 
نوفمبر بعضى الشوارع التى كانت المياه لا تزال تغمرها ٠‏ 

ولكن بعد الانتهاء من بناء السد العالى » سيصبح فى الامكان وقف 
الفيضان واختزان المياه والسيطرة عليها » وتم تحويل النيل الى قناة 
التحويل فى هايو عام 19474 ء وكان من المقرر ان ينتهى العمل بهذا 
من المشروع الجبار , اذا سارت الأمور كلها طبقا للخطة المرسومة 










































1951 امبل الردفيج فى كتايه م الثيل ب المة حاة نهر مل الطيمة الاتجلزية العام‎ 21١ 
* 1840 والطيمة الكامقة فى مجلد راحد فى عام‎ 
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قبل نهاية العام ٠‏ ومن المتوقع أن يكون المولد الاول من مجموع المولدات 
الكهربية القلائة قد أكمل بناز 
يليه حتى يكون الجزء المركزى أو ا 
الولدات التلاثة الاخرى ليصبع جهاز التوليد كاملا ويعنى هذا رخص 
الكهربا فى القاعرة . وتامين انتاجها السد متطلبات التطور المستاعى 
الكامل ٠‏ واستغلال الثروة المعدنية فى كل جزء من أجزاء البلاد ٠‏ 











وسيفيد السودان ايضا من السد العالى » اذ سيحصل على كمية 
معررة ومضموئة من لاه » حكومتى السودان 








عي تجو 





برودة كما ان الجى اكثر شاعر, 
مارس عام 1597 , حبيث كانت الحرا 
الذى لا يطاق كما كانت فى زيارتى الثالنة والآخيرة فى ابريل عام 19515 * 
أما فى زيارتى الثانية , وكانت فى اكتوبر عام 1975 ٠‏ فكانت اسوان 
به بالفرن اثناء النهار » حتى ان الليل كان لا يطاق ايضا ٠‏ وكانت 
حرارة الجو فى النهار عالية الى الحد الذى كان فيه من المستحيل أن ب 
فى السيارة وقد فتح زجاج نوافذها , اذ ان الريح كانت تلهب الوجه 
وكانها سياط من التار , ميا يرغم المره على رفع يديه الى وجهه ليدقع 
اعنه أذاما ٠‏ ويؤلف موقع السد منطقة صحراوية مرتفعة تضم 
الرمال والصخور » لا زرع فيها ولا ضرع », وانما رهية شديدة , وقد 
عكست كتل الصخور وكتبان الرهال , الحرارة المتجمعة ٠‏ وقد شساء الله 
لهذه المنطقة ان تخلق خالية من الاشجار منذ الازل . ولكن عمال 
السد ء راحوا بزرعون ببسالة اشجارا صغيرة من النوع الصحراوى 
والنخيل , حول « البناجل » التى يقيمون فيها والنوادى الخاصة 
بهم . كما ان المرء يرى بعضي الأزاعير ثامية هنا أو هناك وقد أحاطت 
بعمود أوا٠‏ بدكة ٠‏ حجرية عالية . وقد استهلكت من الماء ما يملم 
الله قدره للبقاء حية ومزهرة فى ذلك الجحيم المحرق ٠‏ وقد أقام مجتمع 
السد عالما خاصا به وقائما بذاته بين الصخور والجنادل فى تلك الحرارة 
المرهقة التى لا تعرف الظلال ٠‏ فهناك طرقات هدنية تنتشر حولها 
« البناجل » المسبية » كما ان ثمة بعض المقاعى التى تنتشر أرصفتها » 
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ركاب 
الدرجة 

رجة الثافقة فى 
باغرة 
ابيلية 

أسوان 


حيت يجدس الرجال ٠‏ بجلابيبهم » على الأرضي . على أضسواء المشاعل 
ينممون بالبرودة الد وبساعات الراحة , وامام بنساجل الخبراء 
اونواديهم / يجلس الرجال بملايسهم الاوربية » من سسراويل قصيرة أو 
طويلة , وفوقها قمصان فتوحة العنق ٠‏ وقد اقتمدوا مقاعد عادية. 
تلفهم حرارة الليل . يحتسون أقداحا من الجمة المتلجة ٠‏ وليس 
نساء فى مكان العمل فهم رجال بلا نساء . لكن هناك نساء فى "١‏ 
وزوجات يذهبن مع رجالهن فى الامسيات الى ١‏ الهواء فى 
اسوان حيث يجلسون جميما فى ابهالها وحاناتها ٠‏ وينضى الى هناك 
ايضا عدد من الشبان العزاب » فهم ينتظرون فرصة الليل » ليخلصوا 
من حريق النهار , ولا سيا أن ليس امامهم شىء آخر يصملونه )١(‏ ولكن 
بن منهم أيضا يظلون فى أماكتهم بعض الأمسيات يجلسون على هذه 
اللقاعد غير المربحة * وتحت 'قدامهم جمتهم المثلجة » وقد سخنت من 


حرارة الطقس ٠‏ 




















الصعود نمس بمجموعة 0 






0 0 السيارة بثى٠‏ من الاعتزاز 0 
ليننجراد لرقصص الباليه قبل فترة وهناك حانوت كبير للجمعية 
التعاونية الاستهلاكية » حيث تمضى الأسر , وكثير هنها من الروسي , لشيراء 
حاجاتها ٠‏ وفى هذه الحوائيت كل شىء ٠‏ ففيها اللحوم والخضار والخيز 
والسلع المعلبة ٠‏ وى تشبه الى حد كبير الحوانيت الأمر 
والعى اقامها الامر يكيون لأسرهم فى المانيا فى السنوات 


ين والعمال الذى يعملون فى مشروع 














وبقدر عدد الخبراء وا 








ذه يبدو ان الزلفة بأسلوبها الشاعرى الرائع . قد الناست صور الحباة الاجتماعبة التي 
أمننها السلطات المئولة لصسال السد ١‏ فهتاك بالاصافة الى التوادى الاجتساعية 
والرياضية والثفافية . النى بزمها الماملون فى السد . عدد من أجهزة التلبفزيون 
الشمبية النى أغامنها الجهات المسنولة للترقيه عنهم - 
(5) خلطت الالقة هنا بين مديننين احداعا مدينة السد , والثائية مدينة شركة كينا . 
رهبا متجاورةاز. وقى الطريق بن اسوان وموقع السد ‏ 
د العرب )6 
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السد بنحو من عشرة آلاف )١(‏ ويستمر العمل آناء الليل واطراف التهار في 
ثلاث ٠‏ دوريات » متعاقبة ٠‏ وتظهر ضخامة العمل اذا عرفنا |. 
ومى ان مساحة موقع السد تبلغ خمسين كيلو مترا مربعا تقريبا + 
والا'رقام المالية من الضخامة ب كالرموز على الورق للرجل العادى 
الاتعنى له شيئا , ولكن من المعروف ان السد بعد اكماله بمافيه من قوى 
كهربية سيضاعف الانتاج القرمى بشكل عظيم بحيث يصبع فى الامكان 
تسديد القرضي السوفياتى كله فى غضون عامين ٠‏ وقد قدمت روسسيا 
بالاضاقة الى القرض ٠‏ الخبراء والآلات والممدات لكن مهندسا ان 
زار الد وتددث الى بمض الشبان قال لى بشىء من الانشراح ان 
الآلات الروسية ٠‏ كانت اعجز من ان تخرق الصخر , وانهم اضطروا الى 
أن يبعثوا الى انجلترا فى طلب المعدات» ٠‏ (05) 

وكانت الشالحنات الضخمة التى تزن الواحدة منها ثلاثين طنا والتى 
تضق طريقها عبر التراب من صنع بريطاني ٠‏ وكان المهندسس الذى 
حدثئنى لا يخفى دهشته من نقل هذه السيارات الهائلة من الاسكندرية الى 
أسوان على الطرق الرا لكن السيارات وصلت على أى حال وهى من 
النوع الهائل , ومحملة بالصخور ٠‏ لتستريح فى اعقاب عمليات مجهدة 
تستمر آنا النهار المحرق والليل الذى غدا تهارا من أضواء الكهربا ٠‏ 

والمقاولون المرب هم الذين يتولون العمل فى السد بالرغم من أن 
الروس هم الذين يمولونه وهم الذين يزودونه بخبرائهم ٠‏ وعندما يقترب 
الزائر بسيارنه من أول المشاغل والمستودعات فى موقع السد » يرى أمامه 
تحمل اسم المؤسسة وهى ٠‏ المقاولون العرب ليتاء السد العالى ». 
وهو الاسم الذى حملته مؤسسة عثيان احمد عثبان وشركاء للاعبال 
الهندسية والانشاءات العامة السابقة والتى كان الأخوان المهندسان عثمان 
أحمد عثمان ومحمد أحمد عثمان قد أسساها فى عام 1960 ٠‏ 


وعندما يفخر المصريون كما يفخرون فعلا بان السد العالى يمشل 
عملا ٠‏ اعلى من المسلات واعظم من الأعرامات » فى ضخامته وعظمته وروعته. 























ارام تشير الاحصاءات الرسسية الى أن عدد الماملين فى السد بلخ ثلاثين آلفا , لا عشرة 
الات فق ء 

05 لم نسمجع بهفم الرواية التى نفلتها الآنسة مبنون عن المهندسس البريظائي ٠‏ من أ 
مصهر آخر + ولملها من النوع الذى يصدر أحبانا عن المرء بصورة لاشمورية لارضاء 
بعفي احاسيسه النابعة من دمشقه - 








رباع 


()) صور من مصر ‏ 64 


فانهم انما يتحدثون عن مصر الحية القائمة , مصر الجمهورية العربية 
المتحدة , التى وجدت للانسان العادى , والتى تعمل على اقامة المجتمع 
الاستراكى الديمقراطى التعاونى , لا عن مصر الفرعونية الت 
اوانقضت بأبنيتها الضخمة المرتفعة وجهودها الهائلة , والتى مثلت 
اتمجيد الملوك انطووا وانتهى أمرهم ٠‏ 





ويعنى بناء السد العلل ولادة اسوان الجديدة ‏ التى بالرغم من 





السالحيل فل سابد إبى سميل النى ستركع من لمائنها الى ستفركها + 
ناصر , الى اماكن جديدة فوق شاطىه البحيرة ٠‏ انها ستكون المركز 
الصناعى الناجح للبلاد ٠‏ فهناك الآن مصنع للاسمدة على الطريق الى موقع 
السد ٠‏ ومتاك مقاطع للحديد الذى يتحن الى مصائع الحديد والصلب فى 
حلوان فى الشمال * وهناك مجموعات 8 

فى ضواحى المدينة فى الطريق المتد الى كوم امبو ٠‏ لكن أيا من مده 
التبدلات لن بقلل من جمال شاطىء المدينة على النهر الذى تغطيه الأشجار» 











والمواجه عبر الجزر العديدة ( بسط النهر , التلال الرملية على الجانب 
الآخر , وقد انتشرت فوقها الاضرحة التى تششبه المساجد , وحولها بعض, 





اشجار النخيل ٠‏ لكن شيئا واحدا سيظل فى اسوان , وهو سحرها الذى 
يجمع بين سحر الصحراه وحرارتها وازاميرها وبين اتلك الفنادق الفخمة 
المكيفة الهواء , التى يفر اليها الناس عندما تصبح الشسمس عمودية فى كيف 
السماء - 


بدررالئرربكت 





كثيرا ما تسمع الناس يقولون ... « آه بلاد النوبة ! اجل بالطبعه 


ابو سمبل وكل تلك المعابد التى ثار الضجيج حولها ٠‏ 


ولكن هناك عددا أكبر من الممابد الفرعونية على طول النهر النوبى. 
من معبد ابى سمبل ٠‏ وفى النوبة أشياء أخرى اكثر من ابى سمبل ٠‏ وفيي 
ابى سمبل نفها اكثر من العابد و١‏ 
الآخر من النهر » حيث لا تصل الباخرة النيلية المريحة التى تقل السباح 
اثرية ابن سمل اإسيلاح ول يكن عبة جاع الن لحات الاخرة :إلى ذلك 
الجانب . اذ لا شىء عليه الا بيوت القرية المبئية من الطين والا اهلها 
وحضارتها البدالية . 











وقد اهتم العالم باسره بانقاذ معابد النوبة » ولكن احدا خارج مصر 
والسودان لم يكترث بها سيحل بارواح اهل النوبة ومساكنهع واراضيهم 
وقطماتهم وماشيتهم وابقارهم , مع ان هؤلاء النوبيين يعدون بالآلاف - 
فى النوبة المصرية كان أ'ثمة أربعون قرية تضم نحوا من سيعة وأربميل 
الغا من السكان ٠‏ وكان لا بد من تقل هؤلاء جميما ٠‏ وسكان بلاد النوبة 
السودانية واسكانهم فى اماكن أخرى ؛ قبل أن تفرق مياه الد العالى 
النطقة بأسرها فى عام 1177 ٠‏ وآنذاك لن تظل فوق شواطىء بحيرة ناصر 
الواسمة أو الى الداخل وراء هذه الشواطىء من بلاد النوبة الا تلك المايد 
التى كان فى الامكان انقاذها ؛ اذ ان.النوبة القدبمة ستختفى من عالم 
الوجود . 

وكانت بلاد النوبة قبل ان يحدث هذا تمتد على مساحة (.05) 
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هيلا مربعا هن الارص تبدا عند الشلال الاول على النيل عند اسوان , 
وتنتهى تقريبا فى الشلال السايع عند الخرطوم حيث يلتقى النيلان 
الابيض والازرق . ولم يكن لهذه النطقة حدود واضحة ؛ وكان يطلق 
عليهم اسم 8 التمبير الجغراق ليس الا © لكن الفراعنة كانوا يسمونها بلاد 
الكوثى , راسماها الرومان بلاد الحبشة ٠‏ وتحدها الصحراء ١‏ 
الى القرب ؛ كما يحدها البحر الاحمر الى الشرق © وبقع معظمها فى منطقة 
الا تصلها الامطار , وان كنت قد شهدت فيها مطرا شفيفا دام بضع 
: على شكل زخات قصيرة حادة تندفع فجاة من سماء سوداء 
الزرقة مخيفة » وتحملها رياح تسوط الوجوه عبر الصحراء 
النحولها الى عاصفة رملية . 

وينتمى النوبيون الى مزيج من الجنسين السامى والحامى مع 
بعض الدم الاسود . وهم على الغالب من رجال ونساء » طوال القامة + 
انيقو القوام » سود البشرة ؛ جميلو الصورة . وكانوا قد تحولوا الى 
النصرانية فى اواسط القرن السادس للميلاد ٠‏ حيث ظل جزء متهم عليها 
حتى القرن الرابع عشر عندما اجتاحتها جيوش الماليك من مصر »© وبدا 
العهد الاسلامى الذى ظل قائما حتى اليوم ٠.‏ 


وليس لبلاد النوبة اى وجود ادارى متقل »؛ فالنوبة المصرية تمتد 
حتى وادى حلفا على حدود السودان » حيث تبدا منطقة التوبة فى شمال 
السودان ٠.‏ 

ولم يكن شروعى فى الاهتمام ببلاد النوبة تلك الضجة التى. 
ثارت حول ممابدها بل جة تلك الرسائل التى بدات اتلقاها مند ابيع 
عام 167 من صحفية ١!‏ فى مصر وتعمل فيها ٠‏ وكانت قد 
ازارت امنطقة قبل فترة قصيرة » فاستهوتها طبيمة الصحراء الساحرة 
فيها » ومزايا اهلها » وصورتهم لى على انهم آخر من تبقى على طح 
هنم الكرة الارضية المعذبة من أقوام سعداء وطيبين » واعربت لى عن 
فجيعتها لان المياه ستغرق عما قريب بلاد النوبة » ولان فلاحيها سينقلون 
الى كوم أمبو على مقربة من اسسوان » حيث تم استصلاح الارض 
الصحراوية ليفلحوها » واقيمت قراهم الجديدة ليس كنوها وقالت انها 
تعتزم القيام بزبارة اخرى للمنطقة فى الخريف لتشهد بنفسها عملية 
نقل القربة النوبية الاولى » وراحت تقترح فى النهابة ان ارافقها فى 
رحلتها ٠.‏ 


وعندما بحثت موضوع الزيارة مع السغارة العربية فى لندن ؛ راج 
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رجالها يقترحون على الفور أن اكون 
فى القاهرة على النحو الذى قمت فيه 

وهكذا توسع موضوع الزيارة من بلاد النوية الى غيرها , قهنم 
اللنطقة ليست ف الواقع الا جزءا من الجمهورية العربية التحدة . 
وسارى النوبة القديمة قبل ان تفمرها المياه الى الابد كما ارى النوبة 
الجديدة فى كوم امبو , كصورة اخرى من مصر الجديدة ٠‏ 

وتم اعداد كل شىء © وكنت بمد ظهر أحد أيام شهر سيتمبر 
احتسى قدحا من الشسببانيا على الطائرة العربية وهى على ارتفاع ثلائين. 
الف قدم » ولم اكن احلم انداك اننى بعد اسبوعين ائنين سأشرب مياه 
النيل غير المكررة » من النهر مباشرة وقد امتلات بالطمى . 


عنيبة الماصمة الادارية : 


سافرنا الى اسوان بالقطار . والفر بالقطار احسن وسيلة 
المشاهدة وادى النيل » ولكنها كانت سغفرة طويلة شاقة . وقد استقلينا 
القطار من القاهرة فى السابعة والنصف صباحا » ووصلنا الى اسوان 
قبيل منتصف الليل . وكانت عربة الدرجة الاولى التى استقليناها 
مكيفة الهواء » وقد رافقئا فيها السيد على محمد على من ادارة فلسطين. 
فى مصلحة الاستملامات » الذى عهد اليه بالمنابة بى اثناء وجودى فى 
الجمهورية المربية التحدة » والذى اصبح كما يقول المربى « صديقى 
واخى »© . ولم تكن هناك حاجة لان يرافقنا ولكنه احس ان وأ 
الى ذلك » وانى لاقول فى الواقع انه لم يكن سعيدا بهذه الغامر: 
واحس بالحاجة الى الاستمانة بالحماية الرسمية », الى الحد الذى يمكن 
تأميتها فيه ؛ وهى حمابة لم تكن وأسمة . 

وظللت مساعات طوبلة ارى على جانبى الخط الحديدى المنظر 
اللسرى المألوف » منظر الرجال والناء وهم يعملون فى الحقول 
الفسيحة » ومنظر مجموعات من اشجار التخيل © والابقار والجواميس 
وهى تدير السواقى » والزراعات وهى تبدو ممتدة حتى الافق البعيد . 
وسرعان ما رأيت حقول الارز وقد غمرتها المياه » وحقول الثرة الخضرا 
والارض الحروثة الحمراء » والغابات الخضراء المرتفمة من قصب السكر»ه 
وحقول القطن وفد ازهرت ازاهيرها البيضاء فوق شجراتها المفرة. 
فالارز والسكر والقطن والدرة على طول الطريق وعلى طرف الخ 
الحدبدى » ساعات طويلة » وبمدها خط طويل من التلال العربية على 


وزارة الثقافة والارشادالقومى 
ة مصر فى العام السابق . 























2. 


مسافة قصيرة وواحات النخيل . ثم مناطق تغيرها مياه الفيضان وقد 
تكونت يحبرات كبيرة من الماء » نيها البيوت الممزولة ؛ وقد غطت 
اسقوفها اكياس من القشى ؛ بينما ارتفصت شجرات القطن فوق الماء الذى 
يسبح فيه الاطفال + وتعوم فيه الجواميس . ورايت على قطمة جافة 
امن لازغ + نا سيو البنية 6 هاريها بر كا الطني عن الأخلديهم - 

وعندما شارف النهار على الانتهاء اطلت شمى المغيب القرمزية 
الهائلة على الارض التى تغمرها مياه الفيضان © وبدت التلال السوداء ؛ 
واشجار التخيل السامقة وكانها مناظر يابانية غريبة ٠‏ 

والى الجنوب » كانت ارصفة الحطات حاشدة بالتوبيين بقاماتهم 
الفارعة والمشوقة وقد ارتدوا جلابيبهم البيضاء أو الخططة + وقد 
اجاءوا من اسوان أو من كوم امبو . حيث بجرى العمل ليلا ونهارا فى بناء 
القرى الجديدة استمدادا لاستقبال الوافدين من بلاد الثوبة ومنطقة 
الشيق::د 

واخيرا وصلنا الى محطة الاقصر الجديدة التى صممت على طراز 
معبد الكرنك العظيم . أجل وصلنا الى منطقة العابد » ولكن الظلام كان 
قد ارخى سدله ؛ ولم يمد فى وسعنا ان ثرى شيئًا » وكان الخروج الى 
الرعبيف #افسريك اللسيقان التي يعدت عضلاييا » على القروج :الى 
الغرن . 












وجلنا عند منتصف اليل ؛ فى بهو الفندق الابيض الحديث الذى 
فى اسوان بعد زيارتى الاخيرة لها فى العام الماضي » وعلى 
الفندقالقديم ذى اللون الاحمر كالرمل بحدائقه المجدرة الهابطة نحو 
التهر » وقد نعمنا بالهواء المكيف نحتسى اكواب الجمة المتلجة ٠‏ وكان 
الندل قد عرض علينا عددا من انواع الجمة الاجنبية وبيتها الجمة 









الانجليزية الوداء ولكننا آثرنا عليها جمة مصر . ومع ذلك فقد احسسست 
بالدمشة من وجود جعتنا السوداء هناك . قطلبت 





وعندما جاءنى الاقى بواحدة رايت انها من طراز جيئيس . واوضحع 
اله انها ليست بالجعة وانها ‏ ليست بة واننا تسمى ٠‏ سستاوت ٠‏ 
ولكنه نظر الى بشىء من الريبة وارانى ما كتب عليها بوضوح « جعة سوداء 
من انجلترا » . 

وشعرت بالحرارة المسائقة فى غرفة النوم بالرغم من مكيف الهراء ٠‏ 








6. 





وفتحت النافذة على الشرفة لحظات فى هداة اللبل وسمعت اصوات 
٠‏ الصيراصير » ونقيق الضفادع يقطع هذه الهداة ٠‏ وبدت سخونة الليل 
انفيلة ملموسة وكان فى وسع الانسان ان يمسك بها ٠‏ أما السماء فكانت 
وضاءة بارقة » وبدت قريبة منا ٠‏ أجل اننا قريبون من مدار السرطان ٠‏ 





وهذه عى الحقيقة ٠‏ 





بالركاب ٠‏ وقررنا بعد طويل جدل ونقاشى ان نستقل بعد ظهر ذلك اليوم 
الباخرة السودانية التى كانت ستغادر اسوان بعد ظهر ذلك اليوم الى 
أبى سمبل ٠‏ وان كنا قد قررنا أن نفادرها قبل ذلك , أى عند عنيبة , 
التى تعرف رفيقنى شيخها ٠‏ وكان زميل السيد محمد على ؛ المسسئول 
عن الثقافة فى اسوان يعرف المسئولين عن الامن » فراح مع السيد محمد 
على برتبان آمر حمابتنا مع الشرطة ؛ وان كنا لم نعمرف شيئًا عن 
الموضوع 5نذاك * 

وسألنا الصحب . ما هى الاماكن الا'خرى فى النوبة التى تودان 
زيارتها 5 فحددنا لهم هذه الاماكن . ورحنا نؤكد لهم اكثر من مرة » 
بشىء من العنف , اننا لسنا فى حاجة الى عون ٠‏ ولكن العنف فى: اسوان 
التى ارتفعت فيها درجة الحرارة الى المائة كان متعدرا » ولذا فسرعان 
اف هدان . 

وصرخ محمد على ٠ ٠-٠‏ ولكن أبن ستقيمان فى كل هذه الاماكن ٠‏ 

وردث رفيقتى بمرح ٠ ٠٠0‏ مناك دوار العمدة 6000 ٠‏ 

والممدة هو راس القرية أو رئيس بلديتها . ولكل قرية عمدتها» 
ولكن الحقيقة التى كنا نجهلها » هى ان القرية النوبية الواحدة قد تمتد 
خمسة عشر كيلو مترا أو عشرين أو ثلائين على طرف الجبل المحازى 
للحيرة » وان دوار العمدة قد يبمد اميالا عن مرمى الباخرة » وان 
الطرق معدومة فى هذه القرى . 

وتقرر على اى حال ان نمضى . وعندما ازفت اللساعة الثالثة بعد 
الظهر » وكانت اسوان اشبه بالفرن » رحنا بالسسيارة عير الصحراء 
اللحرقة اللاى بالرمال وصخور الجرانيت الى النقطة التى تقلع منها 
البواخر الآن على مقربة من السد المالى . 
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ومنيت بخيبة الامل لاننى لم ار جزيرة الفيلة التى تغطى مياه 
الفيضان معظمها عندما يفتح سد اسوان اى بين شهرى اقطن_ 
وديمبر ؛ والتى نقف على مقربة منها . ويعود الجزء القديم من معبدها 
الى القرن الرابع قبل الميلاد , اما الاجزاء الباقية فقد بنيت بين القرن 
الثانى قبل الميلاد والفرن الثانى بعده ٠.‏ وكان هذا المعبد مكرسا فى البداية 
العبادة الالهة ابزيس الى ان اصصبحت النصرائية الدين الرسمى 
للاميراطورية الرومانية ٠‏ وهناك فى الصحراء العالية وراء ضريع اغاخان. 

عبر النهر من اسوان + يقوم دير القديس سيمون الدى يمود الى القرن 
السابع للميلاد » والذى يعتبر من اضخم الاديرة الباقية منف تاث الايام 
فى العالم . 

وتبينت ان الباخرة كانت مثلثة الاجزاء » ففيها الجزء الريى 
الذى بضم الدرجتين الاولى والثانية وقد امد قارب فى كل جانب من 
جانبيها » بينما كان لها ظهران احدهما نوق الآخر ومظلة لركاب 
الدرجة الثالئة ٠‏ وكنت قد استخدمت مثل هذه الباخرة فى نهر ايراوادي 
فى بورما » وانا انتقل من مدينة مندلاى فى ولايات شان المليا الى مدينة 
تيانجو في اقصى الجنوب ٠‏ 

وليست هناك فى باخرتنا النيلية ولا فى بواخر بورما اية قمرات 
لركاب الدرجة الثالثة . فلركاب يقعون او يستلقون على ظهرها ممم 
« بقجهم » وصناديقهم وسلالهم واطفالهم وتقبع الماشية فى زاوية من 
زوايا الظهر ١‏ . ولا يمكن للمرء ان يتصور ما على ظهرها من 
ازدحام وحرارة واضطراب ٠‏ ورايت مم الركاب عددا كبيرا من البطيخ 
.يطفلون به ظماهم ؛ وفى نهاية كل من الظهرين , براميل ضخمة من الماء 
يشرب منها الناس وكانت روائح المراحيض تزكم الانوف بالرغم من 
الطهرات التمملة فيها . 

وهناك ابهاء وقمرات وصالة طعام فى وسط الباخرة ٠‏ وكان الطمام 
معقولا >والجمة مثلجة ؛ اجل انها صور حضارية ومترفة اذا قورنت يما 
كنا مستنشهده فيما بعد ٠‏ 

ورابت على جانبى النهر » والباخرة تشق عبابه منجهة الى الجنوبه 
سلاسل لا بحدها البصر من الجبال الصخرية الجرداء لا تبمد اكثر من 
نصف ميل عن النهر . وقد انتشرت على طول هذه الجبال »2 القرى 
التوبية ببيوتها الداكنة كالجبال ٠‏ وقد امن الطين 2 ازدان. 
بعضها برسوم بسيطة بدائية طليت باللون الابيض على الجدران . وعلى 




















لاه 


ضفاف النهر ماحات ة من الارض الخضراء المزروعة » ومعظمها 
ملاى بالذرة » وان كانت انمة رقع فيها البقول وبمض اشجار النخيل 
التى انهار قسم منها وذبل من جراء الفيضان السنوى ٠‏ ولاريب فى 
أن منظر النخلة الذابلة محزن للغاية , اذ تتدل فروعها وقد اصفر لونها 
بعيدا عن قمتها . 


وكنت وانا اتطلع الى هذه المناظر ساعة بعد اخرى ؛ ادهشى وانا 
اعود بفكرى ألى الغد عند ما تغمر المياه جميع هله الاماكن الماهولة » 
والاراضى الزروعة » والجبال الصحراوية » والصخور الشاهقة » لتفور 
بعيدا فى أعماق البحيرة الهائلة الضخمة التى سيكونها التيل حقا انه 
شىء لا بكاد بصدقه المقل . 

تفع الماء ببطء عاما بعد عام : ولن يحل عام .197 حتى 

تون فرق النوية + الصزية أمتها وانستو الية » قد غرقت فى الماء يدها 
ومدارسها وماجدها : ومعابدها * ونقوثها الصخرية وتمائيلها . 
يتعذر انقاذها كلها , وستغرق أيضا 0 . 
وستصبع النوبة الاطلانتيد الجديدة (311)4019811) الارض الضائمة الى 
الايد . 

وقد يكون من المسير على المرء أن يفهم كل هذا » اذا لم يمشن كما 
عشنا هناك فى بيوت النوبة ؛ ويدوس تراب قراها باقدامه . لكته ان 
فهمه » 'حى مثلنا بكثر من الاسى » لكن هذه التضحية كانت حتمية . 
انها التضحية بالجزء ليعيثى الكل . 

ومع اقرارنا بضرورة السد العالى وحتميته , فائنا لا نسستطيع 
الا ان نحس بوء طالع النوبيين 05١‏ . ولا بش النفع الذى سيصيبهمهم 

















اسطورية ٠‏ يمنفد انها كانت تفع فى الغرب وسط المحيط الاطلسى الراعن ٠‏ 
.ونيد أغرنها الا رفد ذكرها افلاطون فى كنبه راويا من مولرن ها عرفه عنها وين 
اوجودما من احد الكهنة الصربين اويقول انلاطون انها غرفت فى البحر قبل اتسعة الاق 
اسنة عقابا ا تسبز به اهلها من فق وقجور ٠‏ 
(1) اعنفد ان صورة المؤلقة هنا رومانطيقية اكثر من اللزوم ٠‏ ققد كان اهل التوية من 
الناس ففرا فى العالم . لانمدام اللوارد الزراعية وغير الزراعية فى بلادهم . 
رافبة المنطفتهم اما كانت التساعدمم عل الميشى فيه . 
اولذا كان ابنازها يرحلون الى التمال طلبا للررّق ٠‏ واذا ما رتب احدصم فى المردة 
فى اجاز اله استغرقت سفرته البرعيل عل الاقل لبصل ملظ رآسه م 
أما البرم , فقد أصبحث فراعم الجمديدة فى الشسال . مبنية على أحدث طراز وليه ل 
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مه 


أبضا من واقع الامر شيئًا ء وكان سوء الطالع قد بدا يلحق بهم من 
متهل قرننا الحالى : عندما بنى سد أسوان الاول فى عام 191.5 © ا 
اجبروا على الابتعاد عن النهر الذى عاشوا على شطلانه يزرعون ارضها. 
وعادوا فرجعوا الى الوراء ناننِة فى عام 1155 ؛ الى الجبال » كت 
الفيضان السنوى من خزان اسوان , الذى جرت تعليته » وعادوا فى عامى 
13 4113645 فثقلوا من اماكنهم من جديد للمرة الثالثة والاخيرة ؛ 
افقد اننهت النوبة القديمة » وهم يجدون انفهم وقد انقطموا عن الارض 
التى عاشوا فيها يتوارثونها منف وعى التاريخ نفه ؛ وقد فقدوا 
بانقطاعهم عنها صلتهم بالارض التى عملوا فيها . 

واعدنا ساعتنا !لى الوراء ساعة » اذ بالرغم من اننا كنا لانزال فى 
مصر » فقد كنا على باخرة سودانية » وكان علينا أن نراعى توقيت 
الودان . وكانت حرارة النهار قد اخذت ف الارتفاع برعة هائلة » 
وقيل لنا اننا سنصل الى عنيبة فى الثامنة ثم فى العاشرة ثم فى الثانية 
عشرة . ولم يكن احد يعرف الحقيقة فى الواقع ٠.‏ ولم تختلف مناظر 
اليوم عن مناظر الامس * أماكن مزروعة > وقرى طويلة ممثدة على سفوح 
الجبال الصخرية » والزخارف تعلو بمض البيوت . وراينا قطمانا 
من الاغنام والماعز تهبط الى النهر لتشرب منه . كما راينا الا 
والجواميس ٠‏ ولكن كان من الصعب على المرء أن يتصور كيف تعيش هذه 
الماشية , وكانت هناك مساحات كبيرة مزروعة بالذرة والبقول » ومجموعات 
من اشجار النخيل » وان كانت الارض فى مجموعها مساحات صحراوبة 
لا أنجار فيها . قاحلة ولاهبة , على طرفها خط اخضر / يقوم على شاطىء 
الاهر عند الفرى الآهلة - 

وتحدنت الى نوبى شاب » يعمل ناظرا للمدرسة * كان فى طريق 
عودته الى عنيبة » فقال ان النوبيين سيفقدون فى حياتهم الجديدة طيبتهم 
ركرمهم ٠‏ نظرا لاختلاطهم بالآخرين ٠‏ وانهم لن يحبوا بيوتهم الجدبدة 
لانها اصغر من بيوتهم القدبمة » ولكنهم سينممون بالخدمات الصحية 
والطبية التى لم يكونوا يعرفولها فى قراهم القديمة ٠‏ 

وبدا لى ان ما يقوله من انهم لن يحبوا بيوتهم الجديدة ؛ أمر منطقى 
فى البداية على الاقل , ولكننى لم استطع أن أقبل قوله بانهم سيفقدون 
































> جسبع المدمات الصحية والتمليسية ٠‏ وسيزرعون الارض النى استصلحت لهم لتنتمشي 
أحوالهم . كا بانوا عن طريق القطسار والسبارات عل اتصال بالعبالم القى كائوة 
اممزولين هنه .. المربا) 
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طببتهم وكرمهم , اذا كانت هذه الطيبة وذلك الكرم أصيلين عندهم ٠‏ 

من الذين سيختلطون بهم ؟ 'ن هذا التوبى الشاب يمود من اجازته التى 
قضاعا فى القاهرة , فهل يعتبر نفسه قد فسد لانه اختلط باهلها ٠‏ ان 
ا برون أنفهم منفصلين عن غيرهم ولابتزاوجون معهم » وقد 
من العرب ٠‏ بالرغم من أنهم يتكلمون العربية ولكن بلهجة 
مختلفة )١(‏ لكنهم مواطئون فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ ولهم ما لفيرهم 
من الحقوق الاجتماعية والمدنيه والسياسية ٠‏ 











اللتين تهبطان ارضها . وكانت الحرار: 
امامنا مايدل على وجود ا 3 
النهر » وهناك فى المرتفع » ارض صحراوية تنتشر فوقها بعض الأشواك» 
وكان حشمد كبير من الناس قد جاء الى المرسى للقاه الباخرة » أولاد ورجال. 
» البيضاء : واثنان يرتديان ملابس الخاكى ؛ احدهما فى 
» اما الآخر نعقيد الشرطة نفسه » وان لم نمرفه فى تلك. 
اللحظة » فالشرطة فى مصر » منظمة على غرار الجيئس برتبه والقابه » 
وكان وجود هذين الرجلين ثمرة الجهود التى بذلها اليد محمد على فى. 
اسوان . ولوح 119 النا بيد » ثم هنف بنا ونحن مازلنا على سطح 
الباخرة > وجاء ضيق من 
الساحل . ورقع ا 5 
لدع الريح الصحراوبة الساختة الثى كانت تلسعنا وكانها سيا من 
العف 

ووقفنا فى اماكتنا أمدا طويلا كنت اتسائل بشىء من القلق. 
عن الزمن الذى يقضيه المرء تحت الشمس قبل أن يصاب بضربتها » 
وفجأة رحنا نتعثر فى مشيتتنا , نرتقى المنحدر الى السهل الرمق الحارق 
الذى يقف قوق زعوستا ٠‏ 

ولم نكن المافة التى قطمناها طولة قبل ان نصل الى استراحة 
الشرطة , ولعلها لاتتجاوز نصف الميل ٠‏ لكن السير كان شاقا بسيب. 
'لخوض فى الرمال » كما كانت الحرارة شديدة : بحيث تحرق الارض 























ازا الراى الثالب هو أن التوبيين فبسائل عرببة هاجرت الى مصر منذ آلاف السسيين + 
اونقيم اعدة أدلة من علم اللفاث واصول الأجتاس البشرية البرهان عل صحة هذا الراىم 
المرب )ء 
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نمل الحفاء . مما بحمل المرء على الصراخ ٠‏ بالاضافة الى الربح المحرقة 
كانت تلسع وجوهنا. ولم بكن الوضع مما بطاق ٠‏ ولكن كان علينا 
انطيقه اذ لامفر منه . لا من الرمل المحرق تحت أقدامنا ولا من الربح 
اللاهبة التى تلع وجوهنا . وكنث أربد أن اذهب الى بلاد 'لنوبة . 
وهفه هى الثوية أ 

وظللدا نتعثر بأقدامنا نوق ماحسينه النار ٠‏ حنى وملنا الى منزل 
إم أمامه بعض أنجار نلفى ظلالها لا الى المكان الذى كنا ثقف فياه 
والذى كنت آمل أ. ن تصل الظلال اللبه ٠‏ والما الى جهة أخرى من الرمل 
بة لملها مراكز الادارة كس 














أى حال العاصية الادارية 








وتوقفنا أخيرا أمام احدى ه البناء . وعى الاستراحة ٠‏ 


ودلغنا الى غرفة معتمة تنتشر فيها بعض المقاعد المنواضمة التى 
تستخدم عادة فى الطابخ وق رت حول مائدة غطيت بالشمع ٠‏ والى 
جانب هاده الغرفة الطابخ ٠‏ وحمام صغير افيه حوتي مغير - ورشاض ٠.‏ 
ومرحاض . بالاضافة الى غرفتين للنوم بنفتح باباهما على القاءة وكلها 
جرداء خالية وض نار إن من اليد فى اتلد نم العو 
٠‏ معهما مال 
حقيرة ومعتمة واكنما كانت مشر فة اذا ماقوونت بها كنا سثراه قيما بعد - 

ففى الغرفة على الاقل ضوه كيربى رفى الحمام رشاش وا 
والارض كلها مغطاة بالخشب ٠‏ 











اواففككا قن اوضولثا واسضدنا يض ناكا + م كونا فق 
درب رملى ضيق الى منزل قريب ٠‏ وكان المنزل الى جانب بناء كبر الى 
حد ما . بضم المدرسة الثانوبة الى الثمال وبعض المكانب الاداربة الى 
اليمين 





أما امنزل فكان مسكن ناظر المدرسة ٠‏ وقد رحب بنا ترحيبا بالغاء 
وسرعان ماابلغنا أنه مسيحى قبطى وان زوجته بروتستالتية . ولم تكن 
الزوجة تعرف الانجليزية + ولكنها رحبت بنا بالعربية : نم مضت الى 
الداخل لتأتى لنا بالطمام ' بعد أن أصر زوجها على أن نشاركه اباه + وان 
كنا قد اعنذرنا عن الطعام من جراء شدة الحر : وعادت صاحبة المنزلة 
وقد اعدت على المالدة صفحة ملأى باللحم المطبوخ : وصفحة أخرى ملاى 
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الإرز وسلة من الخبز , وشرائح من البطيخ ٠‏ واعتذر مضيفنا عن تواظعم 
بة , معتذرا بصعوبة الحصول على الضروريات فى هذا المكان ٠‏ ورددنا 
عليه بان الوجبة ممتازة » ولكن نظرا لعدم تعودنا علو, مثل هذه الحرارةة 
اوله عبو البطيخ ٠‏ وشدد صاحب المنزل علينا , 
نتهم بقلة النوق » فتناولت قليلا من الارز والحساء فى 

طبقى ٠‏ ولكن هذا اثار المضيفين فكوما الطعام فى الطبق محتجين بأن على 
أن أتناول المزيد ٠‏ والكرم العربى مخيف أحيانا , وهذا ما قدر لى أن 
أجربه مرارا ونكرارا فيما بعد . 

وعندما انتهينا من طعامنا قادنا مضيفنا معتزا الى الحد, 
كان بحاول خلقها من الرمال ٠.‏ وكانت الحديقة فى الواقع باحة خلفية 
ولكن كان من حسن حظ صاحب المتزل 
انخيل رائمة فى وسطها . ورابت فى جانب منها بعض صفوف الخضراوات 
المزروعة وهى ترتوى من فئاة تثقل المياه القذرة من المنزل . وكان هلا 
الجهد مثيرا للاشفاق » اذ انه سينتهى فى غضون شهرين بالرغم من أنه 
عمليات النقل لن تتم قبل شهر مابو القادم » ولكنه أوضح لى أن عمليات 
الرى والزراعة يجب ان تتوقف فى غضون شهرين أو ثلانة حتى اذ ما حان. 
موعد النقل كان كل شىء فد مات فى المنطفة 

ويقوم منزل رئيس الشرطة الكبير امام منزل ناظر المدرسة » وهو 
يضم عددا من الاشجار © بينها التخيل والليمون وبعض الازهار . وكان. 
الآخر بدوره معشزا » كما علمنا فيما بعد حديقة من أرض ره 
مجدبة » ولكنه كان قد ارتضى نصيبه أيضا بانها مقضى عليها بالزوال . 
وكان جهد الناظر اكثر اهمية » لانه لم يكن قد وصل الى المنطقة الا مند 
شهر تقريبا ؛ وكان يعرف أن هذه الحدبقة التى بجهد نفه فى خلقها لن 
تعيش أكثر من بضعة شهور + ولم تكن الزوجة قد خرجت من المنزل منف 
وصولهما اليه قبل شهر » اذ لامكان فى تلك الصحراء ١‏ 
المضى 'ليه مع وجود تلك الحرارة اللاهبة ٠‏ وستكون عملية 
الى. الموظفين المصربين الذين لاتشدهم روابط عاطفية الى النوبة القديمة 
بمثابة انقاذ لهم » فغى النوبة الجديدة سيكونون على اتصال على الاقل 
بحوانيت اسوان وحياتها » وبالقاهرة أبضا التى لاتبعد عنهم أكثر من 
مت عشرة ساعة بالقطار . 

































فى عنيبة » ولكنها لاتعدو فى الواقع أخصاصا 
فيها السجائر والصابون والدبابيس واغطية الراس القطنية 
ورايت فى البلدة قهوة ٠‏ ولكنها عثى آخر من القصب 7 
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المقاعد المشبية الطويلة ( الدكك ) والكراسى , حيث يجلس الرجال فى 
شبه دائرة بحيط بهم الغبار وبعض الاشجار * 


ورايت بعض الرجال فى حقل فى اسفل المتحدر على طرف النيل 
يقطعون محصول الذرة التى ارتفعت سيقانها اربمة اقدام , فهو المحصول 
الآخير قبل ان تغمر مياه السد المنطقة كلها الى الابد ٠‏ وعندما اقتربا من 
الحقل , الرجال عن العمل » واخذوا يتطلعون الينا ٠‏ وقد علت 
وجوعهم الدهشة , وما وصلنا لاحت الابتسامات على الشفاه ومد الجميج 
ايديهم السوداء لمصافحتنا ٠‏ وتحلق حولنا الاطفال الصغار الذ, 3 
من البلدة , وهم يتفرسون فينا بنظرات تجمع بين الاحترام والتسلية , 
لمرآنا الذى يثير الدهثة ٠‏ ورايت طفلة صغيرة فى العاشرة من عبرها . 
تحمل رضيعا يتعلق بذراعيها الصفيرين , والذباب حول عيون 
الاطفال المصابة بالتقرحات والرمد ٠‏ وخجلت القتيات الصغيرات من 
على الفور ٠‏ اما الاولاد فقد اقتربوا منا » وقد استهواهم 
















منظر آلة التصوير * 

وكنا على وشك الصعود ثانية هن الشاطىء الى القرية , عندما رأينا 
رجلين ٠‏ يرتديان الجلابيب ويهرعان مسرعين نحونا فوق الرمال ٠‏ وعندما 
وصلا , كانا ٠‏ من الجد , بالعربية ٠‏ وترجمت لى رفيقتى ما 
قالاه 000٠‏ هما يقولان انك مطلوبة للتحدث هاتفيا مع اسوان 

فقلت دهشة ٠٠0‏ ه هاتف من اسوان بحق السماء ! لار! 
السيد على , يريد ان يطمئن على راحتنا وحسن استقبالنا 

- لو انه اراد ذلك ليس الا » لكان فى وسع الشرطة ان ات 
انها مكالمة 
الرئيس على الفور ! » 

وخيل الى ان هذا احتمال بعيد ٠‏ وظللنا نحدس ونخمن بما ستكونه 
عنيه هذه المحسادثة , ونحن نسرع الخطو عائدتين الى مينى الشرطة , 
مندهشتين من أن يظل هذا المتحدث سواء اكان السيد على أم غيره , طيلة 
الوقت منتظرا على الجانب الآخر عن الخط حتى نصل اليه ٠‏ وكان سيرنا 
بطيئا بالرغم من جميع محاولاتنا للاسراع فى خطونا ٠‏ 

وعندما وصلنا الى المبنى , قادنا الرجلان اللذان وفدا لاستدعائنا - 
عبر رواق طويل » مررنا فيه برجال كانوا يجلسون عاطلين عن كل عمل 























كد 


على مقاعدهم , حتى وصلنا الغرفة التى يجلس فيها العقيد وراء مكتبه 
الكبير , وقد وقف النقيب الى جواره * 

والفيت التحية .» وسالت اذا كان فى امكانى ان اتلقى الحديث 
الهاتفى فى غرفة العقيد ٠‏ 

ورد العقيد قائلا ٠٠‏ ليست هناك مكالمة هاتفية ٠‏ ولكننى رايتكما 
من نافذة مكتبى وانتما تسيران وحيدتين فى الصحراء ٠‏ فيعثت بطلبكما , 
رغيتها فى السير 
٠‏ فانا مسئول عن سلامتكما 22 

وقلت محتجة ٠ 2-٠‏ ولكننا ايها العقيد ٠‏ لم تمض الا الى النهر ٠‏ 
:وقد رايتنا بنفسك من النسانتذة ٠‏ فاى ضير قد يصيبنا من ذلك ؟ ان 
الشاطىء ليس بعيدا , والناس هنا جميعا فى منتهى اللطف والود ٠ ٠‏ 


ورد العقيد بصرامة ٠ ٠00‏ ولكننى مسئول عن سلامتكما . وأنا 
:أطيع ما لدى من أوامر نيس الا ٠‏ فقد نصت التعليسات الواضحة التى 
من اصوان على العناية بكما , وكل ما ارجوه ٠‏ ان تبلغاني اذا اردتما 
شيئا لاعد كل شىء لكما 




















وقالت رفيقتى بصرامة ممائلة ١ ٠‏ 
الشيخ ٠‏ ولا نحتاج الى أى اعداد , وكل ما فى الامر أننا سستذهب الى 
هناك 6 ٠‏ 

وتطلع اليها العقيد بشىء من الاستغراب ثم قال ٠٠١‏ ولكن كيف 
تذميان اليه 

فى وسعنا أن نمشى ٠‏ ان المكان لايبعد اكثر هن ثلاثة كيلو مترات 
“فقد سبق لى أن كنت هناك ٠‏ وسئمفى فى الصباح الباكر قبل ان تشتد 
الرارة > 

ساوفد رجلا اليكما مع حمارين فى الساعة السابعة - 

- لا نريد أن يرافقنا أى من رجال الشرطة !! 

اوقلت متمتمة ٠٠0‏ حقا لا ضرورة نذلك + 

وقال النقيب بلهجة تحمل الرجاء ٠ ٠-٠‏ اسمعى يا آنسة مانين ٠‏ 
انت ضيفة الحكومة » ولدينا اوامرنا ٠‏ + 
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وهب من مقعدم , 


فلنيض الى هناك ٠ ٠‏ 





منخففي ٠‏ وجاء النفيب معنا . كما انضبت الينا زوجة الععيد النابة , 
وخادمة تحمل ضعله صغيرة بي حضنها لا ينجاوز عمرها السئة الواحدة ٠‏ 
وكان العقيد ينحنى بين الفيتة والغينة ليداعب الطفلة . تارتنا المداعبة بعد 
ذلك للنقيب الذى يكملها , وتحدث هذا . وابضح من حدينه أنه يحن الى 
الاسكتدزية مسفط راسه ٠‏ حيب بعيس زوجنه وابنتاه ٠‏ ولم يكن فى 
وسع الزوجة أن ننضم اليه فى هذا المكان النائى ٠‏ شاجة الفنانين اليها ٠‏ 
ولذا معد تحتم عليه أن يعيس عزبا . وهى حياة لم يجد حاجة للعبير عن 
كرمة لها . اذ رأينا هذا الكره راضحا فى سمابة وجركاتة 
بشىه من الياس الذاتى فى انفي هذا الشثماب + فقد حاول الانتقال 

5 كان فد استنفد جميع أجازاته ا 
أن يقضى نلانة أشهر أخرى فى هذا المكان , الذى لا يحوى الا الحراو 
والفراغ ٠‏ واأحسست حفا بانعطف عليه ٠‏ ورحت اسأله عن الطريقة النى 
.يفضى فيها أوقاته + 

















وأحسست 











٠ 1‏ ولو قدر 
الك ان تنسى حميبتك أو آله نصويرك فى أى مكان منا ٠‏ فلن يحلم أحد 
أن الذى خلفتها فيه فى القد أو بعد 











بن تبعت برجالنا مننكرين بملابسهم العادية 


بحيت لايعرف أحد أنهم من مخبرى الشترطة. وسرعان 








(© 9 5) صور من مصير 





وقلت له ٠٠٠‏ ولكن ما الذى نفمله اذا نم نكن لديك تقارير تكتبها ؟ 
ليس أنمة ما يستطيع المرء عمله ٠‏ 
وكنت أود أ, ا يكتب 


الرسائل ٠‏ ويستمع الى المذياع ٠٠0‏ ولكننى توقفت فقد خضيت أن يكون 
اسرارى مدخلا فى امور اخاسة + 








وكانب الانوار ساطعة فى مينى المدرسة الكبير + واوضع فى الرجلان 
أن الاولاد يعودون الى الدراسة فى المساء بين السادسة والنصف والثامنة 
والنصف لبرودة الطفس وقنها بدلا من بعد الظهيرة عندما نكون الدراسة 
مستحيلة بسبب حرارة الطفس ٠‏ وهنا اربعمائة فتى فى الدرسة من 
جميع أنحاء النوبة بالاضافة الى آخرين ينتظرون دورهم فى المبول 

وظللتا فى أماكننا حنى ساعة متآخرة.» وحمل خادم الينا بس 
المرطبات وأقداح الشاى نم صحاف الطعام ٠‏ وكان العقيد يتطلعمسرورا الى 
اشجار الليمون وشجيرات الزهور فى حديفته مكررا القول أن الارزض كابت 
مجدبة عندما جاء اليها ٠‏ وانها ستغرق فى المياه بعد فترة قصيرة . وان 
زوارق السالحين التجارية وركسياتهم المانية الطائرة ٠‏ ومراكب صيدهم, 
سنشى عباب بحيرة ناصر فى المستعيل فوق هذا البيت العالى وأشجارة- 
الكن الموضوع لا بهمه . فعمد بمتع فى مكانه فى الماضى وما زال متمتعا به 
فى الحاضر أما الغد فلم يأت بعد ٠‏ وظل يداعب طفلته . ويمزح مع روحه , 
ويهمس مع ضيوقه , وقد بدت عليه علائم الرجل الستعيد مع أسرية ٠‏ 
أما النقيب تكان يجلس صارجحا فى مقمده , يعيئس مع وحدته ٠‏ ينسظر 
الخلاص من سجنه . وبعد الايام والليالى وكأن لا نهابة ‏ لها ٠‏ 























وجاءنا بعيد الساعة السابعة من صباح اليوم التالى رجل يرتدي 
جنبابا أبيض ومعه حماران أحدهما يركبه والتانى يفوده ٠‏ وقلنا له اثنا 
السنا فى حاجة ؛ليه , ولكنه أصر مع ذلك على مرافقتنا . مهرولا خلفنا 
أحيانا » وسابقا ايانا أحيانا أخرى ٠‏ ولكنه ظل معنا على أى حال ٠‏ 
الى القرية التى كانت تبعد عنا نحوة 
٠ َ‏ ففد كانت الرحلة شاقة 

عبر الرمل الرخو الذى يصعب السير فيه , اذ كيرا ما كانت تواجهنكا 
الصخور والحصى . وأحيانا أكوام الشوك والعوسج . وسرعان ها تبخرت 
برودة الصباح الاول مخلفة وراءها القيظ الشديد ٠‏ 
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ومررنا فى طريقنا بمقبرة اسلامية حيث رأينا الهياكل البشرية , 
ظاهرة من بعد القبور الحفيضة ٠‏ ومر بنا الرجال يمتطون جميرهم احيانا 
وجمالهم احيانا اخرى ٠‏ ولم يكن ثمة ظل نتقى به ٠‏ ولذا فقد بدا وج 
ننا وغدت الحرارة شسيئا لا يطاق ٠‏ وحين دنونا من القرية 
رجلان آخران وقد امتطوا جميعا حميرهم ٠‏ وسرعان 
ما عرفنا انهم ثانوا فى طريقهم الى المجمع الادارى لقضاء يعض الاعمال ٠‏ 
وكان الصيع رجلا عجوزا ٠‏ ذا لحية بيضاء , وابتسامة دائمة ٠‏ وتبودلت 

بنه وبين رقاقه » ثم ما لبث عؤلاء الرفاق أن قدموا الينا 
٠‏ ورفضنا بكياسة هذا العرض , وظللنا جميعا باستتناء 




















لا ظل فيه ٠‏ تغمره الاتربة » وتقوم الى جانبيه أسوار طيئية عالية تضم 
وراءها الدور وافنيتها ٠‏ ونم يكن فى وسعنا أن نرى شيئا سوى هذا الخطا 
الطويل من الاسوار ٠‏ وفى وسطها ابواب من الختسب ٠‏ تؤدى الى غرف 
المساكن النوبية التى تطل على افنيتها ٠‏ ولم تكن اسوار مذه البيرت 
مزخرفة » وان كنا قد راينا بعض صحاف الصينى مزروعة فى الطين فوق 
الابواب وحولها لتمكس الشسسى ٠‏ وكانت هذه الصحاف تبدو للناظر من 
مسافات بعيدة وكانها من الاصداف , مضقية على البيوت منظرا زخرفيا ٠‏ 
نا الى استراحة الشيخ او مضافته ٠‏ فلكل بيت نوبى مضافته 
الخاصة وهى غرفة واسعة اشبه ما تكون بمخزن الغلال » وفيها سبريران أو 
اثلائة لايواء الضيوف ٠‏ وكانت عوارض السقف المرتفع لهذه الغرفة من 
جنوع النخيل وقد رسمت عليها بعض الرسوم البسيطة باللونين الاحمر 
والاازرق وكانت الغرفة مفتوحة من طرف فيها ,ء لتطل على مدخل صغير 
عريع من الارض الرملية » وقد حفلت جدرانه بالاطباق» والحصر المنسوجة 
هن سعف النخيل ٠‏ وباطباق مملقة فى السقف فى شبكات ٠‏ كانت خيوطها 
زخرفة بالاصداف » وفى أقصى جزه من الغرفة ‏ صندوق خضبى ضخم 
عليه نقوش وصور ٠‏ والى جانبى المدخل سريران عليهما المراتب والوسالد. 
يدعوان الضيف للاستلقاء والراحة ٠‏ 























وخلمتا احذيتنا . واسترحنا , وأقعى مضيفنا على حصيرة قرب 
المدخل ٠‏ حي ثجلس حارسنا ايضا » بعد أن ربط مار الى السور الخارجى- 
ودخلت فتاة فى مقتبل الشباب تلبسي لباسا فضفاضا وطرحة سوداء على 
رأسها , تحمل طباقا من ذرة ٠‏ الفضار » والتمر ٠‏ والخبز البلدى الرقيق 
وضعتها على مائدة بن السريرين » وراحت تخرج من الطرف الثانى 
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للحجرة وهى تحمل اقداح الشاى ٠‏ وبالرغم من اعتراضاتنا الشدن 
ومن قولنا ان شمدة الحرارة لا تساعد على الأكل . وائنا لسنا بجالعتين ٠,‏ 
فقد أصر مضيفنا على ان ناكل 
الكرم الذى لا يعرف الرحمة أن 

واصر انتسيخ على ان نقضى اليوم بطوله والليلة التالية عنده © بل 
واصر أن نقضى أياما وليالى عدة , ملحفا فى اصراره , لكن الشرطة كانت فى 
انتظار عودتنا , وكنت بدورى راغية فى العودة : ولم استطع أن أتصور 
كيف سسنقضى النهار كله عنده ٠‏ نهو لا يعرف الانجليزية » وان كانت 
تدبر نفسها فى التحدث اليه بالمربية وانقضت الساعات ونحن 
على هذا النحو , وحرارة النهار تشستد لمظة بعد اخرى واخيرا تطلمت ال 
ساعتى , وقلت ان علينا أن نمضى لمتساهدة القرية لتعود الى مكاننا الأصيق 
قبل مس الظهيرة المحرق * 

ولكن الحرارة كانت لا نطاق عندما غادرنا تلك الغرفة الواسعة , 
ومضينا نسير فى شارع القرية , ودعتنا سيدة كانت تطل براسها من 
خصاصة أحد الابواب وقد غطت طرحتها السوداء نصف وجهها , الى 
ادخول بيتها ٠‏ 

رخضنا عبر الرمال الرخوة المحرقة الى الجانب الآخر من الطصريق. 
وسرعان ما فتحت بابا خصبيا ضخما لتدخل الى فضاء المدخل الصفي 
وت لل الكهف المتم الذى يسمى بالفرفة ٠‏ ورايت امرأة تقعى على مقربة 

من موقد على الارضي فى طرف اغرفه تخبز البز البلدى » تضرب العجين 
0 وتصفقه لتنشره على شىء يشبه الجاروف فوق النار ٠‏ واختلطت 
اشعة الشسى التى كانت تنفذ من تقب الجدار الطينى التخين مع 
الدخان المتصاعد من الموقد ٠‏ ورايت قدرا واسعا وضحلا من الماء على 
الارض فى جانب من الغرفة . والى جانبه صينية عليها بعض القدور والحلل 
ورايت فى القدر الماء وكأنه قد استعمل فى غسل الأطباق ٠‏ ولم اتميز فى 
بادىء الامر ذلك الكيان العظمى الصغير الذى كان يخطو بضعف متجها الى 
قدر الماء , وسرعان ما ادركت انها قطة صغيرة ٠‏ وكانوا قد ربطوا خيطا 
حول عتقها ٠‏ وراحت اتجرر أقدامها بصعوبة ووصلت الى قدر الماء القذر ثم 
تطنمت اليه بشىه من الياس » وفتحت قمها بمواء لم يسمع صوته ثم 
سقطت على الارض ٠‏ وكل ما أملت فيه فى تلك اللحظة أن تسوت مذه 
المخلوقة التعسة فى اسرع وقت ممكن - 

واحتشدت النساء والاطفال ٠‏ لرؤية هاتين 
الوجوه علائم الفضول المتلهف ٠‏ وكانت ار 
































الغريبتين ٠‏ وقد بانت على 
تحاول القاء بعض الضوه 
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امرأة نوبية تصنع الخيز 





داخل منزل نوبي - جرار الام 


عن طريق المرآة على المرأة السوداء التى تصنع الخبز لتلتقط صورتها ٠‏ 
القطة الجائعة ٠‏ وكان كل همى 
ادر المكان بسرعة وخرجت من الغرفة الى وهج الشمس المحرق وعثرت 
على قطعة صغيرة من الظل وراء الجدار » حيث جلست ؛ فى حين كان حارسنا 
يجلس عند طرف الجدار مع حماره منتظرا بفارغ الصبر مضينا عن المكان + 
ولا ادرى ما حل بالشيخ اذ أثنا لم نره بعد خروجنا الى الشارع » وان 
كان لم يودعنا قبل الحروج + 

وخرجنا من المنزل اخيرا , ورحنا نسرع فى الطلوع من القرية باتجاه 
بعض اشجار النخيل المتفرقة , لنسير فى طريق وغر تجو احدى الا 
احيث راينا بعض الاجمات الصفراه اللون وبعض الاشجار الشوكية ١‏ 
والى جانيها بعض القطع من الارض المزروعة وسيرنا مم القناة امدا طويلا 
حتى وصلنا للى مشارف المجمع ٠‏ وقد نلنا قسطا من الراحة بعض الوقت 
تحت احدى الاشجار , وذكر لنا حارسنا ان المصابين بالامراض يؤمون تلك 
الشجرة ليجلسوا ات فون لانها الشفاء ٠‏ وكاتت هذه 
الشجرة تلقى ظلالا قليلة ولكن بعض الثىء خير من عدمه , واحسسنا 
.يكثير من الرضا ٠‏ 
























وعندما عدنا الى المركز الادارى فى المجمع , حيث زرنا التقيد ٠‏ 
ابلغنا هذا ان فى وسعنا ان نسافر الى ابى سمبل بعد ظهر ذلك اليوم 
اذا كنا ما زلنا راغبتين فى الذعاب ٠‏ وسرعان ما غرق فى حديث طويل 
بالعربية مع النقيب ٠‏ الذى عاد فابلفنا بالانجليزية اننا لا نستطيع الرحيل 
غيل القد © زمار جلان لد التحفيت: ال بة وراح العقيد يعلن بعد ذلك 
أن الغداء ( اللنش) سيكون جاهزا فى الثانية ٠‏ 

ورحت اساله ٠٠‏ وهل سنتناوله فى الاستراحة © 

ودهشى العقيد من سؤالى وراح يتطلع الى النقيب ٠‏ وبعد مشاورة 
استغفرقت دلحظات قال النقيب بلهجة ناعمة بطيئة يستخدعها الناس عادة فى 
كل مكان عندما يوجهون حديثهم الى غرباء محدودى الفهم -٠‏ يود العقيد ان 
تفهما ان الزورق البخارى ( اللنثي ) . -سيكون على أعبة للسفر فى التانية 
وعليكما ان تكونا مستعدتين » وسنرسل من يحملون لكبا متاعكيا » كنا 
اسنتحدث هاتفيا الى أبى سمبل ليستقبلوكم عتاك ٠‏ 

ورا العقيد يضيف قائلا ٠٠١‏ سيكون الزورق تحت تصرفكنا ٠‏ 




















وقلت .. شكرا » ولكن هل هو زورق خاص 19 


افرد العقيد ٠-٠‏ انه فى خدمتكما - 





وعدنا الى غرفتنا ٠‏ واستلقينا متعبتين على سريرينا , واخذنا نناقثى, 
الاحتمالات كلها ٠‏ ترى هل وضموا زورقا بخاريا خاصا تحت تصرفنا ؟ 
العله زورق حكومى؟ وتذكرت اننى وعدت ذات يوم بان أعطى زورقا خاصا 
فى ماندلاى فى بورما لاستقله فى رحلتى فى نهر ايراوادى ٠‏ ولا ريب فى 
انها فكرة رائعة ان يكون لدينا زورق خاص ننام فيه وناكل وتذصب حيث 
نشاء ٠‏ نرى عل أعد لنا العقيد مثل هذه المفاجاة الضخمة ؟ 

وحزمنا اه » نم رحنا نجتاز انفناء لنودع ناظر المدرسة وزوجته 
وقد اعرب الرجل عن اسفه لاسراعنا فى الرحيل ٠‏ واعطانا بعض البطيخ 
والخيار لنقتات عليه فى رحلتنا , كما أوفد احد الخدم لنقل هديته الثمينة 
الى الاستراحة التى نتزل قيها + 9 

وما كدنا نعود اليها حت جاء الحارس مع حميره فحمل عليها حقائينا , 
وآلة الطباعة ٠‏ و١١‏ والخيار » نم مضينا باتج ف 
عبر الرمال المحرقة ٠‏ اذ ان الشمس كانت اشبه بالبطارية اللاهية + 
وبدت الطريق طويلة امامنا ٠‏ وسمعنا مرات عدة صوت صسافرة. 
احدى البواخر ٠‏ وتضايقنا » اذ كان من المسير أن نزيد من سرعتنا على 
هته الارض القفر القاسية , ولا سيما أن احذيتنا كانت تغطى فى الرمال + 
ووصلنا اخيرا الى النهر ٠‏ ووجدنا ٠‏ زورقنا الخاص ٠‏ انه مركب اسسود 
مرعب محمل بصغائح الجازولين ٠‏ وليس فيه الا طريق ضيقة توصل الله 
اسطح من الصلب ٠‏ ولم يكن ٠‏ الزورق الخاص ٠‏ الا إحدى ناقلات الزيت 
التى تذرع النيل صعودا وهبوطا حاملة الوقود لمحطات الرى ٠‏ وقد اركب 
العقيد هذا المركب ٠‏ مسافرتين أ لتمضيا على ظهره الى ابى سمبل * 
وكان البحارة ينتظروننا بفارغ الصبر , ولم تكد تصعد الى المركب 
حتى كان يسحب مراسيه مقلعا فى مياه النهر ٠‏ ولم نجد مكانا نجلس عليه 
على الظهر فهبطنا بضع درجات عمودية الى قمرة عارية ٠‏ وكانته 
هناك دكة خشبية يستطيع المرء ان يستلقى عليها ٠‏ كما كان الذباب. 
' الى حد مرعب ٠‏ ووراء القمرة مرحاض مخيف , ماكدان 
حتى سارعنا الى اغلاقه » فى حين كان صوت آلة المركب داويا ٠‏ 

وجلست حينا من الزمن على الدكة الختسمبية ينهشنى الذباب ٠‏ 

ويتصبب منى العرق ٠‏ وأنا أدون بعض الملاحظات 






































الطرف الثاتى من الدكة وقد اطلت براسها من فجوة فى الجدار » ترقب 

المناظر النوبية فتجدها ساحرة رالعة ٠‏ وبعد لحظات صعدت الى 

الظهر + واقترضت سكينا من احد البحارة . عادت بها لتقطع احدى 
ل ننا وبين البحارة * 









وعندما انتهت من عملها . عادت الى الظهر ٠‏ حيث لقت بها يعد 
المظات لاجدها جالسة فى مقدمم المركب , بين براميل | . 
اسيجارتها ٠‏ 





ووقف وراءها احد البحارة » وقد افترض صحيفة على الارض يؤزدى 
عليها صلاة العصر ٠‏ 

ومضت ساعات القيظ متباطئة ٠‏ وراينا صفا طويلا من اشجار 
النخيل , و'شط الطويل المتموج من الجبال الصحراوية السوداء ميتدا الى 
السماء القرمزية ٠‏ وفجاأة خيم الظلام . وطلعت النجوم التى لا تعد ولا 
و 





آبو سميل : 


ونا كنا قد اقتربنا من أبى سميل فى جنح الظلام ٠‏ لذا لم تنستطع 
ارؤية تمانيلها المسهورة » المحفورة مى بطن الصخر , وان كنا قد راينا 
أضواء ٠‏ الآنار » وقد رست الى جوارها ٠‏ أما قرية أبى مسمبل , 
تقوم على الجانب الآخر من النهر ٠‏ تبعد نحو ميل الى الداخل , 
الفيضان . ولا تبدو منها التمائيل اذ يحجبها النهر والنطاق الكثيف من 
أشجار النخيل التى تقف بينها وبين الماه - 
ولم نكن نعرف من سيكون فى انتظارنا ٠‏ اذا كان هناك من سينتظرنا 
فعلا » ولكننا راينا بعض الاشخاص ير تدون الجلابيب البيضاء , ويحملون 
المصابيع فى ايديهم . بقفون على الشضاطىء الذى ندنو منه ٠‏ ولا ريب انهم 
٠‏ وحمل البحارة متاعنا الى الشاطىء , وسرعان ما التقطه 
أو اربعة من الثسبان الفارعي المود ٠‏ ومعهم غلام 
ودار حديث بالعربية بينهم وبين البحارة وسرعان مانزلنا الى الشاطى» * 
كان «لقمر بدرا . وكان ضوءه كافيا لنرى ان الطريق الذى نسير فيه 
محاذ لقناة للرى . وان الاشجار امالية التى تحيط بالقناة والطريق | 
كانت من الكافور والصفصاف ٠‏ وراينا بقما من الارض مزروعة بالدذ, 
واجمات من الشوك , وبعض شجيرات الموز , مع اشجار النخيل منتشرة 


















فا 


فى كل مكان تحت ثور القمر الساطع الذى غم كالماء كل ما هساك من 
تبات ٠‏ وظللنا نتعثر همجهدتين عبر الرمال العميقة وضوه القمر الداقى» ». 
كان كل شىء مرعيا ويثير الارتباك ٠‏ فهؤلاء الرجال المتضحون بالبي 
ومعهم المصابيع الجازيه ٠‏ وذلك انسير تاريل غير طرق 
٠‏ لتصل الى ارض قفر من الرمال والحجارة , حيث 
يتشق السير . ونترادى من بعيد الاضواء الخافتة منبمئة من البيوت المبنية 
لي ٠‏ وضاعف من هذا الاضطراب تلك الموسيقى الحشمنة المنيمثئة من 
مذباع فى احدى المقامى الصغيرة , حيت يجلس بعض الئاس ؛ على ضوه 
مصباح جازى ٠‏ وكانت القرية تق علىارضي مرتفعة بعض الثىء » وسرعان 
ما وصلنا الى شارع ينتشى فيه القبار » لنواصل السير فيه عبر منازل من 
الطين على جانب منه وحقول من الذرة على الجانب الآخر + وظلت الطريق 
تصعد بلطف . وقد امندت أمامها غابات النخيل الى جانب النهر ٠‏ الذى 
بات واضحا أمامنا عبر ضباب ضوء القسر - 

وصلنا أخيرا الى جدار عال يحيط بفناء واسع ٠‏ وخيل الينا أئنا 
عند دار العمدة ‏ وان كانت فى الواقع دار أخيه او ابن عمه » اذ اننا لم 
نعرف تماما هوية مضيفنا ٠‏ ودلفنا عبر باب خشبى , الى قناء واسع تقف 
الى جانبه شرفة ذات أعمدة ونقل متاعنا عبر هذه انشرفة الى الغرفة التى, 
فيها مصباحا كبيرا على مقمد » فى حين ظل مصباح آخر امام الباب * 
رجلا يرتدىجلبابا ابيض عارى الراس 




























ووجدنا انفسنا نجلس الى دكة على الشرقة الى جائب مائدة ٠‏ وسرعان 


ماحملوا الينا الطمام » وكان مؤلفا من البيض المسلوق والشاى والخبن 
البلدى ٠‏ وظلت الوجوه انسوداء الباسمة الصديقة ترقبنا ونحن نتناول 
طمامنا , أو بينما كنا نحاول تن اول الطعام فى الواقع . اذ لم يكن من 
بية » فى مئل هذا الجو من الاضطراب والاجهاد 
والحرارة المحرقة ٠‏ وكنا متلهفتين الى الاغراق فى النوم والوحدة ٠‏ ولكننا 
كنا محاطتين بالغرباء ٠‏ الذين قدموا الينا الطمام والمأوى ٠‏ وكان اقل 
مانفعله هو ان تقابلهم ببعض اليسمات والكلمات ٠‏ 

وكان مضيفنا يتحدث بعضي الانجليزية ٠‏ وعندما فرغنا من طمامنا » 
راح يسألتا اذا كنا نود لقاء «حريه» ٠‏ وكان ردنا اننا ستسعد بذلك ٠‏ ثم 
تبعناه عبر الفناء . لنخرج من الدار فنعبر الشارع الضيق الى البيت المواجة 
للغناء ٠‏ ووجدنا امرأة عجوزا تجلس على شرفة تشبه تلك التى غادرناها 




















١ 


تقطف أوراق الملوخية من عيدائها ٠‏ لتضمها فى حلة ضحلة ٠‏ والى جانبها 
+مراة فى ريعان اب جميلة الصورة مهندمة اللباس الفضعاض » وى 
تقف متكثة الى الصمود , وقد تعلقت طفلة صغيرة بثوبها ٠‏ وقد قدمهسا 
الزجل الا عل" انها زوجسه"+: آم ايؤر فين قر ان تكون والدته أو 
.والدتها » وقد واصلت عملها فى «٠‏ ملوخيتها » دون أن تعير وجودنا أى 
اهتمام ٠‏ وابتسبت المرأة الشسابة » ووجهت رة اليها بعض العبارات 
النطيفة بالعربية ٠‏ وابدينا اعجابنا بالطفلة الحلوة اكثر من مرة ٠‏ وأشار 
.مضيفنا الى بساط نستطيع الجلوس انيه ٠‏ ولكننا رجوناء ان يسيع لنا 
بالاتصراف , مؤكدتين أن الاجهساد اخذ منا كل ماخذ , بعد تلك الرحلة 
٠‏ لحرارة الطقس من عنيبه ٠‏ فراح يرافقنا فى العودة 





















وكنا قد اتفقنا من قبل على خطة الاستيقاط فى الخامسة من صباح 
'اليوم التالى لنستقل ٠‏ فلوكة » الى تماثيل ابى سمبل باكرا حيث ذ 
شروق الشمس عندها ٠‏ ونرى اعماق المعبد والشمس تضيئها قبل ان 
تغيب عنها لتغرق فى ظلمتها الدالمة ٠‏ وجاء مضيفنا ه بمراكبى » تم 
الاتفاق معه على اعداد الرحلة ٠‏ ولكتنا وقد عدنا الآن الى ٠‏ الدوار » » كان 
الاجهاد قد أخذ منا كل ماخذ ٠‏ بحيث قررنا تاجيل هذا الجهد الجديد , 
وطلبنا ارسال من يبلخ المراكبى عدم المجىء فى تلك الساعة المبكرة 
وفهم مضيفنا ماطلبناء منه , ثم مضينا نقول ان الحر لا يطاق داخل البيت 
واننا تقترح اخراج ٠‏ المراتب » الى الشرفة لننام فى العراء ٠‏ وبدا مندهشا 
مما طلبناه ٠‏ وقال انه فى مثل هذه الحالة لابد أن يتضم اليناء اذ ليس 
غى وسعه أن يسمح لنا بالنوم وحيدتين فى ٠‏ واكدنا له ان فى 
وسعنا أن تفمل ذلك ٠‏ واننا نؤثره على النوم فى الداخل وان أى ضير لن 
.يلحق بنا ٠‏ ولكنه ظل قلقا » وانقضى وقت طويل قبل ان نتمكن من 
وان كان قد خلفنا متبرما , وكانه يحس فى قرارة نفسه أنه قد 
أى أنه قد عن اجنبيتين غريبتين دون حماية , مع أنهما تنزلان فى 
.رعابته وضيافته ٠‏ 

وفرشنا المراتب وسط الفناء فوق الرمال الرخوة . واستلقينا عليها 
“وبالرغم مما كنا نحى به من اجهاد فلم يكن من السهل علينا أن ننام » اذ 
أل صوء القمر اسار لم حكن مرينا :» وكاجت الكت رتسل بغواسا القريت 
والبعيد , باستمرار وتتابع » لتتلوها اصلوات ابن آوى وهى ا 
“وتتاى , يقطمها بين الآونة والاخرى نهيق حمار ٠‏ وكانت ناك اصوات 
'البعوض المزعجة وهى تدئو من آذانتا لتلسعنا ٠‏ 
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ورحت بمد فترة وجيزة انبطع على وجهى » متكلة على مرفقى > 
لاتطلع الى ما حول , معودة نفسى على رؤية كل مايحيط بنا من غرائب م 
وشزعان ما وايت والإدقعة زوين حرا كتدا تف ود الا ا 
بينت أن شخصا ما قد جاء بمنتهى الهدوه من فوق الجدار ٠‏ ووضع هذا 
0 ؛ كاجراء احتياطى يحول دون اى تدخل أو تطفل من الخارج » ثم 
عاد من حيث أتى دون أن ياتى بحركة ٠‏ ولم يكن فى وسمى أن اتصور 
كيف حدث هذا مع وجود هذا الجدار الما » وان كنت قد أيقنت انما 
الطريقة الوحيدة لوصول هذا الحجر الى مكانه ٠‏ وبالرغم من أن المملية 
قد استهدفت حمايتنا فانها كانت مثيرة للاعصاب على أى حال ٠‏ 








ورحت فى اغفاءة لم استيقظ منها الا بصورة مفا. عندما سيعت 
صوت الدلو يقذف بالبثر الواقعة فى زاوية من الفناء ٠‏ وافقت مندهضة 
لاجد مضيفنا يقف عند البثر ٠‏ دلم يكن نور القمر ظاهرا آنذاك , وائما 
كانت خيوط الفجر التى تسبق الشروق قد لاحت واضاتت اللمكان ٠‏ 
وتطلعت الى ساعتى فوجدت أن عقاربها تشير الى الخامسة ٠‏ ولم تتحرك 
رفيقتى النائمة الى جوارى والتى غطت نفسههم! بالاغطية البيضاء ٠‏ و 
فاستلقيت فى فراشى متظاهرة بالنوم - فقد كنا على أى حال قد الفينا 
مشروعنا للاستيقاظ فى الخامسة ٠‏ 

ورفع مضيقنا الدلو من البثر ٠‏ وافرغ ماءه فى ابريق حمله , عابر 
به الفناء ليضعه على مقربة منا ٠‏ وسرعان ما اتى ببقعد من الشرفة وضع 
عليه قدحا مزخرفا بالميناء , ثم تراجع منسحبا ٠‏ ولم تمض لحظات حتى 
سمعت صراخا عاليا ٠‏ فاستدرت لارى بعض الرءوس تطل من فوق الجدار 
وبينها راس « المراكبى » الذى كانوا قد استدعوء الى الفناء قى الليلة 
الماضية ولوح «ذراعه مشيرا الى أن علينا ان نسشقظ ٠‏ وانطلقت صيحات 
أخرى ٠‏ قبل ان يينس هو ورفاقه منسحبين من اماكتهم ٠‏ 

وراينا ان فى وسمنا ان نستيقظ وان نمضى الى النهر , اذ أن النهار 
كان قد طلع , ودبت حركة الناس فى كل مكان يملثون جرارهم من الآبار , 
ويطلون علينا من فوق الجدار ٠‏ وحملنا فراشنا الى غرفة الاستراحة ووضعنا 
المرتبتين على السريرين وحاولنا استئناف النوم ,» لكن القرفة المظلبة 
كانت ضديدة الحرارة , ومليثة بالذباب , وراينا مضيفنا ‏ ونحن لانزال 
نحاول الاستغراق فى النوم , يدخل الغرفة , يحمل الضاى على الطريقة 
الغربية . بابريق الشاى واقداحه والحليب والسكر ليضع كل ذلك على 
السريرين ٠‏ وبينما كنا لا نزال الشاى من اقداحنا , 





















وه 





عاد الرجل يحمل ملاى بالماء . ولها انبوب طويل يكاد يتسبه 
انبوب ٠‏ ابريى القهرة , , وقدحا كبيرا ليقول مبتسما راضيا : ٠‏ هذا 
الماء لتغسلا به وجهيكما » ٠‏ فشكرناه على لطفه , ولكنه لم يتسحب , وانما 
جاء عدد من الرجال يلبسون الجلابيب البيضاء واعتموا بالعمائم ٠‏ يبتسمون 
اإعسامات الود > قد أجفسوة هل التامد + يتطلمون. .الينا و نندن ‏ تعدي 
مشعثى الشعر على سريرينا تحتسى الشاى + 

وبدت لنا الغرفة فى ضوء النهار معدمة جرداء . فالسقف لا تملوه 
الرسوم كما فى منزل الشيخ فى عنيبة ٠‏ وليس ثمة أى شىء على الجدران 
القائمة , ولم تكن ارض الغرفة مفروشة بالرمال وانما بالتراب الرخو , 








الذى انتشرت فوقه أعقاب السجائر والفراشات الميته , ولم يكن فى الغرفة 
الا ثلائة سرر احدها غير مستعمل اذ كومت فوقه الوسائد , والحشسيات . 
واللحف , والا بعض المقاعد المتواضعة من النوع المستعمل فى المطابع ٠‏ 






زية ٠‏ اننا نريد أن نبقى وحدنا 
الننهض من فراشتا ونقسل وجهينا وثرتدى اثياينا + وابسسم الماضرون 
جميعا ٠»‏ بشكل ودود وحنوا رموسهم ولكتهم ظلوا فى أماكتهم ٠‏ 
وتطلعت رفيقتى آخيرا الى مضيفنا ووجهت الحديث اليه قائلة : ٠‏ نو 
خرج الجميع من هنا ٠‏ فنحن ريد | :0 

ونهض الرجل من مكانه على الفور وقال : . هناك حمام وفييه 
رشاش ٠‏ للدوش » ٠‏ وسادلكما عليه ٠‏ 

وقغزنا من سريرنا ووضعنا اخفافنا فى ارجلنا . ورحنا نتيعه عبر 
ومضى يقودنا الى الشرفة لنمر بها نم فتح بابا فى نهايتها يؤدى 
حارة معتمة ٠‏ وراينا هنا قدرا ضصلا وكبيرا على الارض وب 
جرة ماه ٠‏ وفى جانب من الغرفة كان عناك بعض حصر القثى وقد لفت 
الى بعضها ٠‏ وتناول مضيفنا احداها , ثم فرشها الى جانب القدر وقال 
٠٠٠‏ هيا اغسلا ٠٠0‏ نفسيكيا , +* 

وما كاد ينتهى من حدينه حتى كانت القرفة قد امقلات بالرجال 
الذين كانوا معنا فى الغرقة الأولى , وقد بانت السعادة على وجوههم . 
وانطلقت الابتسامات ممجبة بهذه اللطائف التى امنها صاحب البيت 


وكان الذباب منتشرا فى هذه الغرفة اكثر من انتضاره فى تلك 

















وراينا عددا كبسيرا من الفراش يزحف بين الفراضات !١‏ 








٠‏ شكرا . شكرا . ولكن اذعبوا ودعونا 
واشاراتتا , اننا نريد أن نظل وحيدتين, 
فراحوا يخرجون من الغرفة ٠‏ واغلقنا بابها الحشبى الضخم الذى يشبه 
ايواب مخازن الغلال , وراحث الواحدة منا تصب الاء على دفيقتهيا 
» اذ لم يكن الطسمتث يتسع لاكثر من واحدة ٠‏ وجمصت ذم 
بين الاستحمام فى الحمام وبين الوقوف تحت المرش , وكانت 

لنا ٠‏ وعندما انتهت العملية كنا قد غدونا نظيقتين , وشعرتا بغىه 
من البرودة - 

وخرجنا الى الشسرفة , وجامءت اقداح الشاى من جديد ومعها الخبز 
البلدى ٠‏ لكتنا لم نستطع الا احتساء شاينا , وكانت الشمس قد ار 
من الافق مع ان الساعة لم تكن قد جاوزت السابعة » وان كانت الحرارة 
قد اشتدت للفاية وانتشر الذباب فى كل مكان ٠‏ وكنت احمل معى 
« مروحة » صغيرة أهديت الى فى طوكيو , وقد غدت الآن فى بلاد التوبة من 
ائمن ما املكه , وبالرغم من أنها لم تكن تمتحنى أية برودة ٠‏ اذ لا تفيد آية 
وسيلة مع تلك الحرارة الطاغية فانها كانت تبمد الذباب عنى - 

ورايت النساء يمضين جينة وذمابا الى البثر ٠‏ وكن يرتدين 
ملابس سوداء طويلة لها ذيول يجررنها على التراب ٠‏ أما قماشها قشفاف 
كالنايلون , يغطى ملابس ملونة مطعمة بالازاهير يرتدينها تحت اللباس 
الاسود ٠‏ وكن يتزين جميعا بمقادير وافرة من المجوهرات , من القلادات 
الذعبية والمزركشة والاقراط فى الاذان والاساور فى الايدى , والخلاخيل 
فى الارجل ٠‏ وكن جميعا نحيفات القوام » جميلات الصورة » بل ان بعضهن 
كان مفرطا فى الجمال الطبيعى الذى لازخرف فيه . بتميز 
البياض وعيون مزججة بالكحل ٠‏ وكنت ارى عشرا او نين 
كل مرة عند البثر , يقمن بتأمين الماء لعدد من البيوت ٠‏ وكن يقفن 
.يتحدئن أو بجلسن مقعيات على الارض عند البئر منتظرات دورهن لملء 
دلائهن - 

وكاتت البثر مسقوفة فى الوقت الذى ارتفعت الى جانبها عدد من 
شجيرات النخيل ٠‏ أما الدلو فينزل الى اعماق البثر بحبل مشدود الى دائرة 
بة » واذا ما ارتفع من الماء أفرغت النسوة ما فيه فى صفائح من صفائح 




































7 





الزيت » يحملنها عندما تمتزىء على رعوسهن ٠‏ ولم أر الا رجلا واحدا يفد على 
البئر » لان حمل اله من اعمال النسوة ٠‏ وتقوم كل امرأة بعدة رحلات 
الى البثر لاستفاء حاجتها منها . بمضها فى الصباح المبكر وبعضها قبل 
مقيب الشسس - 

وتكون اغطية الراسى التى ترتديها النساء , سوداء موشاة بالذعب 
أو مطرزة بالحرير المتعدد الالوان , ولا ريب فى ان منظرهن بهذه املاس , 
يضفى عليهن اناقة مذهلة ٠‏ ولا ترتدى جميع النربيات هذا اللباس ٠‏ بل 
انه خاص بنساء قرية ابى سمبل ٠‏ وفى جميع القرى النوبية , 
الرجال والنساء والاطفال فى اقدامهم ‏ اذا لم يكونوا من الحفاة , 
ما يكونون ‏ اخفافا بتسعة من المطاط , تتعدد الوانها , اذ منها 
الازرق والاصفر والقرمزى , وكثيرا ما تختلط الخلاخيل المطاطية فى سيقان 
النساء بالحلاخيل الفضية - 














وكان على نساء النوبة القديمة ان يجهدن فى العمل » اذ ان رجالهن 
يعملون فى خارج المنطقة , اما فى اسوان او فى القاهرة . كسقاة فى 
الفنادق والمطاعم وبوابين وسائقى سيارات ٠‏ ولذا فان ممظم العمل فى 
الحقول يقع على عاتق النساء » كما يقمن برعاية قطعان الاغنام والماعز , 
وملء الدلاء بالماء فى الاصباح والامساء ٠‏ وتعنى هذه الحقيقة ان هاته 
النسوة يعثسن معظم ايام السنة متبتلات الا عندما يمود ازواجهن فى 
الاجازة لقضاء بعض هن الوقت - وكثيرا ما يعود الرجال الى اماكن عملهم 
وقد خلفوا نساءهم حاملات لايليئن ان يضعن مواليدمن قبل عودة الرجال 
فى الاجازة التالية ٠‏ وكنت ارى على وجوه بعض النساء اللالى جاوزن 
سن الصبا واللالىي كن يجلسن امام بيوتهن يقطفن اوراق الملوخية أو 
يرضعن اطفالهن . دون الثانية من العبر , بعضض علائم الوحدة , وكان 
اعمالهن اليدوية الشاقة , وانجابهن العدد الكبير من الاطفال قد اجهدهن , 
دون ان يجدن فى صحبة ازواجهن القصيرة ما يخفف عتهن عناء صذه 
الحياة القاسية التى يعشنها ٠‏ ولا ريب فى ان الأمل مركز فى القأهر: 
على ان تقوم النوبة الجديدة باجتذاب الرجال للعودة الى قراهم الجدبدة 
النمبل واستئناف الحياة العا: لبيعية فيها ٠‏ 














وقررنا ان تمضى بعض الوقت فى جولة فى القرية قبل ان تضتد 
حرارة الرمل فيصبح المثى متعذرا فى وسبط النهار ٠‏ ورحثتا لسير 
فى الطريق نفسها التى عبر ناها فى الليلة الفائتة لتصل الى المقهى حيث 
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راينا الرجال يجنسون فى اشعة الشمس كما كانوا يجلسون فى ضوء 
القمر فى الليلة القائتة ٠‏ ورايت قى الارض العراء امام المقهى حمارا ذكرا 
يغازل أتانه مربوطة الى جواره , فى حين يثير غزله هذا حمارا ثالثا ربط 
على مقربة منهما ٠‏ وكان الرجال يرتشفون الشاى فى 
هذا المنظر , قلي أمامهم 
وسرعان ما تحول اهتمام الجميع الينا ٠‏ وكانت الحرارة من النوع الذى 
لايطاق والذى يخمد اعتمام الانسان بأى ثى» 

وقطمنا الارض العراء لنرى امامنا دائرة البريد على ربوة ترابية 
خفيضة ٠‏ وتسلقنا الربوة حتى وصلنا شرقة الدائرة الض 
نرقب شابا نوبيا يرتدى الملايس الفرنجية , وهو يصرف بعض الاعمال 
عند النافذة التى يقف امامها ٠‏ 

وعندما انتهى الاب من عبله , أخذنا دورنا واوضحنا للموظف 
غبتنا فى ان نيعث ببرقية لنحجز مكانين لنا فى الباخرة المتجهة الى 
المضيق بعد يومين , وهو الموعد المقرر لوصولها الى اببى سمبل ٠‏ ودعاتا 
موظف البريد لدخول مكتبه , وسرعان ما دخلنا غرفة صغيرة يملؤها 
مكتبان كبيران , وتعلو جدارها صورة 
لنا الموظف مقمدين جلسنا عليهما لنتناول اقداح الشاى التى جات بعد 
لحظات ٠‏ وانضم اليئا الشاب النوبى وكان يتكلم الاتجليزية » وسرعان 
ما عرفنا منه انه يعمل فى مصرف فى القاهرة وانه جاء الى النوبة قى اجار 
ايقضيها مع أهله - وراح برافقنا عندما غادرنا دائرة الب 

ودخلنا بعض المحوانيت الصغيرة المنتشرة ورايناها حافلة بالاخفاف 
البشعة التى مججناها . وبالقباش والصابون ومختلف الحاجات الاخرى ٠‏ 
وكان الناس يدعوئنا فى كل مكان لاحتساء القهوة او الشاى ٠‏ وارتقينا 
وراء الحوانيت لنصل الى دروب تقوم الجدران الطينية على 
جانبيها مخفية وراءها افنية ومساكن للناس ٠‏ ولم تكن هناك طرق معبدة 
او ممرات , ورأينا النفايات والذباب فى كل مكان ٠‏ وبدا لى ان من المؤسف 
آلا يكون الناس قد تعلموا احراق نفاياتهم , اذ أتها المكان المثالى لتفريع 
الذباب ٠‏ لكن الوقت كان قد فات الآن ٠‏ اذ ان المياه ستقمر كل شىء معنا , 
ولا ريب فى ان الوسائل الصحية فى التوبة الجديدة ستكون اقضل من 










































ووصلنا الى مدرسة. تقوم ايضا على ربوة عالية . وراح مرافقنا الشاب 
الذى تعلم قيها عندما كان صبيا , يدخلنا اليها ويعرفنا على عدد من 
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المعلمين , لنعود فندعى الى الجلوس أثاتية وتدور اقداح الساى علينا ٠‏ 
.رايت كل استاذ يحمل عصا قصيرة فى يده , وعندما علقت على ذلك 
ناقدة , رد احدهم وهو يضحك ٠ ٠.٠0‏ اننا لانضرب الطلاب بها بل 
ورايت فى الفناء الذى يقع تحت الشرفة التى كنا نجلس عليها 
معلما وبعض الطلاب يحاولون خلق ٠‏ حديقة ٠‏ يخططونها بالزجاجات 
الفارغة , التى يزرعونها فى الرمال ٠‏ وقد قسم الفناء الى حوضين , 
احاطت الزجاجات بكل منهما من كل جانب ٠‏ ورايت المعلم وطلابه يعملون 
بنشاط وحماسة بالرغم من الحرارة اللاهبة ٠‏ ورايت على الجدار الابيض 
الذى يقوم الى جاتب مدخل الفناء , صورة فرعونية كان المعلم نفسه قد 
رسمها , وكانت جميلة ومزخرفة الى حد كبير ٠‏ 














وكانت هذه المدرسة هى المدرسة الابتدا » ويتخرج فيها 
الطلاب اللامعون ليذعبوا الى المدرسة التانوية فى عنيبة » أو الى تلك التى 
ستقام فى النوبة الجديدة على مقربة من كوم امبو * 

وعدنا من المدرسة نهبط باتجاه المقهى ٠‏ ورأينا على باب حانوت 

منها جديا مذبوحا وقد علق ليشرع رجل فى سلغ جلده عنه » فى حين كان 
رجل آخر يقطع اللحم الى قطع يتراكم عليها الذباب ٠‏ 

وجلسنا على دكة خشبية فى المقهى امام مجموعة من الرجال من ذوى. 
الملابس البيضاء الذين كنا قد رايناهم في المكان تفسه عند مرورنا به قبل 
مدة ٠‏ وكان منظر الحمار واتانه لايزال يستهوى شواخصهم ٠‏ 

وخرج الاطفال من صبيان و 














ت من المدرسة . وراحوا يتحلقون 
ات هاتين الاجنبيتين ٠‏ تحول اهتمامهن 
ل ناطيس القوى الذى يشند الاولاد , 
فى حين تحلقت الفتيات حولنا يتهاصمن ويتحدئن , لتحاول بعضهن الاقتراب 
عنا وكن ملإننا ملساسهن © وخرج ساسب اللقهى الخيرا عن عه الام 
.يحمل اقداح الليبون التى طلبناها منه . قراح يصرخ بالطفلات اللاثي 
تراجمن خائفات ليقفن على بعد منا , بواصلن التطلع الينا ٠‏ وعندما عاد 
الرجل الى كوخه . رحن يقتربن أنانية منا , وكانت الواحسدة منهن اذ1 
ما حطيت بابتسامة منا , أحست بنشوة غامرة من الفرح والاضطراب ٠‏ أما 
الاولاد فظل منظر العملية الحيوانية يستهويهم » وهم يقهقهون ويصرخون2» 
وتتارجع اجسادهم الصغيرة من الضحك جيئة ونعابا + 
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وسرعان ما انتهى هذا المنظر , فقد جاء رجل يرتدى جلبابا ابيض» 
فحل الاتان من مربطها ومضى بها . وسرعان ايضا ما قمنا نحن من مكاننا 
فدفعنا تمن شرابنا لنغادر المقهى , ويتفرق الاطفال , ماضين فى طريقهم 
وقد اناروا عاصفة من الغبار , واعلن رفيقنا الاب انه يعتزم زيارة بع 





أقاربه فى الطرف الثانى من القرية فى حين حزمت أنا ورفيقتى أمرنا على ان 
نهبط عبر حقول الذرة الى غابات النخيل والنهر . قلغل الشاطىء اكثر 
رطوبة من مكاننا , ولعلنى استطيع ان ارى التماثيل للمرة الادل * 


واذا ما نظر المرء عبر النهر وفى وضح النهار الى هذه التماثيل 
الصخرية المنحوتة والمومياوية لرمسيس التانى المتعطشي الى الدماء , وجد 
انها لاتنير الكثير من الانطباع ٠‏ م 0 
صباحا . وجاء ٠‏ المراكبى » وقادنا عبر طريق مختصر: بين حقول الذرة 
الى ٠‏ فلوكته » , حيث استخدمناها فى العبور الى الجانب الآخر من النيل » 
لنصل قبل الشروق ٠‏ ولكن بالرغم من وصولنا مع اشسعة الشسمس الى 
المعبد . قان اشعتها لم تصل الا الى عمود واحد داخل المعبد . وايلغفنا 
الدليل الذى فتح لنا الابواب . ان الشممس لاتضىء تماثئيل الالهة فى 
الداخل الا فى اواسط شهر اكتوبر , وهكذا ذهبت الجهود التى بذلناها 
لرؤية التمائيل ادراج الرياح ٠‏ با. جة واحدة حققناها وى 
الوصول الى هناك والعودة الى مكاننا قبل اشتداد الحرارة وانتضار 
الذباب - 

ولعل الانطباع الاول الذى تخلفه هذه التمائيل فى النفس عندما 
بقترب منها هو ضخامنها ٠‏ وقد وصف ريجنا 














.بعد كبناء الاهرام مضيعة كبرى للجهد 
الانسانى . ومى تتألف منصفين من التمائيل لرمسيس الثانى وهو جالس 
ارتفاع الواحد منها خمسة وستون قدما ٠‏ وهناك تمائيل صغيرة للملكة 
وغيرها من افراد الاسرة المالكة تقم بين اقدام الفرعون فى الاقصر , و, 

ماخوذة بتمائيل رمسيس الثاني ٠‏ ويتضح من هذا ان تمائيل الملكة تظهر 
عادة بصورة متواضعة الى جانب الملك الفرعون ٠‏ ويقوم التمثالان الضخمان 
اللملك وهو على عرشه واللذان يعتبران اضخم التمائيل فى العالم على 
جانبى المدخل الى المعبد الذى يتألف من قاعة عالية منحوته الى مسافة 14 
قدما داخل الصخر الاصم . مم أربعة اعبدة ارتفاع الواحد منها ثلاثون 
قدما , وهناك فى نهاية القاعة وعلى شكل ضريح أربمة آلهة على عروشها 
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#بيتها اله الشنيى امون راع ورمسيس نفسه فى صورة اله ٠‏ ويزدان 
الجدران برسوم ملونة ٠‏ منقوشة على الصخر . تصور المناظر الدينية , 
وبينها صورة تمنل رمسيس الملك يقدم الهدايا والقراب 
لاله م 

وكان تخطيط المعيد بحيث يشل الاحتفال بالسروق ٠‏ وهناك صورة 
الاله القسمس ذى رأسس الصفر . تعلو الباب . وسجه الى الشرق . بحيت 
اتفع أول أشعة الشمس عند شروقها على آمون راع وعلى رمسيس اللذين 

ان الصور الرئيسية فى المعبد ٠‏ وقد أقيم هذا الاثر التاربخ 
ما فيه فى اواسط القرن النالت عثير للميلاد ٠‏ وظلن أكر من الف عام 
نحت زمال الصحراء الى 
فى عام 03815 

















يفصله عن العيد الأول «خندق صغير . وقد خصص لعبادة « 


وقد ازدانت واجهة العبد بستة تمائيل ضخمة ارتفاع الواحد منها مسة 
جته اللكة نفر نارى , وقد وققب هنا على قدم 








ونلانو 
المساواة مع زوجها ٠‏ ولم بئل هذا المعبد شهرة عند السالحين نضاعى شهر 
المعبد الرلبى الشمهور. حبثبقام كنك بوم وصول باخرة الاح ليم 
البطاقات البر بدية عند مدخل المعبد . وحين بنستفل الكوخان اللدان 
يبيمان المرطبات . ببيع اقداح الناى والمسروبات المرطبة اللزالرين ١‏ 


فى حين نحوم الكلاب الضالة الهزبلة حول المكان . مؤملة فى طمام تلقام ٠‏ 


قدما . لرمسيس و 











ومضينا يعد ظهر اليوم يمه الذي فمنا قنة يزياره المصيد عند 
ازورف الى قربة البلانة المى مع على بعد نماببة اميال 
بل ٠‏ وقد استغرقت رحلمنا البها خمسسي ساعات 
وان كانتت رحلة العودة لم نسنفرق أكثر من اثلاث ساعات ٠‏ 

وكان القصد من هذه الرحلة . نقل طفل مريض الى العبادة ٠‏ وكان 
هذا الطفل الذى لم نعد نمائة عشر شهرأ من عمره ٠‏ نجل شفيق مضيفنا 
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عناير وإففق اسسديي في اتنا معفم" يمت ١‏ العررية :+ واو إقعر وفعصي اسان .1 عدي 
انه لفقزه جيه اسم سم :امن لكل عل سير يويد - ولبو كنم طب جه ليع 
اه وعفت قو بلدا الوط 0 جرهم 
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ان- واكان والده كما فهمنا 
وبدا لنا الطفل مريضا للغاية , اذ لم نكن الديه رغب 






فى الحبو أو اللعب , وكان يرفض الطعام , وكل مايريده هو حليب امه ٠‏ 


وكانت . الفلوكة ٠‏ وعى من الطراز نفسه المستخدم فى القاهرة 
وأسوان والأقصر لحيل السسياح وتقلهم فى جولابهم . نقسسيه الطراز 
التعليدى الذى لا ظهر اله . والمسعمل فى منطقة البحر الابيعس المتوسط 
كلها . وقد جهزت بمقاعد ووسائد من جميع جوائبها ٠‏ اما م الفلوكة » 
التى استخدمتاعا فى عبور النيل من قرية أبى سسميل الى المصبد . والنى 
حملتنا فى ذلك اليوم الى البلانة ٠‏ فكانت مغطاة . وفيها معبر الى غرفة 
صقيرة ملاى بالحبال والسلال وسائر ممدات الملاحة والصراصير ٠‏ ولم 
.يكن فى الغرفة أى مكان للجلوس , ولذا كان على ركاب ٠‏ الفلوكه ٠‏ ان 
يجلسوا على الظهر . بعيدين ما امكن عن السارية والدفة ٠‏ وبدا لنا 
الشراع الكبير المثلت الزوايا هائلا ٠‏ وكان المراكبى قد أقام مظلة ممزقة 
فى مقدمة الزورق , رحنا نستظل تحتها من أشعة شمس الظهيرة المحرقة , 
اذ كنا مجموعة من الناس تضم بالاضافة الينا نحن الغر 
النوبى البدين المتوسط العمر . والد الطفل /, وزوجته 1 1 
والطفل المتعلق بذراعيها والشاب الذى يعمل فى مصرف القاهرة ٠‏ وكان 
٠‏ المراكبى ٠‏ رجلا نحيل الجسم مقطب الوجه . ذا لحية كثة , وقد وقفا 
الى جانب بجداف فى حين وقف الى جانيه صبى يعمل مساعدا له , وقد أرخى 
حراما من الصوف ليقينا من ريح غير موجوده ٠‏ 











ودفع الملاح زورقه ببطء وتراخ الى وسط النهر , ثم راح يسحب 
مجذافه الثقيل من الماء , ويقعى الى جانب الدفة . ونحن جالون بلا حراك 
نتتظر الريح ٠‏ وخيل الينا امدا طويلا . وكاننا بحركتنا البطيئة هذه لن 
نبعد عن التمائيل , وراح والد الطفل وقد تعملم منا الكلمة الانجليزية 
للشىء الذى نطلبه , يكرر وبعبارة متواصلة ٠٠١‏ . الريح ! الريح ! تال 
ابتها الريح ٠ ٠‏ 

وظلت الشمس تلسعنا بتلك الحرارة المخيفة الممروفة عند مدار 
السرطان , فى حين ظل الطفل يبكى ويتاوه , مضفيا الى شقائنا شقاء ٠‏ 
وامه نوبت على ظهره حاضنة اياه الى صدرها الفتى الاسود كالليل ٠‏ فى 
حين تعطيه رشفات من ماء النيل ترفمها فى قدح من الصفيح ٠‏ وكنت 
حتى تلك اللحظة أرفض شرب ذلك الماء الطافح بالوحل , اذ أن البطيخ 
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كان لايزال متوافرا لدينا . ولم تكن 
فيما بعد » قد وقعت بعد ٠‏ 
وشطرنا بطيخة ورحنا نوزعها عنى الجميع ٠‏ واخذ الطفل شطيرة 
منها قى قمه ولكنه ما ليث أن بصقها كما تعود أن يبصق كل شىء يبتلعه 
باستنناء مياه النيل غير المكررة ٠‏ 
ومررنا ببطء امام التمائيل وغابات النخيل فى أبى سمبل وما لقها 
من صخور ضاهقة وحقول للذرة , ورأينا عددا كبيرا من السواقى 
ومضخات المياه ٠‏ مهجورة ومفككة , استعدادا لترحيلها الى النوبة 
الجديدة فى الشمال ٠‏ وكنا تشاهد بين الفينة والفيتة امرأة فى ملابسها 
الفضقاضة تسوق حمارا . أو بعض الاطفال يهرعون الى الطريق الطينى 
الضيق المجاور للنهر ليلوحوا لنا بأيديهم ٠‏ وظللئا تصعد مع الثيل بيط.ء ٠‏ 
اوقد خمد الشراع الضخم عن الحركة كجمود ركاب ٠‏ القلوكة » وملاحيها ٠‏ 
اندقم من السماء الزرقاء المصافية صفير حاد اصابنا 
بالدهثة - فقد اعولت الريج » وطار ٠‏ الحرام » الصوفى من يد الصبى , 
فى حين امتلات الاشرعة بالهواء ‏ واندفع الزورق يمخر عباب النهر ٠‏ وقفز 
املاح من مكانه صارًا . وامسك الصبى بجنون بحبال تكاد تفلت من 
يديه , وشدت الام رضيعها الى صدرها , فى حين أمسك الوالد البدين بهما 
يقيهما من الوقوع عن ظهر المركب متدحرجين كالبطيخة , وشددت انا 
ورفيقتى قبضتينا على طرف الزورق ٠‏ وقفز الملاح من مكانه وقد افلح 
فى الامساك بقماش الشراع , فى حين دار هذا حول نفسه دورة كاملة , 
وانكمشى العسبى فى زعب , والملاح يصرخ عليه , ويود لو كانت يداه 
اليضربه ٠‏ وانهارت المظلة فوق رءوسنا ومى تص فق يعنف 
كالشراع . وامسكنا باعمدتها , وانقذناها من السقوط على ظهر الزورق , 
الكن الريح كانت قد مزقت قماشها الذى اتلفته الشمس الى مزق وقطع ٠‏ 
ولكن سرعان ما هدا العويل فجاآة كما جاء . وعاد المركب يتهادى 
فى مشسيته من جديد , وان كان قد غذ سيرد الآن مدفوعا بنسيم ثابت ٠‏ 
وهبت عاصفة أخرى بعد قليل + وترنحنا فى أماكننا فزعين ٠‏ وعادت بى 
الذاكرة الى سنوات خلت , عندما كنت املك زورقا شراعيا ماكان من 
حق من يجهلون السباحة كما اجهلها ان يغامروا فى الابحار فيه 00 
ومضت ساعات بعد الظهيرة الساخنة ببطه . ورايت الزراعة النهرية 
تتكائف على جانب من النهر , فى حين ترتفع الصخور على الجاتب الآخر , 


نزح الماء المرعبة التى خبر ناها 























مم 


مؤلفة قمما عالية تعلو الخرائب ذراها ٠‏ وبدت وراء الاكمة التى تفطيها 
أشجار النخيل العالية البيوت الأولى من قرية البلانة , وعى مبنية ان 
الطين أيضا . ورحنا ننسل نحو الشاطىء الذى تعلوه ضفة ملاى 
بالااوحال » يطاردنا كلبان كبيران شرسان . ظلا يركضان على ضفاف النهر 
اكثر من ميل كامل ٠‏ 

وشددنا زورقنا الى مرسى تملا جتباته شجيرات الخروع وبعض 
التباتات البشعة المنظر , تحمل فواكه خضراء فارغة , ورحنا نسير على 
دكة خشبية ضيقة الى الضاطىء . لتصعد الى أرض قفر ساخنة تبلؤها 
الرمال التى تتصاعد الى صف من الأكواخ المهدمة التى سرعان مأ تبينا فيها 
حوانيت مشرعة الآبواب , ومقاهى تواجه عبر قناة ضيقة صفا مشابها من 
الاكواخ ٠‏ وكان الماعز يقضم ما أمامه من خضرة الى جانب القناة ٠‏ فى حين 
اربطت الحمير الى ظل ضثيل تضفيه بعض اشجار السنط ( الاكاسيا ) 
الهزيلة ٠‏ وراينا بعض أشجار النخيل , وبعض الاطفال الشاردين ٠‏ كما 
شاهدنا رجالا بجلابيبهم البيضاء يجلسون الى موائد صغيرة يحتسون 
اقداح القاى ٠‏ 

ودلفتا الى أحد الحوانيت الصغيرة المفتوحة الابواب , حيث رأينا 
زجاجات من المرطبات مصفوفة على ارففها القائية على الجدار الاسود , 
قاد رجل فى الحانوت على عاتقه اعداد أقداح من عصير الليمون الطازح 

٠‏ واقتعدنا بعض المقاعد خارج الحانوت . وظللنا ننتظر + ومضى 
ع رات ل ل بر ا ا ا 
البطيخ ٠‏ وكان ه المراكبى » قد ظل على ٠‏ فلوكته » , اما الزو. 
مضيا بطفلهما الى العيادة التى قيل لنا انها تقوم على قارب مشدود الى 
الشاطىء ٠‏ وكنا قد اتفقنا على أن نلحق بهما فى العيادة م 
الغلى ظمئنا الساعر ٠‏ 


ا البلانة بالرغم من منظرها السييء المطل على 1 
القرى . اذ تنتج كميات كافية من الذرة والفواكه لتصديرها الى اسوان 
وغيرها 0 بن يزاول أيضا صناعة ٠‏ الفلائك » المدرعة بالرصاص 
وسرنا فى طريق تملؤه الاتربة , عبر حقول من القرة والفول , لتعود 
أثانية الى التهر بعد أن مررنا ببعض البيوت وبمدرسة راينا امامها زورقا 
.بخاريا مشدودا له ظهران علوى وس فل ٠‏ وكان هذا الزورق عيادة 
القرية ٠‏ ورحنا نهبط الدكة الخشبية , برشدتنا صراخ الطفل الى المكان 
الذى تنشد ٠‏ 






































ووجدنا الأسرة فى قمرة الزورف , مع رجلين يرتديان الملابس 
اء , احدهما هو الطبيب المصرى والثانى مساعده ٠‏ وكان الطبيب 
أعطى الطفل ٠‏ حقنة , من الفيتامينات . كانت السبب فى عويله الذى 
لم يهدا بالرغم من جميع المحاولات التى قامت بها أمه , فى حين كانث 
الاستعدادات تجرى لتقطير اذنى الوالد + 

ومضينا الى ظهر الزورق العلوى ححيث اديرت علينا أقداح الشاى ٠‏ 
اليئا الطبيب , ودار حديث مختلط ٠‏ علمنا ايانه من 
الطبيب أنه جاه من القاهرة قبل ثلاثة أشهر , وانه يعيش فى هذا الزورقه 
وسيظل فيه اثلائة اشهر آخرى ٠‏ ورايت «مزمة من اوراق اللعب على مقمد 
ار المائدة » ففهمت كيف يقتل هذا | أوقاته فى هذه العزلة 
التى يعيشها والتى يدير فيها تلك العيادة العائية فى ذلك المكان التاثى ٠‏ 

وقال الاب الذى رافقنا انه سيمضى لزيارة بعض أقاربه فى 
البلانه وانه سيعود الى المركب فى المساء ٠‏ وعندما سالته مندهشة عما 
اذا كان يعرف الطبيب . رد بالسلب ٠‏ ولكنه أفاف يانه سيكون سعيدة 
بمعرفته ٠‏ وأحسست بانقعال شديد من هذه الدماثة , وشعرت بأننى مدينة 
اللشباب كثيرا - 



















وعندما عدنا الى مركينا عند المغيب 
بنوعيه المخطط والعادى , وبكيس آخر من الثرة الخ ٍ 
الطويلة , وان كنت لم أفهم لماذا تنقل الذرة الى أبى سميل الملاى بها - 

ولم تكن ثمة ريع تدفعتا فى رحلة الاياب , ولكنها لم تكن مهمة , 
اذ اننا كنا سير مع مجرى النهر ٠‏ وظل ٠‏ المراكبى » المقطب الوجه , 
.يجلس عند دفته , لا يتحدث الى اتسان , انما يتطلع الى الافق البعيد ٠‏ 
وكانت حالة الطفل قد تبدلت تماما , اذ ديت فيه الحيوية والنشاط , 
ولم يعد يتطلع الى ندى أمه ٠‏ وائما طل جالسا يلهو مع آبيه ٠‏ وذكر لنا 
الوالد أن الطبيب قد أفهمه بان سبب ما كان بحس .به الطفل من قلق 
وافتقار الى «الشهية»:هو النقص فى «فيتامينانه». وآضاف ان الطبيب 
أعطاءه بعض ٠‏ الحقن » وان هناك مملما فى مدرسة القرية يحسن 
اعطانها - 











ووصلنا الى أبي سمبل حوالى الساعة الثامنة مساء , ثم رحنا نجتاز 
غابات النخيل وحقول الذرة , والارض الرملية الجرداه » باتجاه القرية م 


كم 


لمنصل الى البيت الذى نحل فيه ٠‏ وجلسنا فى الشرقة بعض الوقت ٠‏ انم 
ماليثوا أن جاءوا لنا بالشاى والطمام .. 

والكرم النوبى كالكرم العربى أمر لا يعرفه الغرب ٠‏ فبالرغم من 
اننا غريبتان . بل واجنبيتان . فقد كان الجميع يستضيفوننا فى كل مكان 
فى قرى النوبة » يؤمنون لنا المأوى والمطعم , ويطلبون الينا البقاء ما طاب 
النا ٠‏ مقدمين يسخاء كل ما يملكونه من فراخ ولحم ماعز . ر ٠‏ مكرولة » 
واه لبن رائب > ٠‏ وأكوام من الخبز البلدى ٠‏ وبعض الحمام أيضا ٠‏ 
وليس الخطا خطاهم اذا كنا لم نذق الحضار منذ غادرنا أسوان , اذ أنهم 
يفتقرون اليها باستنناء الملوخية ٠‏ ولكن هذا النقص لم يضرنا فى شى, 
اذ اننا لم نكن نأكل الكثير بالفعل , وكان غذاؤنا يتألف فى الغالب من 
الشاى فى الصباح وقى أية ساعات من ساعات النهار . ومن بعض 
البطيغ اذا ساعدنا الحظ فى العثور عليه ٠‏ 

وكانت الحرارة الشديدة تفضى على كل «شهية» الى الاكل . يضاف 
الى هذا أن كترة ٠‏ البهارات ٠‏ فى الطعام الذى يقدم الينا بسخاء . كانت 
تنبب نا المتاعب . ولي بوجه خاص ٠‏ ققد أحسيست فى أبى سمبل 
بنوبات من القىء المشفوعة بالالم » واصبحت لا اتصور شيئا سوى 
البطيع ٠‏ وكانت هناك فاكهة ٠‏ المانجا » فى القاهرة قبل مغادرتنا لها , 
بكل ما فيهامن مذاق رائع وحلاوة تفوق حدود التصور ء الا اننا الآن لم 
نكن نشتهيها , ولا نريد الا البطيخ » والماء » ولا شىء غير الماء حتى ولو 
كان من الماء المسوب بالوحل ٠‏ وانقطعت «شهيتناء ايضا الى البطيخ ولم 
انعد نتشهى الا الماء الذى بتنا نشربه باستمرار ٠‏ 

وحلمنا ونحن فى ابى سمبل بالشراب المتلج على ظهر الباخرة الى 
المضيق , سواء كان هذا الشراب عصير ليبون ام جعة يحس الانسسان 
ببرودتها عندما يلمس زجاجتها ٠‏ وهكذا ظل هذا الوهم . يعاودنا 
ياستمرار ٠‏ 





























وسبعنا فى الليلة التى سيقت ذهمابنا الى المصبد بعض القرع على 
الطبول وقد بدا فى ساعة مبكرة من المساء ٠‏ وكان الناس فى القرية 
يرقصونٍ احتفالا ب .يد يوشك على الوقوع ٠‏ وراحت الطبول 
5 الليل » وعندما كانت الساعة قد ازفت على 

إنا من سريرينا فى الفناء » وكان مضيفنا قد أخرجهما الى 
اء ظنا منه بأن مما يخالف الذوق ان ننام على الارض , وصعدنا على 
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بعض المقاعد التى اسندناها الى الجدار , لنرى الموكب المقترب ٠‏ وراينة 
الرجال والنساء والاطفال يدئون منا وهم يرقصون فوق الرمال ٠‏ يحملون 
الطبول والمشاعل , واصوات النسوة يرتفع فى غناء 8 
الجميع وهم يرون راسينا يطلان فوق الجدار , 
لمصافحتنا ٠‏ وراينا شابا صبوح الوجه “يبنا 
أبيض فى منتهى الجمال ٠‏ يمر عبر الحشد ٠‏ انه « العريس » ٠‏ وصافحتنا 
اليد التى امتدت الينا , فى حين ظل رفاقه يرقصون ويغنون حوله ٠‏ وعلمنا 
أن هذا الموكب فى طريقه الى بيت العروسس ٠‏ واقترح «العريس» أن ننضم 
الى الموكب . فاعتذرنا بأن المراكبى سسياتى الينا فى الخامسة صباحا . 
ولاسيما أن بيت العروس كان فى الطرف الآخر من القرية ٠‏ 
وقيل لنا انه يقع هناك على مقربة من دوار العمدة ٠‏ 

وقررنا فى ليلتنا الاخيرة فى القرية » وبمد مفيب الشمسي ١»‏ ان 
نمفى لمساهدة هذا الدوار ٠‏ ورحنا نسق طريقنا عبر درب رملية تقوم 
بين الشجيرات الشوكية . واشجار الخروع وبعض الاخضرار وأشجار 
النخيل المتفرقة على سفح جبل صخرى مرتفع ٠‏ وكان الاطفال يتطلعون 
































الينا مندمشين , فى حين نتلقى التحيات من النسوة ٠‏ وسرعان ما دعانا 
القائم فى الجدار الى 
بايا » الرائعات الجمال , 
٠‏ ومعهن سيدة عجوز ذات جمال مذهل , 
» ولم تصب الشيخوخة 


رجل باصرار وعناد الدخول ببيته ٠‏ ودلفنا من ال 








قارعة العود , مهيبة الطلعة ٠‏ ذات تقاطيع رذ 
وجهها بأى ضر أو أذى ٠‏ وذكرتنى هذه القروية النوبية المجوز بصودة 
اسيدة ايرلندية ارستقراطية تدعى مودجون فى شيخوختها ٠‏ وكانت 
هذه القروية كمود , فارعة العود منتصبة , وفى هذا العود الففارع كل 
الجمال والهيبة ٠‏ وكانت الصبايا جميلات أيضا بعيونهن الحور وانوفهن 
الدقيقة , واسناتهن البيضاء الرائعة , وابتساماتهن المشرقة , وبشرتهن 
التى تشب الابنوس ٠‏ لكن جمال العجوز بمهابتة , كسف كل جنال 
الصبا والضباب - وكن يتحلقن كالعادة منذ ايام التوراة حول البثر , 
وقد ارتدين ملابسهن الفضفاضة , واشتملن بالطرحات على رموس هن , 
فى حين كانت قطمان الاغنام والماعز تساق فى طريقها الى الحظائر لقضاء 
الليل ٠٠١‏ وكلها مناظر تذكرنى بما جاه قى ٠‏ العهد القديم ٠ ٠‏ 

ودعينا الى الدخول الى دار الضيافة , ولكثنا رجونا منهم أن نظل 
فى الهواء الطلق , حيث الطقس أقل حرارة ٠‏ وجلسسنا على صلم من المج 
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اغى طرف ١‏ حيث جاءوا لنا بأقداح الليممون + وتركز الحديث 
اعولنا ء قهم جسالرفية عن البلاد التي ندا متها وعن. الاناكن التي 
زرناها . وتلك التى تقصدها ٠‏ ورحنا نسألهن عن كوم امبو . وعن 
شعورهن تجاء الانتقال الى بلادهم الجديدة ٠‏ وكان الرده ا 
.أن البيوت صقيرة كبا سبعن وان ليس فى المنطقة أية جبال لو طلال 
ولكنها مشيئة الله , ولا راد للشيثته ٠‏ 


مضيفنا » وهو والد الطفل الذى رافقنا الى البلانه » الى 

















ند ذلك ال تيب التقة. .ميث ليشن لمنسفل الباسره نجلل 

وكان بيت العمدة طويلا ومنخفضي السقف . وهو يواجه أرضا خلاء 
من الرمال تصل الى يباب من الاشواك والشجيرات تمتد هبوطا حتى 
غابات النخيل ٠‏ ووراء البيت يقوم تل صخرى ينصل يجبال النوبة , 
التى تمكس بصخورها العارية حرا 
قرمزية اللسون وقد امتلات بشفق المقيب ٠‏ وراينا الرجال والقلسان 
يروحون وذغايا. عل اكهور ‏ حمرهم فى حين يتقاعس الاطفال فى 
هلاعبهم عن العودة الى بيوتهم برغم هبوط الظلام ٠‏ وكانت النسوة تمر 
بنا سائرات الى جانب الجدران الشاحبة » يجررن ذيولهن الطويلة وراءمن 
فوق التراب » وقد ارتفعت الجرار والصفائح الملأى بالماء فوق رعوسهن , 
إيسرن بسرعة , منتصبات العود . بشكل لا تعرفه الا القليلات من سيدات 
الغرب ٠‏ وكان منظرهن ومعهن اطفالهن فى دلمظة الفسق , اشيه 
بالفراشات ٠‏ ويبدو أن المكان لا يظلم أبدا , اذ لا تكاد الشمس تختفى 
وراء الافق » حتى يطل القمر من الافق النانى , تاشرا انواره على عناقيد 
النخيل , وعل الصحراء البميدة وغابات التخيل وجدران اللنازل التى 
انختفى البيوت وراءها ٠‏ 

وخرج بعض الرجال من بيت العمدة عندما اقتربنا منها , لتحيتنا 
فقد راونا من بعيد ٠‏ وحملت المقاعد وصفت أمام حاجز منخفض يقوم 
أمام الجدار , ورحنا ننتظر اياب العمدة س المكان الذى كان قد قصدم ٠‏ 
ووضعت أمامنا مائدة عليها أطباق التمر والفرة , ثم جاموا باقداح القهوة 
التتلوها أقداح الشاى ٠‏ 

وعندما جن ظلام المساء . جاموا ببصابيح قوية تبعث الحرا 
وبرتفع صفيرها . فوضعوها أمامنا على الحاجز , مؤلفة قوسا من الضوء 
الذى لا يطاق داخل تلك البركة الكبيرة من خيوط القمر الذهبية 























على المكان حرارة لا تطاق ٠‏ تضاف الى تلك التى يعكسها 'بنيان البيته 
الطويل ٠‏ وراينا شابا ع ادتفلع 
البغل فى ضخامته , يقترب منا , وقد ادار جهازا للترانزستور يحمله > 
وعندما ترجل عن ركوبيته ٠‏ قفز رجل ليسوق الحمار بميدا الى مربطه ٠‏ 
وحيانا القادم تحية مقتضبة ٠‏ ثم مضى بجهازء الى داخل البيت وقد انطلق 
منه صوت غناء لمطرب مصرى مشهور يغنى احدى أغنيات الحب ٠‏ 

ولم يكن الشاب هو العمدة او نجله . كما لم يكن ئمة داع لبقاله 
معنا الى أن يعود العمدة ٠‏ وجلسنا فى دفء ضوء القبر ,وبدات أحس 
بشىه من الاجهاد والاغماء . اذ غدوت تواقه الى الهبوط الى النهر , حيث 
كنت اتصور وجود بمض النسمات , وحيث لن يكون هناك صوت هذه 
المصابيح المزعج , ولا حرارة النهار القائلة تعكسها جدران هذا البيت 
الذى نجلس الى جواره ٠‏ 

وجاء العمدة أخيرا بقامته النحيلة القصسيرة ٠‏ وكان يرتدى جلبابا 
وعمة ناصعى البياض , وقد سار بخطى سريعة قادما من اتجاه النهر وال 

انبيه لفيف من الرجال بجلابيبهم الداكنة اللون ٠‏ وقدمنا الى العمدة , 

الوقور ٠‏ وجاءوا بمقاعد أخرى , واديرت اقداج 
الشاى من جديد , لتتلوها اقداح القهوة الحلوة العادية ٠‏ وجرى الحديث 
بالعربية طيما . فشعرت بالحسرية فى ان اتطلع الى النجوم الطالعة وانه 
أصفى الى هدير الباخرة وهى تقترب فى وسط النهر ٠‏ انها الباخرة 
الغالية التى ننتظرها . والتى نتوقع أن نجد على ظهرها طماما ناكله , 
وجعة منلجة نحتسيها ونلمس برودتها على اطراف زجاجاتها الباردة ٠١‏ 

وسمعنا الصوت الذى كنا نتلهف على سماعه . ينطلق صافرا بلحن 
فيه شىء من الحزن ينادينا , للتوجه الى الباخرة , ورحنا نقطع الارض 
الرملية المائلة أمامنا لنصل الى غابات النخيل , متعثرين فوق الحصى 
والحجارة واشواك الصحراء ونباتاتها , تعوق المصابيح المستعلة سيرنة 
بدلا من هدايتنا سواء السبيل ٠‏ 

وبدت لنا الطريق عبر النخيل طويلة لا نهاية لها » وفجاة وجدنة 
انفسنا امام النهر ومعنا حشد كبير من الناس والحيوانات ٠‏ وبيتما ربطت 
الحمير بين الحشائثى والاشواك المحاذية للطريق ٠‏ كان الناس يجلسون 
وقد حملوا أربطتهم من المتاع , الى جانب الحاجز الذى يقف فوق الطريق 
المؤدية الى الارض الطينية المجاورة للماء ٠‏ وكانت هناك شجرة شوكية 
غمرما الضوء من مصباح وضع فوقها , رقد ظهسرت ازهارها الشسبيهة 

































53 


بازهار الميموزا . مضيئة براقة ٠‏ وكانت هناك مجموعة كبيرة من الرزم 
والسلال والصناديق , كما كان نهيق الحمير مستمرا , واصوات مختلطة 
ببعضها , والناس الذين يتضحون بالبياض يمرون جيئة وذهابا ٠‏ وكان 
عدد من النسوة بملابسهن السوداء , وقد وقفن أو اقعين فى حلقات 
صغيرة تخفيهن الظلال , وكان من السهل عليهن ان يبقين بلا حراك ٠‏ اذ 
آلين لم يكن غل شاف الرخمل. + 

وعندما اطلت الباخرة بعد فترة طويلة علينا قادمة من وادى حلفا 
على الحدود السودانية , ارتفع الهتاف داويا من الناس ٠‏ 

وبدا ميكل السفينة في الظهور أمامنا تحت شعاع الغبر . متفدمة 
يبطء وقد خفتت اضواؤها , وانطلق صفيرها الحزين ٠‏ وعندما وقفت 
مواجهة لهذا الحشد الزاخر من الناس , انطلق من ظهرها العلوى نور 
كشاف ساطع ٠‏ يعرض كل صغيرة وكبيرة على الشساطىء . ورحنا فى 
ضونها الذى يعشى البصر » نخترق الحاجز ونقف الى جانب الماء , وتهادت 
السفينة مقتربة من الغساطىء لنرى فيها المورة المألوفة للقرارب 
الثلاثة المسدودة الى بعضها فى شكل عوامة مشوشة الشكل ٠‏ وسرعان 
ما امتدت ٠‏ صقالة » من السفيئة الى الشس-اطىه , لنسمع ضجة وحركة 
نيفتين للناس وهم رن اليها , لا تصاعيها الا الضجة الممهودة فى 
اآية محطة من محطات السكك الحديدية فى الهند ٠‏ وكانت معجزة حقا ان 
يسير هؤلاء الناس الذين يحملون رزما وصسناديق كبيرة على اكتافهم 
» دون أن يقعوا فى الماء ٠‏ لكن 
وعندما راينا الضجة قد هدات رحت وصديقتى نضع أقدامنا 
على الصقالة فى الطريق الى الباخرة ٠‏ 

وبدا لنا منظر الشاطىء من السفيئة غريبا للغاية ٠‏ فهناك بجموعتان 
منفصلتان احداعما بيضاء تضم الرجال والاخرى سوداء تضم النسوة , 
وبينهما يقف المصباح فوق الشجرة عاكسا أضواءه على الاشواك ٠‏ وسار 
موكب طويل من الحمير المحملة باكياس الحنطة عبر الطريق ٠‏ وقد أظهر 
الضوء الساطع الذى ينشره كشاف السفينة كل حركة من حركاتها ٠‏ 
































ووجدنا الجمة التى كنا متمطضين لها أخيرا . ولكتها لم تكن من التوع 
الجبد . ولا كنيرة البرودة + انها جعة سودائية مر المذاق ٠‏ وخفا 

التركيز ٠‏ وكان الطعام الوحيد المتوافر على ظهر الباخرة . ممثلا فى بعض 
المعلبات المحشورة فى مكتب صغير مضوا بنا اليه لنختار منه ما ناء 
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بالرغم من ان مجال الاختيار كان ضيقا . فهناك بعض علب السردين 
نة وسمك الرنجة وعصير ٠‏ الاناناس ٠ ٠‏ وقررنا ان تبتاع من سمك 
الرنجة , ورفضنا عصير ٠‏ الاناناس ٠‏ اذ كان غاليا , فالعلبة باربعيز 
قرشا ٠‏ وهكذا تناولتا عشاءنا من السبك المعلب مع بعض قطع من المبزن 
اليابس ٠‏ واكتشفنا ان لم تكن الآن احسن منها عندما كنا على 
الشاطىء . ولم تأكل الواحدة منا الا صفيحة واحدة من السمك وكسرة 
من الخبز0 وكنا قد تصورنا وجود بعض «الفراخ» المطهية , و «السلطة» , 
دون ان نفكر لحظة واحدة . كيف يمكن لباخرة قادمة من وادى حلفا ان 
تحمل مثل هذه الششهيات ٠‏ 

اوكان حمقا منا ايضا ان نتوقع ان تكون الليلة التى سنقضيها فى 
الباخرة اكثر هدوءا من الليلة النسوبية ذات الضجيج على الساحل بكل 
ما فيها من اصوات عراء الكلاب وابن آوى ونهيق الحمير ٠‏ فقد كانت ليلة 
الباخرة لا تقل عن تلك ض ٠‏ وكان المر لا يطاق حتى كان من 
الصعب على المرء ان يفكر باغلاق الباب الموصل من القبرة الى ظهسر 
السقيئة , مما عنى تمرضنا لسماع هدير السفيئة وكل ما عليها من جلبة 
وضوضاء , يثيرها ركاب الدرجة التالتة وهم جالسون أو مستلقون على 
ظهرها ٠‏ وخيل الينا ان هناك شجارا عنيفا بين عدد من الرجال , وان 
كان الواقع انهم كانوا يتحدتون حديتا عاديا استمر طيلة الليل , وعندما 
اطل الفجر بنوره » سمعنا صوت امرأة تصرخ بشكل لا يتصور ينضم الى 
اصوات الرجال + 

وعندما حلت الساعة التامنة والنتصف من الصباح - كان الحر قف 
غدا من النوع الذى لا يطاق ٠‏ ووقفت بنا الباخرة عند عدد من القرة 
كانت جميعها متشابهة تقريبا , اذ تقام البيوت على ربوة صخرية مرتفعة, 
عى جزء من الجبل المطل على النهر . وبعضها ذو اعمدة تشسبه اعندة 

ف زينت جدرانها بصور بدائية بسيطة رسمت 

باللون الابيض ٠‏ وكنا نجد عند النهر . وفى كل قرية من هفه القرى 
التى تقف فيها السفينة , عين المجموعتين المنفصلتين من الرجال البيض 
الثياب والنساء السود اللباس ٠‏ ودخلت الألوان فى الصورة مع انقضاه 
ساعات النهار الطوينة الشسديدة الحرارة , اذ رأينا نسوة 0 ملاس 
افاقعة الاخضرار أو داكنة الاحمرار والاصفرار ٠‏ 


ولا يفصل هذه القرى عن بعضها . الا منظر صحراوى رتيب يتالقه 
من جبال صحراوية صخرية جرداء وتلال رملية خفيفة , مع حزام 
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الحضرة المزروعة بالذرة او البقول الى جانب النهر ٠‏ وكانت رفيقتى دائمة 
الاعراب عن اعجابها بجمال المناظر ١‏ معربة عن الها لانها ستحرم 
منها عما قريب بعد ان تختفى بكل مافيها من جبال صخرية ومساكن 
: ب الى ٠‏ وقد تبدو مناظر النوبة جميلة 
لاولك الذين يحبون جمال الصحراء , أما أنا فائى أشترك مع الرحالة 
المتسهور فى القرن التاسع عثير السير صمويل دايت , الذى كن عن 
!انوبة يقول (1) ٠‏ تبدو الارض وقد حملت شيئا من لعنة جهنم , 
بما فيها من بشاعة وقحط وحرارة تنسبه حرارة المواقد ٠‏ فالصغور المطلة 
خالية من كل أثر من آثار حياة النبات . وهى تعكس حرارة الشمس 
ب أن يذوقها الانسان ليقهيها ٠‏ - 


























قي الإ الوديدتين على فاسر الماخرة , ولكننا 
فى ساعة متآخرة من النهار ان مررنا بباخرة للسياح فى طريفهيا 
الى أبى ميل إينا ركابها يحتضدون فى مؤخرتها وقد صوبوا آلات 
تصويرهم الينا ٠‏ وراينا بينهم عددا من النسوة الشفراوات الشاحبات 
وبعض الشسبان الذين 0 السراويل القصيرة . وقد ظهرت سيقانهم 
وكاتها » الجسبرى » المسوى ٠‏ ولاريب فى أن منظرهم جميعا كان قميئا 
اذا ما قورن بالنوبيين 0 الاعواد والمسشوقى القامات فى مهابة وججال. 
وسيمضى هؤلاه الى تمائيل أبى سسميل . ويصوروتها ثم يعودون الى 
.باخرتهم » دون أن يعرفوا أن هناك قرية على الطرف المقابل من النهر ٠‏ 
فهم لا يعرفون عن النوبة الا ه معابد النيل ٠‏ . ولا يمسرفون انها ارض 
مامولة بالناس ٠‏ يا لهم من أغرار ٠‏ 














ورايت اعلانا معلقا فى ١‏ 





ا ل 
ء انتم الآن فى بلاد اسلامية لا ترضى عن بعض المعابير فى الملابس 
النسوية التى أصبحت معروفة بصورة تدريجية فى الاجزاء الآخرى من 
العالم ‏ 
بة الحكومة السودانية نطلب الى السيدات ان تتكرمن 
دنب الارتداء العلنى لبعض الملابسي كالسراويل القصيرة و ٠‏ مايوهات 
الشمس » ٠‏ ولا ريب فى انهن بعملهن هذا يتجنبن اظهار أية اساعة 
اللسودائيين الذين يسافرون فى بلادهم ٠ ٠‏ 











() كتاب ه فروع النبل فى الحيثة وب النفن عام 1864 صن 90 م 
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الفيق : 

ووصانا الى المضيق فى جحيم الظهيرة , اذ كانت التسمس عمودية 
فى كبد السماء ٠‏ وكان الحششد المالوف من الناس الباخرة ٠‏ كما 
كان هناك التدافع والاصطدام الخطر على اللوح الخشبى ( الصقالة ) + 
وتقدم منا شاب طويل القامة , يرتدى جلبابا أبيض وعمة بيضاء . شاقا 
طريقه عبر الحسود , ليحيينا بالعربية . فهو مضيفنا الذى سنتزل فى 
ارحابه , وهو عم صد 

وامسك عدد من الرجال من ذوى الجلابيب البيضي بمناعنا . ورحنا 
نرتقى أرضا منحدرة لنصل منهسا الى أرض متيسطة شفقتها الشسمس . 
وكانت مزروعة فى يوم ما ولكنها غدث الآن قفرا يبابا . بعدان 














ولكن كان من المقرر بعد جمع انتاجها آلا تي 
وقد تمطلت عن العمل ٠‏ بين القرية والنهر 

وصمدنا اخيرا الى ذاك الذى كنا تق 
ولكن اعمدة الشرفة الضخمة القائمة أمام غرفة الضيا: 
الدار تزه بنش ترد الاي الدينة :. وكا ع الزرفة كلك لي 
فى أبى سميل تطل على فتاه فسيح . من البثر , 
ل تن فى الي أي ردنا يشد املا فى ستاهم عل سب ليل 
٠‏ وكان مضيفنا قد خصصى لنا غرفة فى شقة ٠‏ الحريم » , وهمى 
اء آخر يقل مساحة عمن الأول ولا يبعد عنه الا بضع 
تقوم فى هذا الفناء جرات ضخمة تصب فيها النسوة اللائى 
بالماء كل صباح من النهر محتويات ما يحملنه من صفائح ٠‏ وكان 
أئمة عدد كبير من الغرف التى تطل على القناء . وفيها حششد كبير من النساء 
والاطفال ٠‏ ورأيت فى زاوية من الفناء. كنا للد 
حائط من الطين , اما المرحاضض فكان خارج الفناء وقد اتجه بابه الى الجبل 
الصخرى , وكانت الطريق المؤدية اليه والمفروشة بالحمي فى حد ذاتها 
مرحاضا تنبعث منه الروائح الكريهة ٠‏ 

وكانت القرفة التى وضموها تحت تصرفنا مظلمة وحارة ٠‏ ولم 
تكن فيها آية نوافذ , ولذا فان الضوء الوحيد اليها . كان ينفذ عبر شق 
فى اعلى الجدار الطيتى ٠‏ اما الارض فمفروشة بالرمل ٠‏ كأية غرفة اخرى 
رايناها فى تلك المنطقة ٠‏ ورأيت فى الغرفة سريرا من الحديد وعليه 
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الاطباق معلقة فى بيت ثوبى 





معبد تفرتارى فى ابى سميل 


ه مرتبة » وبطانية من الصوف ووسادة ٠‏ وهتاك صندوق ضخم وبعض 
الاوانى الفخارية المعلقة الى اكياس من القس على الجدران ٠‏ وعلقت على 
حبل يمتد فى الغرقة لبعض الملابس والاء ٠‏ وقد استخدمنا هذه 
الغرفة لتبديل ملايسنا . واستحمامنا ليس الا ٠‏ وكان فى وسعنا أن ننام 
قى الفناء . ولكن الحرارة كانت فيه لا تطاق ٠‏ اذ انه محجوب بجدرانه 
الاربعة عن العراء اف الى هذا ان النساء واطفالهن , كانوا كثيرى 
الاعتمام بنا . ولم يكن فى وسعنا أن نخلد فيه الى ساعة واحدة من الراحة 
التى تخلقها العزلة ٠٠‏ ولم تكن هناك عزلة فى التوم فى الفناء الثاتى 
أيضا , اذ ان الرجال كانوا ينامون فيه . ولكنهم لم يكونوا يفرضون 
وجودهم علينا , وانما كانوا يصرفون اوقاتهم فى الحديث والمزاح مع بعضهم 
البعض , او فى الجلوس الى الارض حول مصباح من الجاز , ينارسون 
بعض الالعاب . متجاهدين وجودنا تماما - وكانت هناك غرف تطل على 
الشرفة . وتضم بعض الاسرة , وكان فى وسعنا أن ننام فيها بشىء من 
الحرية والعزلة , ولكن الراحة فيها كانت لا تطاق , وكان العراء هو المكان 
الوحيد الصالح للنوم ٠‏ يضاف الى هذا انه كان فى وسعنا ان نرى من 
هذا الفناء , وعبر سور خفيضي , الأراضى غير المزروعة التى تفصلنا عن 
التهر , وأن نتطلع من الناحية الثانبة الى الجزء الآخر من القرية هو الجزء 
الغربي ٠‏ الذى تقوم وراعه تلال رملية 0 

وكانت الجبال الرملية الصخرية تقوم أيضا وراء الدار التى ثقيم 
فيها . وكانت الشمس تطل علينا من ورائها فى السابعة صباحا ٠‏ ران 
كانت الشمسى تششرق هناك من الخامسة . وعكذا كنا نستقبل يوما جديدا 
بعد انقضاء الليل المتصب والحاقل با » وقد انضم سعال الرجال 
الى أصوات ابن آوى والكلاب والحيوانات الآخرى ٠‏ 

ولم يكن فى وسمع المرء أن ينام كثيرا فى هذه الليالى النوبية . 
قبالاضاقة الى الحرارة التى لا تطاق , والاصوات المزعجة , والبعوض الذى 
لايقل ازعاسا فى الليل عن ازعاج الذباب فى النهار , كانت الاسرة من 
النوع الغليظ الذى يحطم العظام ٠‏ وكنت أقضى ساعات طويلة ٠‏ اتطلع 
يها الى النجوم . وهى نضىء بشكل فذ . قريبة وقوية . متلهفة الى تلك 
البرهات القصيرة التى يخفت فيها بريق التجوم قبل يزوغ الفجر , 
التتلطف برودة السماء نسبيا ٠‏ وكانت هذه الفترة جد قصيرة . ولذا 
فقد كانت لا تقدر بثمن . اذ لا تكاد الشمس تشرق , حتى الحرارة 
ويبادر الذباب الى العمل بشكل لا رحمة فيه ٠‏ وكانت ريع عاتية: تهب 
عند الظهيرة باستمرار , فيشتد معها لسع الذباب ٠‏ 



































511 





وكنا لانزال . عاجزتين عن اكل أى شىه باستتناء يعضى اللين 
» الزبادى ٠ ٠‏ وكنا نتلهف على بعض البطيخ , ولذا بذلت محاولات كتيرة 
لضمان بعضه لنا , وقد نجح بعضها ٠‏ وكانت رغبتنا الوحيدة هى أن 
نشرب اماه , بالرغم من ان ما كنا نشربه هنا هو اله الذى ياتوننا به من 
النيل ٠‏ وكان يبدو كعصير الليمون فى القدح , وكنا بدورز انصب فيه 
بعض عصير الليمون الذى اشتر ة منه فى أبى سميل لتجمله 
-مهلا على المذاق - وهكذا ظللنا نشرب ونشرب ٠‏ وكنا اذا أجهدنا انفستا 
بعض الثىء , شعرنا يحلقينا يجفان , وبلسانينا يحترقان , وبات من 
العسير علينا أن نتحدث ٠‏ وتضاعف القىء الذى احسست به فى ابى 
سمبل » هنا » وكنت ارغب فى أن اظل طيلة الوقت مستلقية على 
غلهرى , وقد وضعت منشفة مبتلة بالماه على راسى وعنقى , على ان يوقر 
الى الماء لاشربء باستمرار + 

ولم يكن فى وسع أحد أن يفعلشيئا عند الظهيرة » سوى الاستلقاء , 
ترقبا لهبوط قيظ الهاجرة فى العصارى ٠‏ ولم يكن فى وسع انسان ان 
يتحرك فى ذلك الجحيم , حتى الكلاب كانت تستلقى فى ظل الجدران وهى 
'تلهث ٠‏ وهكذا كنت أقضى الساعات أبلل المنشفة اذا ما جقت , وأشرب 
أقداح الماء واحدا اثر آخر , مبعدة عن وجهى الذباب , محدثة تفسى , باتى 
سانسى كل هذه المتاعب فى غضون بضعة أسابيع , وان الوقت سيمفى 
الان انقضاءه أمر حتمى فى هذه المغامرة النوبية + 

وكانت رفيقتى فى مثل هذه الساعات اكثر نشاطا منى ٠‏ فهى 
تذعب الى ٠‏ الحريم » لتتحدث الى النساء فيه بالعربية , ولتلتقط لهن بعض 
الصور , أو تجلس الى حافة سريرها متحدثة الى مضيفتا والرجال الآخرين 
ذين لفناء ٠‏ ولكننى رايتها ذات يوم وقد بان الاعياء فى 
عينيها » واعترفت لى بانها مريضة ٠‏ 

ومع ذلك فما كنا لنتقطع عن بذل المهود بين الفيئة والفيتة ٠‏ ونمت 
الدينا الفكرة الطموح , بأن نمضى بالمركب ٠‏ الفلوكة » الى وادى السبوع 
الذى مررنا به في أثناء رحلتنا من أبى سمبل ٠‏ وقيل لتنا ان هناك 
العلماء الآثار ,» وصفهم البعض بانهم من الالمان بيئما وصفهم البعض الآخر 
بانهم من الفرنسيين , وسواء اكانوا من هؤلاء أم اولنك , فقد كان فى 
وسعنا أن نلقى لديهم بعض اللطائف التى حرمناها والتى كنا نتوق 
اليها وفى مقدمتها الجمة المثلجة ٠‏ 


وادركنا اننا اذا لم نمض الى وادى السبوع فسسنظل فى هذه القرية 
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أسبوعا آخر . وهو موعد وصول الباخرة التالية ٠‏ وتصورنا ان وادى 
السبوع يعنى تبدلا فى نمط حياتنا الرتيبة ولا سيما ان هناك باخرة 
علماء الآثار بكل ما فيها من احتمالات ٠‏ وقيل لنا انهم يعسلون فى تقل 
احد المعايد من مكانه هناك , وان من الطريف أن نشاهد عملية النقل ٠‏ 
وبحننا الموضوع مع مضيقنا . وتم الترتيب مع أحد الملاحين لينقلنا بم ركبه 
فى الصباح التالى ٠‏ ولم تكن نمة حاجة لحمل أى متاع معنا , فقد كان فى 
وسعنا أن نمضى الى عناك لنقضى الليل نم نعود فى اليوم التالى ٠.‏ 
ومضينا الى النهر فى الصباح التالى , قبل أن الشسمس فى 
السماء . وراينا بعض النسوة . يستقين الما من التهر , ويجنين بعض 
قطعان المعيز والأغنام ٠‏ ولم نر أثرا لآية ٠‏ فلوكة » ٠‏ 
وظللنا نطوف فى المكان متطلعتين الى الشقوق الضخمة فى الطين , والى. 
بعض الحلزونات البطنية الأرجل , التى تعشششى جرائيم البلهارسيا فيها ٠‏ 


وارتفعت الشمس فى كبد السماء قبل ان يظهر شراع قادم من وزاء 
منمطف على شاطىء النهر . وسرعان ما بدا المركب آمامنا مقتربا من 
الشاطى. ٠‏ رحيانا الملاح مرحا , ودنا وبفلوكته, الى الشاطىء ٠‏ ثم مد لوحا 
من الحتسب نستعمله فى الانتقال اليها , وصعدنا الى ٠‏ الفلوكة » وجلسنا 
على بعض الوسائد عند ظهر المركب الذى كان نظيفا وجديدا , على النقيض 
من ذاك الذى استخدمناه فى رحلتنا الى البلانة ٠‏ ولم يعرض الملاح علينا. 
أى سبب لتآخره . ولكنه ما لبث بعد أن رفع اللوح عن الشاطىه , ان 
شرع فى حديث معنا عن الاجر الذى سندفعه ٠‏ وان كنا قد فهمنا فى 
السابق انه قد اتفق عليه منذ الأمس مع مضيفنا ٠‏ وجلسنا ونحن نرفض 
الحديث فى الموضوع , فى حين رفض المراكبى الاقلاع الى أن نتفق ٠‏ ولم اكن 
أشارك رفيقتى حبها الشاعرى ٠‏ للفلايك ه , ولذا فقد اشرت عليها بالتخق 
عن الرحلة كلها » وخيل الى اننا سنقضى الصباح الشديد القيظ كله بين 
اصرارها الثائر , وعناد المراكبى فى أن يحصل على الأجر غير المعقول الذى 
طلية + 

وكانت النتيجة النهائية انه نقلنا الى الشاطىء الآخر من النهر , 
حيث خلفنا هناك مدعيا انه مرغم على الذهاب الى القرية ٠‏ ورايناء وهو 
يخطو بجلبابه الابيض عبر الارض الرملية التى لا ظل فيها والممتدة بين 
النهر والتلال الرملية , ليصعد بين الصخور , ويختفى بين مجموعة 
البيوت الظاعرة , وظللنا نرقب عودته امدا طويلا , فى حين كانت الشمس 
تشتد فى حرارتها . وأخيرا , راينا انفسنا نغادر مكاننا الداقيء على ظهر 
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القارب لنهبط الى الشاطىء عبر ٠‏ الصقالة » الخشسبية ٠‏ وكنا قد راينا 
شراع ٠‏ فلوكة » أخرى , تقف على مبعدة منا صعودا مع النهر , وخيل 
الينا انها قد تعيدنا الى مكاننا على الشاطيء الآخر ٠‏ وتصورنا انه حتى 
فى حالة رفضها حملنا , فلابد أن يكون هناك زورق يمضى الى التساطىء 
المقابل فيحملنا ممه ٠‏ وكنا نؤثر أى شىء على الانتظار فوق ظهر تلك 
الفلوكة تلسعنا اشعة الشمس . 

وتبين لنا ان طريقنا طويلة قبل أن نصل الى الشراع . وان سيرنا 
اشاق فى تلك الارض الصلدة التى لا ممرات فيها تحت اشعة التسمس 
المحرقة , ولا سيما بعد ان شرع الجبل الصخرى يعكس لهيبه الساعر 
فى كل اتجاء ٠‏ وعنهما دنونا من المكا لنا ان هناك شراعين 
«وفلوكتين» , تقفان جنيا الى جنب ٠‏ يصل بينهما لوح من الحشب ٠‏ وعليهما 
رجال يرتدون الملابس البيضاء 

وما كدنا تمل الى المكان حتى رأبنا الرجال ينقلون اكياسا من 
من «الفلوكة» القريبة من الشاطيء الى الفلوكة الكبيرة الواقفة على 
بعد منها فى النهر . وبدت لنا سارية هذه الفلوكة , وداقلها , ومحبالها , 
تحمل صورا ملونة بالاجمر والازرق والاخضر , فى حين كانت الأجراس الى 
توضع فى رقاب الأبقار تتدل منها , مصاصلة مجلجلة ٠‏ وراينا شراعها 
المتارجح هائلا ضخما ٠‏ 

وتوقف الرجال عن العمل وراحوا يتطلمون الينا بود ورعاية , 
يسالوننا بالعربية , اذا كان فى وسعهم أن يحملونا الى الثساطى الآخر * 
واضافوا ان مركبهم سيحملنا الى هناك , اذ انه سيمضى فى ذلك الاتجام, 
وبينما كنا غارقين فى الحديث , جاء عدد من الاطفال يركضون من القرية 
القائمة على الجبل . يقفون » وهم يتطلعون اليتا » ويتهامسون ٠‏ 






































وقال احد الرجال ت تجاه القرية ٠‏ واقترح 
الرجال علينا ان ج + عق بعد فقيل من 
المكان » ولكننا آثرنا الجلوس على اللوح الخشبى لنضع اقدامنا فى الماء 
فالظل تحت تلك ١‏ قليل , وكان علينا أن نمانى الكثير من الرمل 


الملتهب قبل أن تصل اليها + 

وانقضى وقت طويل ٠‏ وكانت عملية الشحن قد انتهت , ولكن 
الرجال لم يكونوا على عجلة من أمرهم , فهم جالسون على ظهر المركب 
يدختون ويتحدثون ٠‏ وعادت الفتاة التى كانت قد هرعت مسرعة الى 
القربة , تحمل أقداح الشاى ٠‏ واشتدت حرارة الشمس ٠‏ ووضعت 
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المنشفة التى كنت أحملها دائها فى الماء , لابللها , ثم نشمرتها على راس 
وذراعى ٠‏ ولاحظ أحد الرجال مافعلناه , فاقترح أن تمضى الى المركب , 
لنجلس فى ظل صغير يقوم وراء الشبراع ٠‏ 

وتوالتث الاعات اللاهبة الطويلة . ومضت رفيقتى فى احدى 
اللحظات صاعدة الى الجبل لتفحص بعض الرسوم الظاهرة على جدار من 
الصخر , ولتصورها ٠‏ وجلست وحيدة فى ٠‏ الفلوكة » افكر فى هؤلاء 
الناس الذين يسود خاو نال لق البيبوت المبنية من الطين 
متعلقين بقمم تلك التلال الرملية أو جوانبها , الى انه مهما كان 
شكل كوم امبو , فان حياتهم فى اماكتهم التى سيتقلون اليها . لن تكون 
أسوا من حياتهم الرامئة ان لم تكن احسن منها بكثير ٠‏ ولم استطع 
مشاركة رفيقتى فى غضبها لاغراق بلاد النوبة وتهجير اهلها الى الشسمال» 
وكان فى وسعى أن احس مع الناس يحزنهم على راق مساكنهم وارضهم 
التى عاشوا فيها أجيالا متعاقية , وبقلقهم من المستقبل المجهول الذى 
لاص فيلاكت الجدينة .كن رافظ لد 0 2 
أرفع بكتيي من ات ٠‏ بل وبدا لى انها لم تسهد أى تطور منذ 
ايام الفراعتة القدامى , وتصورت ان النوبة الجديدة ستضم مشروعات المياه 
والشرب ؛ والدارس والتسهيلات الصحية » والسيارات التى ننقلهم الى 
أسوان , وقد تقام لهم المصائع هناك , لا يضطر الشسبان من أهلها , 
الى مغادرة المنطقة بحنا عن العمل , بل قد يعرد اليها المهاجرون الكبار , 
ليستانفوا الحياة العائلية العادية فى قراعم الجديدة ٠‏ وكان النوبيون فى 
الماضى دائما » ذوى حظ سيىء » فهم يدفعون ثمن ما يتحقق لمصر من 
من تقدم اذ يدفعون الى الوراء نحو الجبال الصخرية , كلما ارتفعت مهيام 
سد اسوان , أما اليوم 2 فسيخرجون من المنطقة مرة واحدة ولكن 
اليشتركوا مع بلادهم فى التقدم الذى سيحققه السد العالى , وليكون لهم 
نصيب فى المنافع الناجمة عن ذلك المشروع الذي ضحوا من أجله بخروجهم 
من ديارهم وأراضيهم ٠‏ 

وعادت رفيقتى من الجبل وقد استبدت بها الحماسة لما اكتشفته , وما 
كادت تعود حتى قرر ملاحو المركب التحرك ٠‏ وعبرنا الى المركب البعيد فوق 
الوح » وجنسنا فوق اكياسس الدقيق 

وبدت لنا طريق العودة طويلة ومتعبة , ولكتنا كنا قد قطمنا نحوا 
من ميلين على شاطىء التهر , كما ان المركب كان يسير بمتتهى البطاء 
وسالونا عن المكان الذى نود أن ننزل فيه , فاشرنا الى أرض مزروعة بالذر: 
والى جدار من الحجر . كنا نظن ان النقطة التى ابحرنا منها فى «الفلوكة, 
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الاولى تقع على مقربة منهما ٠‏ ورحنا سال الرجال بكنيه من الاسئاع] 
والحجل , عما نحن مدينان لهم به لحبلنا , فردوا بكثير من الاباء , 
امنا مد ا 0 
راجين لهم السلامة فى ترحالهم , ثم هبطنا الى الشاطىء + 

ومررنا عبر حقول الذرة , وفوق الارض المشققة . والرمل الرخو 
الذى يحرق الأقدام , لنصل الى بيت أبيض يسبه المعابد الاغريقية , 
وسرعان ما اكتشفنا انه غير البيت الذى نقيم فيه , وانما هو بيت لم يسبق 
النا أن رايناه . والى جانبه عدد من البيوت الشبيهة به والتى لا نعرفها ٠‏ 
وكانت الشمس قد أصيحت آنذاك عمودية فى كبد السماء , وكانت جوانب. 
الجبل الصخرى والبيوت تمكس حرارتها بشكل لا يتصوره عقل انسان ٠‏ 
وبالرغم من اننا لم نسر مسافة طويلة, وبالرغم من ان الارض التى صعدناها 
اللوصول الى القرية ٠‏ لم تكن عمودية » فائنا كنا قد اجهدناء ورحنا 
انلهث بقوة وكاننا على وشك الانهيار ٠‏ وكان اللعاب قد جف فى حلقينا , 
وبتنا فى ظما قاتل ٠‏ وأصبحنا فى حاجة الى الماء ولا شىه غير الماه , قبدونه 
الا نستطيع المضى فى سيرنا , وكان لابد من عثورنا عليه بسرعة ٠‏ 

ودلفنا نتمايل فى ظل سور البيت . وقد عشيت اعيننا من وج 
الششمس » نتطلع بحثا عن الماء ٠‏ وابصرنا بعض النسوة والاطفال , يطلون 
علينا من فوق السور ٠‏ 





























وصرخنا بأعلى صوتينا : تريد مام . 





ووصلنا الى المدخل , لتدلف منه الى رملية صقيرة » وتمايلنا 
فى سيرنا حتى وصلا الى البيت . واعتقد ان النوة كن قد دعوننا يرلا 
أدرى كبف دعلنا الى غرفة خالية من كل شىء ٠‏ وقد ظهرت جدرانها من 
الطين وارضها من التراب الرخو , ورحنا نهبط الى الارض متراخيتين 
مجهدتين ٠‏ وجاءت امرأة تلبس ملابس ملونة فضفاضة , تحمل يسساطا 
فرشته لنا على الارض + وتحلق النساء والاطفال حولنا . وقد تجمع الذباب 
حول عيون الأطفال ٠‏ وسلمتنا امراة صفيحة قديمة للزيت وقد ملاتها بماء 
إالنيل الشوب بالطمى . وشربنا جرعات كبرة منه » واستمدنا وعينا 
الغيتسم فى وجوه النسوة » ولتطلق بعض عبارات الشكر ٠‏ واقمت النسوة 
ومعهن اطفالهن الى جاتبنا يتطلعن اليتا بامعان وقد بانت على وجرههن علائم 
الدمشة ٠‏ وخرجت امرأة لتعود بعد لحظات تحمل قدرا من الفخار » يضم 
عددا من قطع الخبز وقد بللت بالماء. وانتشر عصير الليمون فوقهاء ونطقت 
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السيدة بضع كلمات بالعربية فهمنا منها ان هذا الحبز بقى من شدة الحر , 
وتناولتها أنا ورفيقتى بالدور لنترب منها بعض العصير المتسوب يالماء , 
وكان مذاقها حسنا , كما تركت اثرا فوريا فى تلطيف ما نحس به من 
حرارة ٠‏ وناولتنا امرأة اخرى ملعقتين من الالومنيوم . وطلبت الينا بعد 
ان شربنا ما فيه الكفاية أن ناكل شينا ٠‏ وتناولنا ملمقة أو ملمقتيز 

از امب .ونا ل سطع الاسشوار ‏ لدان سنال كان يشم بل 
لاننا كنا فى حاجة الى الماء ليس الا ٠‏ وكانت النسوة بتطلعن الينا 
مكحام دالا ل وليب قر الم ل زا ا ن اند 















فقراء , وهذا كل ما نستطيع تقديمه . ٠‏ ولا ندرى ان كانت 
واقوالنا قد اقنمتهن بان المرارة مي السبب فى عجن عن الاكلى ٠‏ وسرعان 
ما أديرت القصعة على الحاضرات ٠‏ فلم 
تستند بظهرها الى الجدار , تطرز احدى تلك ٠‏ الطواقى » التى 
الرجال تحت عمانمهم ٠‏ وراينا عددا من المجانز تنتثير الأخاديد فى 
وجوههن وكانها رسوم خرائط , فى حين كانت هناك عدة ججيلات منالنساء 
الك ضعن أطفالهن من صدورهن المراء » وهن يمثلن الجمال 
النوبى الهادىء والاصيل . 
وعندما استعدنا قوانا , قررنا ان نمضى الى حال سبيلنا . بعد ان 
قدمنا خالص الشكر وعرفان الجميل للنسوة , وخوجنا من جديد الى الفرن 
فى الخارج » وتبينا اننا فى الطرف النائى من 
التى نقيم فيها ٠‏ ومضينا نتعد 
وسرعان ما دعانا رجل كان ا 
الى الاستراحة بعض الوقت فى داره , مؤكدا اننا لن نتطيع المضى فى 0 ' 
مسيرنا فى مثل هذا اللهيب الساعر , واحسسنا بلهجة آمرة فى حديته, ا 
ورحنا نصمد الدرجات الطينية التى احرقتها الشسس والمؤدية الى بيقه ٠‏ | 
لتلقى بنفسينا عن سرير حديدى يقوم الى جانب الجدار , وجاموا لنا بالا - | 
المشوب بالطمى فورا , وعندما استعدنا قوانا من جديد , الح مصيفنا بان ا 
1 
ا 
ا 















على . صفة ٠‏ بيته المواجه لنا وكان يرقبنا 


ندخل داره » حيث الحرارة اقل يبب اغلاقه دائما . 
وتبعناه الى غرفة مظلمة مقفلة تفوح رالحة المبيدات الحشربة منها 
احيث استلقينا على سريرين عند الجدار وعندما فتح الباب بعض الشيء كان 
فى وسعنا أن ترى على الجدار صورة اللرئيس جمال عبد الناصي ,| ' 
وبعضر. الصور الملوتة لكواكب السيئيا فى مصير ٠‏ أ 
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وظللنا مستلقيتين امدا طويلا , نتحدث بعصبية » وننهض الفيتة بعد 
الفينة لنجرع شيئًا من اماء . ونبمد الذبيب الذى كان بشق طريقه الينا 
فى كل مرة ينفتح فيها الباب ٠‏ 


وعندما بلغت الحرارة أقصاها فى الساعة التالتة بعد الظهر . دخل 
عشنفنا طلذق مزهنا ينمه وائة يدعي اسَسين سعد حسن :> يختل صينية 
كبيرة مدورة من اوراق النخيل وعليها ٠‏ سلطانية » كبيرة , وبعض املاعق 
والامواس . وصحاف الحساء ٠‏ ووضع الرجل ما يجمله على حصير على 
الارض , ثم جاء بوسادة فرشها ودعانا الى الجلوس عليها لنتناول غدا 


ووجدنا فى السلطانية بعض ٠‏ الفراخ » المسلوقة » تعوم فى حوض 
من الحساء الحار اللىء بالبهارات , كما وجدنا قصعة كبيرة ملاى بالملوخية 
وكومة كبيرة من الخبز البلدى , وتناولنا قطعتين من ٠‏ الفراخ » مع بعض 
الحساء » وكان السيد حسن يجلس الى سرير قريب يرقبنا ويحئنا على 
الاكلا. 


وكان من غير المجدى أن نحتج كما فى عنيبة ؛بان شهيتنا الى الطعام 
غانبة , وان كل ما نحتاج اليه عو الماء , وليس نمة من شك فى ان كرم 
الضيافة عند النوبيين طاغ كانه عند العرب , ومن العسير على المره ‏ 
عندما تكون الحرارة فوق المائة , ويكون قد قضى اياما متلاحقة من المرض 
والاجهاد ٠‏ ان يتقبل هذا الالحاف فى حسن الضيافة بصدر رحب » ولا سيما 
اذا كان الحضيف يلحف على ان نتناول طماما حارا حاد المذاق . ولكتنى 
اعتقد انه لو عرضي علينا طعام بارد خارج من ٠‏ الثلاجة » فى تلك الساعة 
الما استطعنا ان نتناول شيئا ايضا . فقد كانت الحرارة عناك اشد مما كانت 
عليه فى عنيبة او ابى سمبل , وان كان العرق لا يتصبب منا ٠‏ 























وعندما عدنا الى بيت مضيقتا فى ذلك المساء , لم نستطيع ان ناكل 
شيا كذلك ؛ ورحنا نستلقى مبكرتين على سريرينا فى فناء الدار » وكان 
مضيفنا متفيبا تلك الليلة ؛ وكان ثمة الكثير من اللهو الزعج الوب 
بالشلوق . 





وخيل الى ان الواجب كان يدعونا الى الانسحاب بتواضع الى قناه 
الحريم , ولكن تصورنا جدرائه المالية التى تحجب كل برودة » منمتنا من 
ذلك » يضاف الى ذلك أننا لم نكن نتصور أن فى وسضا أن نبلل آى 
جهد جديد ٠.‏ 


هناك عزلة مرعبة تحيط بالمضيق ٠‏ التى تميزت بارضها غير المزروعة 
وسواقيها المهجورة , وكانت بعض المازل فى القرية قد غدت خا 
اذ ارتحل عنها اعلها قبل ان يحين موعد الرحيل العام , وكانت معظم 
البيوت مزدانة من خارجها برسوم كثلك التى يرسمها الاطفال لطيور أو 
حيوانات أو زهور الالوان بينها الازرق والاحمر والبنى ٠‏ فى حين 
تمئل الصحاف الخزفية المثبتة فوق المداخل والابواب دور العدسات الق 
تمكس الشمس »2 ورايت احد البيوت » تزينه « لبات » كهربية مخ 
الحجوم والالوان , وهناك مسجد صغير , فى حين تظهر بيوت عدة بشرقاتها 
وكانها ممابد قديمة » لكن معظمها خالية فى الداخل الا من 
بعضض الأسرة . وبعض الصور الفوتوجرافية . وبعض القصعات والصحاف 
المعلقة من القف أو تلك الداخلة فى بناء الجدران , 


وكانت ملابس التساء فى المضيق تفتقر الى الجمال الذى رايناء فى 
ملابس النساء فى ابى سمبل ؛ وكن يلبسن ما يشبه « الارى » فى 
الهند ولكن كتير الثنايا والطيات » اما شمورعن , قتصفف فى جدائل 
صغيرة رفيعة » وقد قيل لى ان امراة جاءت من قربة اخرى © قضت 
انحو شهر فى تصفيف شعرها » ودفعت نصف قرش مقابل كل ضفيرة» 
ولكن بالرغم من هذا الاسلوب فى ت الشعر الذى لم يستهوتى » 
فقد رايت ان معظم ناء القرية كن من الجميلات : وان بعضهن كن 
رالمات الجمال حقا » ولمل اجملهن » يافمة الن لم تكن قد 
تجاوزت الخامة عشرة » برغم انها متزوجة » وكانت تضع طقا ضخما 
فى انغها بكاد يتدلى على فمها » وكانت هذه الصغيرة احدى زوجات 
مضيفنا . وقد قيل لنا ان النساء لا يضعن مثل صمذه الل , الا عندما 
.يكون ازواجهن غير غائبين 

وكنا احيانا نجهد انفسنا فى الهبوط الى النهر فى الساعات المتاخرة 
من بعد الظهيرة, عندما تكون المرارة قد اتحسرت , نحاول استنشاق 
الهواء » بعيدا عن الجدار الصخرى الذى يقوم وراء القرية والذى يمكس 
اشعة الشمس , وكنا نلقى النساء صاعدات من النهر . وقد حملن صفائح 
الماء على رعوسهن ٠‏ فنقف ممهن , نتحدث , وكانت احدى العجائز , مولعة 
بانضاد اغنية عن كوم امبو نتحدث فيها عن قرب رحيلهن اليها » حيث 
الخضرة الشاملة الدائمة , وحيث الماء يتدفق من صهاريجه ٠٠٠‏ وقد 
عادت بى الذاكره الى هذه الاغنية عندما زرت كوم امبو فيما بعد , وبدا 
لى أن النساء كن اكثر ميلا من الرجال الى الرحيل 6 وان بعضهن كن 
يتطلعن اليه بثىء من اللهغة ؛ ويبدو لى أيضا انهن ما كن بخشين شيثا 

































كل 


من الرحيل » اذ ليس نمة ما يفقدنه » ففى كل مساء © تواصل الاذاعة 
التحدث اليهن عن مزايا الحياة فى النوبة الجديدة ؛ داعية الجميع الى 
عدم الخوف والقلق محددة مواعيد الرحيل وخططه . ومحسدتة عن 
التعويضات التى ستدفع + ومنهية الحديث بافنية مرحة عن النوبة 
تبعث فى النفوس العزيمة والتشجيع . 

وظهرت ذات مساء , سحابة كثيفة سوداء هائلة فى كيد السسماء , 
ا علد عدا انه ريع أ ترك عشي كن 
السماء أو يحدث شىء ما ٠‏ ن شينا لم يحدث وان بدت السماء 
الهابطة وكانها تكاد تصطدم بالاض ٠‏ وكانت هق السحابة ذروة الصؤم 
ليوم متستوم ٠‏ فقد نقلت الانباء فى الصباح . ان أحد أبناء الم 
بعيدا عنها , وجاءت النسوة من كل جهة يندبن ويعولن , وبعضهن يذرف 
الدمع سخينا , ومن يتدافعن الى 
اظهر حماره يعزى بالفقيد ٠‏ و« 
كنت مريضة للفاية . وكان الاعياه قد أخذ منى كل ماخد نتيجة الافتقار 























مزدحما بالناس وهم يرقصون رقصات مستيرية لابعاد 
الأرواح الشريرة ٠‏ 

ولم تمض ساعات حتى كانت النسوة يعدن من 
بدا الموح على وجوههن , واختفت آثار الننب واليكاء 








وعادت بى الذاكرة 
يتبدد الحزن مع مضى الساعات ٠‏ على 
ت أهل القرية النوبية بعض الوقت * 







لكن موت الفقيد كان محزنا , فقد كان فى الرابعة والعشرين من 
عمره . وكانت خطوبته على احدى الفتيات قد أعلنت ٠‏ 


وادى السبوع : 

لم يكن هناك من يعرف على وجه التحديد , موعد وصول الباخرة » 
اذ ذكرت لنا مواعيد مختلفة . منها الساعة الثانية أو الثالثة أو الرا, 
وعندما شارفت الساعة على الثانية . ولم تكن الباخرة قد ظهرت بعد , 
مضينا الى النهر حوالى الثالثة ؛ وكانت حرارة النهار فى ذروتها »لاننظر 
امدا ظننا أنه لن ينتهى ٠‏ وكان ائمة ظل قليل من شجرة شوكية , وقد 
احتشد فيه قبل أن نصل عدد كبير من الرجال والنساء والاطفال يحملون 
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متاعهم وسلالهم وصناديقهم ٠‏ وكان معظمهن من النساء , اذ ان الرجال , 
كانوا يجتمعون فى حلقات على شاطىء النهر . اجل كان الحشد كبيرا , 
والناس بين جالى وواقف أو ه مقرفص » . على الأرضى التى الهبتها 
الشسس ٠‏ ولم تكن الحرارة من النوع الذى يطاق , لكن تحتم علينا أن 
نحتملها , اذ لا مناص لنا من هذا التحمل ٠‏ 

وكنا عندما اققنا من نومنا , قد طافت بنا خيالات عذبة ؛ عن شراب 
يارد نحتسيه , اذ انه يوم وصول الباخرة ٠‏ 

كن الباكرء عانم عضن من كق حرفي بره + فقا اد ألف داق 
الحرارة فى اليومين السابقين لوصولها الى المضيق الى استهلاك كل ماعليها 
عن شراب ٠‏ وكان جل ما وجدناه , شايا سيىء المذاق , والماء الذى تمتىه 


به الجرار على ظهر السفينة , والذى يلعق منه ركابها حاجتهم ساعة بعد 
اساعة ٠‏ 























ولم نكد نصمد الى ظهر الباخرة » حتى عبت ريح صرصر عاتية , 
تحمل الرمال ٠‏ التى تسوط الوجوه فى شكل عاصفة هوجاء , دفعت 
الناء الى الفرار والصراخ هربا متها , بينيا حاولت الحمير اتقانما , 
بادارة ظهورها الى الاتجاه الذى تهب منه , والفتحت أشرعة بعنفا , 
وسارع الملاحون لوقايتها + وزعقت النسوة . ووسط تلك الفوضى , حدنت 
المعجزة , فقد نزل المطر , فى شكل زخة سريعة وقصيرة . لم تدم اكثر 
٠‏ ولم ينجح المطر فى ترطيب الارض العطشى ٠‏ اذ لم يعد 
بالماء على راس انسان ٠‏ لكن الج تلطف 
ة , وبات فى وسعنا أن نتنفس * 

ولم يكن على ظهر السفينة ما يؤكل , ولكننا لم نكن جا 
اننا لم ناكل سوى بعض البقول فى المضيق طيلة النهار ٠‏ وشر 
برغم سوه مذاقه :اننا اه ساحن لز بالطمن قا رار لا 
على ظهر الباخرة ٠‏ 

واخذت المناظر النوبية الرتيبة تمر بنا ببطء . من تلال صحراوية 
خفيضة , وجبال صخرية , ومجموعات من اشجار النخيل المنمزلة » التى 
ملت غمرها كل سنة بمياه الفيضان , ومجسوعات آمامية من حقول الذرةء 
وامراة هنا أو هناك بملايسها الزاعية تجنى محصول الذرة , وحمار 
وحيد مربوط الى حجر أو صخرة * 















وجن علينا الظلام ٠‏ دون ان نعرف أبن نذعب ٠‏ وكان مصباح 


ك1 







الى الشاطى» , دون 
ن هناك هذه المرة من 
ينتظرنا على الشاطي» ٠‏ وامسك بعضهم بستاعنا ٠‏ وتحلق حولت عدد من 
الرجال المتضحين بالبياض ٠‏ وظهرت وجوه التوبيين السوداء كالابتوس . 
فى الضوء الساطع من كشاف الباخرة ٠‏ وسالنا أحدهم عن المكان الذى 
نقصده . وهل هو دار العمدة , فرددنا بالايجاب وقالوا ان داره بميدة 
فجاة قال رجل يقف فى طرف المجموعة : ٠‏ ستاتيان ممى الى 

٠ 6‏ وله شارب يعلو 
اشفته العليا ٠‏ وكان تدى جلبابا ابيض ٠‏ وقد وضع على راسه طاقية 
بيضاء مستديرة الشكل ١ ٠‏ انها 'ثقيلة 
للغاية , وقد خيل الى ان احد الشبان الاقوياء البنية الواقفين فى الجبع , 
أقدر على حملها منه , ولكنه رد بانها 
عبر الظلام وفوق الإرض القاسية الصلبة ٠‏ وقد ابلغنا أنه يدعي نور 
انه سيكون النور الذى يضىء لنا طريقنا ٠‏ وكانت مجاملة طيبة » ولكننا 
كنا فى حاجة الى مصباح , اذ ان الأرض كانت ملاى بالحصى , وتمشر غلام 
كان يحمل آلة الطباعة , فسقط فى حفرة فى الأرض ٠‏ وانفجر الجبيع 
ضاحكين , فى الوقت الذى جزعت فيه على آلتى المسكينة الأمينة التى 
رافقتنى فى جميع جولاتى حول العالم ٠‏ 

وراينا على مناى منا فوق التل البعيد , مصباحا يتحرك , وأدركنا 
انه رجل يلوح لنا بمصباحه ٠‏ 

وقال نور فرحا : ٠‏ ان بيتى عناك ٠‏ , اما أنا فقد سقط فؤادى 
بزعا اذ تساءلت هل تحتم علينا أن نصعد ذلك التل الصخرى المرتفعم 
فى ذلك الظلام التشديد الحرارة لتصل الى داره + 

ولكن القدر شاء لنا هذه التجربة ٠‏ وكنا قد اجتزنا نحوا من نصف 
هيل فى سيرنا من التهر , ولكننى شعرت بأننى على وشك الانهيار , أو 
أننى قد أصبت بالاجهاد ؛ اذ ألفت منذ الليلة التى غادرنا فيها أيا سمبل» 
ان يشتد خفقان قلبى كل ما اجهدت نسى وان يجف حلقى » وأن اصبح 

عن السير ٠‏ وعندما شرعنا فى الصعود بين الصخور الشاهقة , 
واقدامنا تتمثر على الحصى الصقيرة , غلينى الاغماء , فوقعت على صخرة . 
وقد وضعت راسي بين ركبتى . وقلت بصوت خافت : ٠‏ يوشك الاغياء ان 




































لكن النوبة ما لبنت ان فارقتتى ٠‏ ورحنا بعد يضع دقا 
التعثر فى سيرنا , صعدا فى طريق الجبل + ولاحظت 
يحمل الحقيبة الثقيلة ٠‏ 
ووصلنا اخيرا الى القرية ٠‏ انها قرية أخرى من تلك القرى الملأى 
بالغبار , والجدران الطينية العالية ٠‏ تخفى وراءها افنية , وتكتظ 
بالكلاب الضائة الكبيرة ٠‏ واسترشدنا بالمصياح الخافت البعيد عنا ووصلنا 
نيرا الى دار اخرى من دور الضيافة وقد امتدت باحة كبيرة امامها ٠‏ ولم 
تكن هناك أعبدة هذه المرة أو شرفة . بل بساط صفير مد فى وسط 
الباحة والى جانبه مصباح صغير ٠‏ ووقعنا اعياء على البساط , و, 
امرأة تضع على رأسها ٠‏ طرحة » سوداء طويلة بشىء من الماه ٠‏ وعرة 
تور بشقيقته فصافحناما ٠‏ وسرعان ما راينا اطفالا يقفزون فى الظلمة 
الا يكاد الضوء الخافت يظهرهم ٠‏ وقد جلسوا على الجدار الصغير المحيط 
بالباحة يتطلمون اليئا باستغراب ٠‏ ونقل متاعنا الى داخل البيت المؤلف 
من غرفة واحدة تقح الى جانب من الباحة * وكانت متاك مسالك فى البدار 
القائم وراء د وباب خشبى يؤدى الى فناء البيت الداخل الكبير ٠‏ 























ومضى نور وشقيقته عبر هذا الباب جيئة وذهابا يحملان بعض 
الصحاف على صوان مدورة من سعف النخيل , وراينا بعض السردين 
والمربى » والخبز البلدى , وبعض الفطائر الشرقية واقداح الشاى الشديد 
الحلاوة ٠‏ كان هذا ما اكرمنا به هذان الكريمان , وكان اسفنا شديدا لاننا 
لم نستطع ان ناكل شميئا ٠‏ وكنا نواجه دائما نفس الصعوبة وهى اثهام 
هؤلاء الناس الكرماء , اننا لانرفض طعامهم . بل اننا لا نستطيع ان 
ناكل . لاننا لم تالف مثل هذا المى الصديد » الذى يقتل شهيتنا » والذى 
بع سه الا بن بهرت + ولكن كان عن الصصيز الينامم جاه ل 
0 فى الواقع الا مثل هذا الطقى . كما انهم لم يكوتوا من 
المتعلمين الذين يعرقون كل شىه * 


وكان من حسن حظنا ان الظلمة كانت شديدة , ولذا فقد تظاهرنا 
باننا ناكل , من الخبز الساخن الطازج , ونحتسى الشساى ٠‏ مدعيتين 





أمامهما اننا ناكل 
وعندما رفع الطعام . ونقلت الصحاف عبر الباب القائم فى الجدار 
الى الداخل , جاءت شقيقة نور ومعها صبى ياف ببعض الوسائد ٠‏ وبمرتبا 
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ان نستريح كما نشاء , وهذا ما فعلتاه حقا . بعد ان رتبنا الوسائد الى 
الجدار التستند اليه ٠‏ 

وجاات عدة انساء اتضممن الى نور , وعندما سالنامن عن 
صناعاتهن اليدوية » خرجن ليعدن وقد حملن عينات منها » من الصوانى 
المحيكة من سعف النخيل , واغطية الاطباق , والشباك المصنوعة من الحرز 
اللاضواء الكهربية , وذكرن ان جميع هذه المينات معدة للبيع , اذ انهن 
اك الاضواء الكهربية لا تنفمهن لعدم 















يتقر الأ عدن لحيل اق غوي امد حيت القوافيت: فى الكو عند ؟ 
رحيث يحتجن الى المال اذا ما ذهين احيانا الى اسوان - 





وسألت تور عما اذا كانت اخواته , وكن عديدات ٠‏ را 
فى الذهاب الى قريتهن الجديدة فى كوم امبو , فرد بأنهن قا اذ 
د هات ليس 'ثنة جين أو هرا ٠‏ جل الفسفرة :> 





وشت سلا 5 الذى حيرنى من كتيرين , وتساءلت عن الظل 
عمدهم فى النوبة القديمة . اما الجبل , فلا عمل له الا ان يعكس الحرارة» 
ولكنهم ولدوا ونشئوا وهم يرون الجبل خلفهم والنهر امامهم ٠‏ فهذا هو 
الوجود الذى يفهمونه ولا وجود سواه . بالرغم من الاحاديث الاذاعية الى 
.يسمعونها كل مساء , وبالرغم من الرؤى التى تتراءى لهم عن الحوانيت 
وعن المال الذى سينفقوته , وعن الذعاب الى اسوان » وعن التحول الى جزه 
كبير من العالم الذى يؤلفون جزءا منه , والمتمثل فى مصر ٠‏ 

وذكر لنا نور انه يعمل بوابا فى احدى عمارات القاهرة . وانه 
بعيثس فيها مع زوجته التى آثرت البقاء فيها عندما رأى العودة الى القرية 
فى اجازة , لانها تؤثر الحياة فيها ٠‏ وقال انه لا يود الذهاب الى كوم امبو, 
افقد الف حياة المدنية . حيث يعمل احيانا سائقا للسيارة ٠‏ ولكنه اراد 
العودة هذه المرة . ليرى اخواته للمرة الاخيرة فى القرية القديمة , 
وليساعدهن فى حزم متاعهن , اذ لا بد من أخذ الابواب واطاراتها وخشسب 
السقوف الى اسوان , نظرا لقلة الاخشاب فيها ٠‏ 


ومضت النسوة بعد ذلك عنا . ولحق بهن اطفالهن , واستلقيت 
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ورفيقتى على الفراش , بينما جاء السيد نور , بحصيرة نام عليها على 
مقربة منا , وهذا ما داب على فعله كل ليلة ٠‏ 

وطلع القمر وكان قد اصبح فى التلث الاخير من الشهر , والقى 
نهر المجرة , وشاحا على النجوم فى كيد السباء ٠‏ ويات فى وسعنا الآن 
ان نرى بمزيد من الوضوح , الخط الطويل لجدران القرية العالية » وان 
نرى على الجانب الآخر وقبل الصحراء , الرمال الفسيحة المنتشرة والصخور 
البركانية السوداء ٠‏ وكانت الكلاب تنسل كالاشباح فى هداة الليل , 
نابحة حينا , فهى لا ترى امامها الا الما. , الا اذا بعدت فى بطن الصحراء 
رعى عائمة . فلا تلقى الا الموت جوعا . 

وكان المرتبة التى انام عليها مع رفيقتى ضيقة وقاسية , وهبت 
ريح حارة عالية طيلة الليل حتى الفجر , وسمعت مع بزوغ أضواء الفجر 
الاولى , نباحا مرعبا من الكلاب ٠‏ ولم اكن قد نمت طويلا . ولذا فقد 
احسست بالراحة ء اذ قمت هن مكانى أسير فى زوايا البيت ٠‏ ثم اقعى 
فى الفناء , الى جانب جرة من الماء حيث غسلت وجهى بقليل من الصابون 
لاستكمل تاهبى للنهار الجديد . اما رفقيتى فكانت اكثر منى احتفاظا 
بمستوياتها , اذ كانت نلف نفسها بوشاح ابيض من الذى يلبسه العرب 

















فى الصحراء , ثم تمضى الى كوخ من الطين بعيدا عن البيت حيث بعض 
جرار الماء , فتنتزع ملابسها عنها , وتصب على جسدها بعضي الماه * 





وكنت قد اكتشفت منذ سنوات طويلة , اننى بالرغم من ان عادتى قد 
جرت على الاغتسال يوميا , فانئى كنت فى الحالات التى يصعب فيها 
الاحتفاظ بهذه العادة , اتخلى عنها كلية او الى حد كبير , ولا كنت هذه 
٠‏ قد واجهت الحرارة المرعبة , والاجهاد ٠‏ والاوضاع البدائية فى 
التونة » فقد كنت ارى فى رش وجهى بالاء وتنظيف استائى عند طلوع 
النهار » مرة واحدة » جهدا يكفينى حتى اليسوم التالى . ولم اكن لاحس 
بأى شعور بالذنب أو بالخجل من هذا الكسل ٠‏ وكنت احس بشى» من 
الفضل لنقى لاننى لا اراها تضطرنى الى بذل أى مجهود - 

وكنا عندما ننتهى من-وظائفنا هذه . نشرب الشاى الدى يجيله 
نا السيد تور , وتبدا بعد ذلك يومنا الطويل المار الذى لا جدوى فيه , 
اذ لا تكاد الشمس تصعد فى السماء » حتى نصبح عاجزين عن عمل اى 
ثىء الا أن نستلقى وأن نحاول طرد الذباب عناء ننتظر مرور الساعات 
الطوال ٠‏ وكنت اقول لنفسى فى النهاية » ان الوقت لا بد ان ينقضى لانه 
الابد ان يمر ٠‏ ولمل هذا الايمان مصحوبا بالمدد الذى لا نهاية له من 
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أقداح الماء الممزوج بالطمى , هو الذى اعانتى على احتمال الحياة فى التوبة» 
وبمد ان تناولنا انشاى فى ذلك الصباح الأول , مضينا مع السيد 
القرية , وهو حانوت يثسبه البيوت المبنية على طراق 






رجل عجوز على مقعد بينهما يدخن نرجيلته ٠‏ أما الغرفة الداخلية التى 
يطل بابها على الغرفة الخارجية , فملاى باكياس الدقيق والشاى والفول 
الجاف وكانت ئمة ناقذة فى كل من الغرفتين , تطل على منظر شامل 
للتلال :لصحراوية والسهل امامها والنهر , والتلال على الجانب الآخر 
منه ٠‏ وكانت الارض فى الغرفة الامامية ملاى بالغبار ونوى التمر واعقاب 
السجائر ٠‏ وخرج شاب رقيق الهيئة من الغرفة الداخلية ورحب بنا عند 
دخولنا » وشرع يعد الشاى على مصباح صغير , ثم جلسنا على السريرين 
انحتسى اقداحه , بينما راحث رفيقتى تتحدث الى الرجال , الذين يدخنون 
سجائرهم مدة طويلة . على النحو المنبع فى الشرق , حيث لا قيمة 
اللوقت ٠‏ وشعرت بالمئل لهل بالعربية , ولكننى انا المسئولة عن هذا 
الخطة + 

ورحنا اخيرا نهبط الطريق عبر الصخور الى السهل , وى عين 
الطريق النى كنا قد تعثرنا فى ائناء سيرنا فيها فى الليلة الفائتة ٠‏ وراينا 
عددا من الرجال المتشحين بالملابس البيضاء والصبية يسوقون ا 
وماعزهم عبر السهل الى الوادى , يجرى جدول عريض بحرية 
الاعشاب الشديدة الاخضرار ٠‏ آم . انها مراع لحضراء ! .المراعى الحضراء 
الجميلة ! ولكن على الانسان ان يعرف الصحراء . قبل ان يقدر قيمة 
اللسرةة * 

ورايت عند طرف السهل , عددا من البيوت المربة التى هجرها 
اصحابها فى عام 1955 , عندما اضطر التوبيون الى الارتفاع بمساكتهم 
صعدا مع الجبل . للخلاص من مياه الفيضان بعد تعلية سد اسوان - 
وكانت المياه تقمر هذه البيوت تماما فى كل عام طيلة الثلاثين سنة 
الماضية , ولم يبق من بعضها الا قواعدها , ولكننى وجدت جزءامن 
سليما تماما وله سقفه ونوافذه المغلقة وبابه المدهون باللون الاخضر ٠‏ 
ونبتت بعض الاشجار فى خرائب البيوت , وكانت هناك فى كل مكان. 

» تنتظر أن تغمرها المياه لآخر مرة ٠‏ 

ومضينا فى طريقنا عبر الارض المشققة , وقد نبتت فيها أشواك 

الصحارى وشجيراتها واعضابها حتى وصلا الى التهر بحنا عن قارب 
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.يحملنا الى الجانب الآخر , لرؤية المعيد هناك , وزيارة ٠‏ سفيئة علماء 
الآثار » ٠‏ وكان نصف القرية على الشاطىء التانى من النهر . وقد ارتفض 
هتازلها البيضاء بين الصخور , وكان انمة مدرسة هناك , وان كان اطفال 
هذا الجانب من القرية لا ينتفعون منها على الاطلاق اذ ليس المة من ينقلهم 
عبر الس ليما م 

وكان حظنا طيبا بالنسبة الى القوارب , فقد كانت هناك ٠‏ فلوكة » 
مربوطة الى الشاطى» ٠‏ ويجان وراينا عددا من الرجال 
.بجلسون قوق العشب الج ٠‏ والى جانبهم عدد من 
الواقفين ٠‏ وتحدث السيد نور اليهم بعض الوقت , وتم الاتفاق على ان 
نا صاحب القارب عبر النهر . ثم صعدنا اليه ٠‏ وما كدنا ثلانتنا 
نستقل القارب حتى لحق بنا عدد من الرجال , وأصبح عددنا اكثر من 
عشرة على قارب لا يحمل اكثر من ستة اشخاص - 

وكان من الواضح اننا لا نستطيع الرحيل فى مثل هذا القارب 
المفرط فى حسولته . ولذا اتجه اصرارنا الى النزول , اما بحثا عن قارب 
آخر , أو انتظارا لعودته بعد أن يكون قد نقل ركابه الى الجانب الآخر + 
ولكن ٠‏ المراكبى » رفض اقتراحنا , ودار نقاشض عنيف طويل ٠‏ نزل فى 
اثره ثلاثة من الركاب الى الشاطىء ٠‏ وكان هذا الحل خاطنا , اذ ان هؤلاه 
الرجال كانوا اسبق من غيرهم فى المجىه , ولكنهم ارادوا اتقاذ المو: 
والخلاص من الجدل ٠‏ وواجهنا فى وسط النهر تيارا شسديدا , وسررت 
بالغ السرور لان مركبنا لم يكن مفرطا فى حمولته . اذ ان غرقنا كان 
محتملا , ولا سيما أن المراكبى واجه صعوية شديدة فى التغلب على 
العيار ‏ ودفع القارب بمجذافيه الى الشاطيء الآخر ٠‏ 

ووصلنا الى الشاطىء اخيرا , وهبطنا فى مكان يواجه معيدا صغيراء 
نصل اليه عن طريق ممر صغير محاط بالتماتيل التى تمثل فى مجموعها 
رمسيس الثانى ايضا ٠‏ وكان هناك عمل متراصل على « الصقالات ٠‏ 
الخصبية , مع بعض الروافع , ومجموعة كبيرة من الخيام ٠‏ وتصورنا ان 
ازيارة المعبد الذى يدور فيه العمل على قدم وساق , تتطلب اذنا مسيقا , 
ولذا فقد قررنا القيام بزيارة علماء الآثار أولا ٠‏ 

ومضينا فى طريقنا عبر الشاطىه الذى جففته الشسس , متجهتين 
الى سفينة علماء الآثار , حيث رأينا عددا من الرجال يرتدون القيصان 
الأوروبية ويجلسون على ظهرها ٠‏ وراحوا يتطلعون الينا بشىء من 
الاهتمام الدمث عندما اقترينا منهم ٠‏ ترى همل هم من الآلمان أو 
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3 ؟ لكنهم لم يكونوا يبدون فرنسيين ولا حتى من الالمان٠‏ ولكن 
٠‏ مهما كانت جليتهم , فلا بد ان نجد لديهم شرابا متلجا مخزونا فى 
ثلاجات كبيرة بيضاء . 
وعندما اصبحنا على مقربة منهم , رحت أصرخ بأعلى صوتى ٠:‏ هل 
فى امكاننا ان تصمد اليكم , لتراكم ؟ 6 ٠‏ 
وحنى رجل اضيب الشعر فى تسيخوخته , يتميز بالوقار والمهابة 
راسه وقال فى لغة ان « أجل , تفضلاء ٠‏ 


ل 0 











فجئنا لتراكم ٠‏ وقد ذكر لنا بعضهم انكم من الفرنسيين ٠0‏ » 


وضحك الرجل الشيخ . ثم قال : ٠‏ لا نحن مصريون ٠‏ وكان هنا 
بعض الفرنسيين ولكنهم ارتحلوا منذ امد بعيد ٠ ٠‏ 

وقدموا لنا بعض المقاعد . وعرضوا علينا ان نتناول طعام الاقطار , 
ولكتنا طلينا بعض اماء المثلج وسرعان ما لبى طلبنا ٠‏ وعرفناهم باسميتاء 
وتحدثنا اليهم عما نفعله فى بلاد النوبة . وراحوا يحدثوتنا بدورهم عن 
المعبد الذى تحول منذ امد بعيد الى كنيسة قبطية ٠‏ وذكروا انهم يقومون 
بنقله حجرا حجرا الى مكان يبعد خمسة كيلومترات , ليعاد ٠‏ تركيبه » 
عاك فى مكان عال , لا تتصل اليه المياه بعد انتهاء السد العالى ٠‏ واكدوا 
النا ان هذه العملية ستكلف الحكومة نحوا من مليون جنيه ٠‏ وسالت 
البيرهم , وهو الرجل الشيخ . اذا كان يظن ان فى الامكان انقاء 
؛بى سميل ٠‏ ورد بانه يؤثر شخصيا لو انها اغرقت , اذ انها منحوتة 
فى الصخر ؛ وقد تنتحطم اذا جرت محاولة لنقلها , يضاف الى هذا انها 
انمت الى المكان الذى تقوم فيه لانها جزء من الصخر ٠‏ وذكر بان التماثيل 
الصغيرة هنا النى تمتد على جانبى طريق المعبد تغرق فى الماه كل عام , 
باستشباء رءوسها . وسيجرى نقل معبد وادى السبوع الى مسافة خسة 
كيلو منرات فى الداخل ٠‏ واضاف ان فى وسعنا أن نزور المعيد , على 
أن نعود الى ضيافتهم على ظهر السفينة بعد ذلك ٠‏ 


وشكرناه على لطفه , ثم انتقلنا الى البر , حيث كان السيد نور فى 
انتظارنا بفارغ الصير , وقد جلس الى الشاطىء المنحدر الذى احرقته 














(8) صور من مصر - 1١5‏ 





التسمسى ٠‏ وعضينا معه فى طريقنا تحت الى الفسس المحرقة الى موقم 
المعبد , حيث كان الجو اشد حرارة » من جراء انعكاس اشعة الشمس عل 
حجارته , وتقدم الينا حارس المبد بثيابه البيضاء , وعندما اوضحتا له 
دغلنا منها الى المعبد الذى يتمثل اعم ما فيه 
رمسيس الثانى وهو يقدم بعضي الازاهير الى 
بعضى الصور القبطية الاخرى وقد اقحمت على 
صور امون راع القديمة وغيره من الآلهة , ورحنا انا والسيد تور ء 
انتهامى ونحن نطوف فى المكان بأن انفاق مليون جنيه على نقل هذه الاعمدة 
المتهضمة والصور المرسومة على الجدران شىء كبير 00 

وراينا فى وهج الثسمس , مجموعة كبيرة من الرجال , وقد تخفقوا 
بون بالحبال الطويلة » حجرا ضخما ليوصلوه 
على مقربة » وقد اقيمت فوقها رافعة , وخيل 
ارقب هنه العملية , أن هذم الطريقة هى التى تبعت قبل الوف 
السئين فى بتاء الأعرام * 


وبدت لنا على مبعدة » بعض ١‏ 






















بت المزخرفة تطل من بين صخور 
التل الرمنى , لكن افكارى كانت الى الجلوس على ظهر سفينة علباء 
الآثار » لاشرب جرعات طويلة من الما النظيف المثلج » فى حين كان هم نور 
ان نعود الى الشاطىء الآخر , حيث تعنى له الحياة فيه الكثير ٠‏ 

ومررنا فى طريق عودتنا الى النهر عبر المسكر الذى انتشر القش 
فوق ارضه . وتصورت على أى حال , ان كل هذا الجهد يعثى العمل , واه 
لابد أن يكون المثات يشتغلون فى الموقع , وعندما نتم اعادة بناء المعبد 
فى مكان آخر ٠‏ ويغرق وادى السبوع تحت اماه , سيصل السسياح 
بالمشرات من اسوان على ظهر السفن الخاصة بالياح ؛ لرؤية العيد 
الفرعونى الذى تحول الى كتيسة , ولما كانت الحكومة ترغب فى تشجيع 
السياحة فان هذا العمل مشروع ناجح , على كل هذه ممى مثسيئة الله , 
وكل شىء بارادته حتى الحرارة والذباب . وان كان السيد نور لا بشكو 
منهما , لانه ولد فى هذا الجى ونشنا عليه ٠‏ 


تجسدت مظاهر الحياة على الفينة كلها ؛فى رجلين من بحارتها 
بستلقياء عاريين على الظهر الامغل عند الدقة »6 اما علماء الآثار 
فكانوا عند خرائطهم فى المكتب العائم . أو فى المعبد نفسه . وارانا رجل 
يعمل فى المطيخ الشديد الحرارة . كرارا مكيفا مليئا بالبطاطس والبطيخ , 


نا 








تمائيل ابى سمبل 


وفيه ثلاجة كبيرة » مقترحا عليتا ان نقضى فيه بعض الوقت ٠‏ وقبلنا هذه 











الدعوة الكريمة شاكرتين , وظللنا فى ذلك المكان البارد ساعات طويلة من 
النهار ٠‏ حقا كان اشبه بالجنة , وكنا نواجه الجحيم عندما تخرج الى الفرن. 
فى الخارج ٠‏ 

وصعد جميع علماء الآثار الى ظهر السفينة فى الواحدة والنصف , 


وانتقلنا جميعا الى غرفة صغبرة للطعام قرب ٠‏ الكرار ٠ ٠‏ ورأينا أمامنا 
شرائح كبيرة من البطيخ المثلج , وصحافا ملاى باللحم والبازلاء والارز 
وكان اللحم من الماعز . وهو لذيذ الطمم . كما بدت لنا البازلاء شيا 
انعا بعد هذا الامد الطويل الذى حرمنا ابانه كل خضار ٠‏ ولم بكن 
فى وسعنا بالطبع أن تاكل كل ما ضاء كرمهم السخى تقديمه الينا » ولكن 
كان فى وسعنا أن نفهم على الأقل بأننا لا نزدرى طعامهم وانما تحبه ٠‏ 
وضحكنا كثيرا عندما اقترح احدهم أن نزوج رفيقتى هناك الى شاب من 
علماء الآثار . وذكر الشاب ان له زوجة فى القاعرة ولكن الشريعة تسمح 
اله بزواج اربعة . ولذا فهو برحب بالفكرة اذا قبلت الآنسة الاة 
أرادت الآنسة مواصلة المزاح . فأعلنت قبولها . وسرعان ما رحنا تشير 
اليهم بالزوجين ٠‏ وقد وعدها بان ينجب منها عددا كبيرا من الاطفال ٠‏ 














وعندما انتهى الفداء . ودار حديث قصير , راح علماء الآثار 
والرسامون ينسلون واحدا ائر آخر الى قمراتهم لينالوا قسطا من النوم ٠‏ 
وكنا نرحب بمثل هذه الراحة لو اتيحت لنا , ولكن لم يكن ئمة مكان ننام 
فيه الا اا شئنا النوم على ظهر السفينة الشديدة الحرارة ٠‏ وكان فى 
وسعنا أن نمضى بحثا عن قارب الى الجاتب الآخر من النهر » ولكن 
حتى لو فرضنا اننا عثرنا على هذا القارب , ووجدنا صاحبه على استعداد 
للتخلى عن نومه بمد الظهر , فما النفم من قيامنا بمثل هذا الجهد المنهك 
فى تلك الساعة الشديدة الحرارة ؟ وكان مجرد التفكير بالطريق الطويلة 
التى لا ظلال فيها والتى سنقطمها من النهر فى الجانب الآخر الى سفوج 
التلال , لتعود فتصعد بين الصخور الى القريا علينا مضاجعنا ٠‏ 
وقد يكون صحيحا ان ليس لدينا ما نفعله فى السفيئة , ولكن لم يكن 
لدينا ما نفمله ايضا فى القرية , ولذا فالبقاء فى ١‏ افضل , ولااسيما 
أن هناك الماء النظيف المثلج ٠‏ وكان فى وسعنا أن نمضى ايضا الى الكرار 
امكيف الهواء لنقف فيه ٠‏ وكنا قد طلبتا الى تور أن يبعث اليئا بقارب 
الينقلنا الى الطرف الآخر من النهر عندما تهبط الشسمسي أى فى الساعة 
الخامسة ٠‏ ورابنا مروحة كهربية فى قمرة تضم بعض الرسوم والحرائط. 















كلد 


ولكنها كانت تدقع الهواء الساخن الذى يفوق فى حرارته حرارة ظهر 
السفينة ٠‏ وراحت الدقائق والساعات تمضى بيطء + 

وعاد علماء الآثار من راحتهم , ودار الحديث من جديد , مصحوبا 
بأقداح الشاى ٠‏ وراح شاب مرح ذو لحية صغير: أغنية ٠‏ عد بى 
إن الاهرة © نوع فتااحتين الزن تهيرا عد أكون عن فقن عله 
السفينة وانهم سيقضون فوقها شهرين آخرين + وكان رئيس البعنة 
فد اعد بحنا قيما عن العمل » وكان بتاءل عما اذا كان سيدرج فمقدمة 
الكتاب انه اعده ٠.‏ بالاشتراك مع »او ه بمساعدة . . اعواته ٠‏ وكان 
الرد ان اختيار العبارة يتوقف على مدى تماونهم ممه فى اعداده ٠.‏ واثار 
الشاب ذواللحية صديقق عندما قال ان تضحية النوبيين ببيوتهم وأراضيهم 
لا تقاس بالخيٍ المميم الذى سيحققه الد العالى لصر كلها وابنائها بما 
فيهم النوبيون ٠‏ ولم تهدا تاثرة هنم الرفيقة ازاء اصرار الشاب على رأيه 
الا عندما شرع يغنى من جديد . عد بى الى القاهرة » ثم يمضى بعيدا 
عنا ٠‏ وهبطت ممها الى الشاطىء تلبية لاقتراحى . لنعد وسيلة التقل , 
ولا سيما أن الشسمس قد هبطت منذ أمد بعيد من كيد السماء , ولم يبد 
أى أثر للقارب الموعود * 




















ولاحظنا ان سفينئة علياء الآثار تحمل محركا بالاضافة الى قارب 
بخارى مشدود اليها ٠‏ وخيل الينا اننا لو بينا لهم المشسكلة التى وقعنا فيهاء 
قانهم سينقلوننا فى ذلك القارب البخارى بسرعة . دون أن يحملوا اى 
عناء + 

وعبرنا فوق لوح خشبى الى ذلك القارب 
الظلمة فى داخله . ويبدو انه كان يستخدم فى نقل كميات 
الحجارة من المواقع الائرية , وحيانا شاب مصرى بمنتهى اللطف والدما: 
اوبدا راغبا فى مساعدتنا اذ مضى ليتحدث الى ٠‏ رئيسه » فى موضوعنا + 
واتضح ان الرد بالايجاب , اذ سرعان ما جاء شاب آخر قادتا الى القارب 
ثم لمق بنا ليدير محركه على القور ٠‏ 

وكان الفسق قد حل عندما هبطنا على الشاطىء الآخر ٠‏ ولم يكن 
اثمة مجال للتحدث الى الشاب فى موضوع الاجر , وسرعان ما رافقنا 
بلطف الى الشاطىء , ثم ودعنا بابتسامة ودودة مشرقة وعاد يقفز الى 
قاربه متجها الى الضفة الأخرى ٠‏ 


وتمكتا من العثور على طريقنا عبر الصخور فى ساعة الفسق حتى 

















اد 





وصلنا الى القرية ٠‏ وكان منظر الارض الصحراوية العالية بتلالها المدببة 
والمندفعة من قفر من الرمال والصخور فى منتهى الغرابة فى تلك الساعة 
الع الضوء , وسرعان ت انها تشبه المخروط البركانى , 
بكل ما فيه من غرابة وبعد عن الاشياء الارضية المالوفة ٠‏ وقد ازدادت 
هذه الصورة وضوحا عندما سمعت بعد حلول الظلام اصوات طبول بعيدة٠‏ 
ورايت اشباحا تسير تحمل المصابيع تحت جدران البيوت لتدفع عنها 
الارواح الشريرة * 


وقد اعجبنى بعد شهور طويلة . وبعد ان كنت قد عدت الى لندن 
ان اجد السير صمويل بيكر (1) يتحدث فى كتابه الرائع عن الطبيعة 
البركانية لهذه المنطقة . وكان قد ادار ظهره للنيل عند قرية كروسكو 
الواقعة الى الجنوب قليلا من وادى السبوع ؛ وارتحل ممتطيا الابل فى 
الصحراء ١‏ ولم بضع ساعات على توغله فى الصحراء , 
حتى واجه ٠ه‏ صفا » من التلال المهشمة , كلها من اصل بركائى , تقسم 
الهضبة المسطحة , التى تفل كالفرن - ورايت قمما مدببة من الصخور 
البركانية هنا وعناك ترتفع الى مئات الاقدام » وتشبه اذا ما نظر اليها 
امن بعيد أعرام مصر الدنيا مما يشسير الى أنها كانت النموذج الذى 

الأعرام فى ٠‏ وكانت ثلال البازلت الاسود تبرز 
من الارض الرملية المجدبة ٠‏ فى حين يهتز الهواء الذى اذابته المرا 
قمة هذا المنبطح الصحراوى المخيف الذى تصل الحرارة فى الظل فيه 
الى 1١6‏ درجة فهر نهابتيه وفى وهج الشمس الى 15 8 . 

وقد بدا رحيله من اسوان قى عام 187١‏ وعتر على 
الفيلة وما فيه من ٠‏ آثار رائعة فى النيل بسبب وقوفها الفذ فوق جز 
صخرية تسيطر على معابر النهر فوق الشلال ٠٠‏ ورايت اثار القلاع 
القديمة على جانبى النيل ٠‏ ولا ريب فى ان ما فى المنظر من اقفرار عل 
مقربة من بعث محرا فى النفوس ٠‏ فالصخور الجرانيتية 
المجدبة والعارية من كل شىء الا من الرمل الذى يقطى بعض صفحاتها . 






















الس مويل يي بو كعات عقا 6 متش ةم ينان مام من 
أسيا الصقري وشرق أووبا ٠‏ بدا اكتشافائه فى خرض التيسل في عام 140 رصي 
الثى أشهرته ٠‏ الشف نهر عطيرة ولبكتوريا تبائزا ٠‏ ومنايع الثيل + عبته استاميل 
حاكما عاما للمناطق الاستوائية فى الجنوب ومهد الطرين لحلفه جوردون ٠‏ وضح عددا من 
الكنب عن عطفيق “5 
رباع 


ولد 





وغابات النخيل التى تطلع فجأة امام العين فى هذا القفر الصحراوى 
عندما يطل المرء من منعطف فجائى على النهر ليكتشف قري منه , والسماء 
الصافية الزرقاء التى لا نتجمع الفيوم قيها ابدا , والثيل الذى يعتبر 
المنحة الالهية الوحيدة لهذه الارض » يجرى صامتا بين جدارين متجهمين 
امن الصحراء ٠‏ نحو الارض البعيدة فى مصر الدنيا , كلها تشترك فى خلق 
منظر لا بمكن للاتسان ان يراه الا على النيل » ٠‏ 











وجاءوا لى يسرير وضعوه فى الباحة امام « المضافة » ؛ وهذا عنى 
ان تصبح رفيقتى مالكة للمرتبة المفروشة على الارض وحدها ٠‏ وابعدتها 
شينا ما عن الحصيرة التى ينام عليها السيد نور , ولا سيما لم يكن انمة 
ها يدعو مع وجود هذه المساحات الشاسعة من الصحراء حولنا , الى ان 
ينام الواحد منا قريبا من الآخر ٠‏ 

ولم يدر فى بال احد منا . ان نوم السيد تور فى المكان نفسه الذى 
اننام فيه أمر غير لائق اطلاقا ٠‏ فالامور تجرى على 
اللره طيامهة ...ومو عالسن علق ادي م لم ىو ريطت وإينين الات 
أو يستمع الى اذاعة ٠‏ صوت أمريكا » على جهاز الترائزستور أو الى اذاعة 
القاهرة ؛ نم ينبطح حيث هو لينام أو ليحاول الثوم على الاصح فى مثل 
هذا الجى من الهواء الشديد الحرارة ومن الكلاب النابحة القريبة منها أو 
البعيدة ٠.‏ ولم تكن الواحدة منا تنزع ملابسها لتستبدلها بملابس التوم» 
اذ لا داعى لذلك اطلاقا , ولا سيما أننا كنا منذ امد طويل , ومئذ وجودنا 
فى هذا الجحيم لا نرتدى ايا من الملابس الداخلية ٠‏ وكثيرا ما كانت 
الواحدة منا تضسل ثوبها بالماء البارد وتنشره على الجدار أو على صخرة , 

بعد لحظات , هذا اذ لم تمسكه بيديها ليجف فى دقائق ٠‏ وهكذا 
لم يكن غسيل الملابس يمثل لنا اية مشكلة - 

وكانت المشسكلة الوحيدة التى نواجهها ههمى كيف نقضى تلك 
الساعات الطوال فى عذاب الذباب ٠‏ وكتأ اذا ما ارتفصت الشمس فى 
الجوزاء , نلجأ الى الداخل , اذ ان الحرارة فيها والذباب اقل متهما فى 
المارج مهما كان الامر ٠‏ وكنا نستلقى على سريرينا نهشش الذباب عن 
انفسنا وننتظر مرور الساعات الطوال ٠‏ وكانت غرفة الضيافة قاتمة 
ومخيفة , اذ لا شىء فيها نتطلع اليه سوى الجدران الطينية , وكنا نسر 
بمرأى الاطفال وهم يدخلون الينا , وان كنا نيدا الاحساس بالضيق بعد 
دخولهم بفترة وجيزة ٠‏ فهم يقصون على التراب الى جوار سريرينا , 























كلح 









.يتطلعون اليئا ويبتسمون بخفر واستحياء دون ان يفوهوا بب 
تهامسوا بعض العبارات باللغة العربية ٠وكانت‏ «مروحتى» اليابانية تجتذب 
انتباعهم دائما . فاسلمهم اياها . ليتفحصوها . ويروحون يفتحوتها 
ويقلقونها ضاحكين ليعيدوها الى بعد ذلك ٠‏ ولم أر م لعبا » فى ايديهم من 
أى نوع حتى من النوع البدائى المصدنى أو الحشبى . ولا يمرقون من 
الالعاب الا ان يجرى الواحد منهم وراه رفيقه مهددا اياء بعصا غليظة » ولم 
.يكن انمة ما يشغل عقول اولتك الاطفال الذين لا يؤمون المدرسة كاطفال 
فى ذلك الجزء من قرية وادى السبوع , طيلة الساعات الطويلة الحارة النى 
بجلسون فيها فوق الرمال ©» ووراء الجدران بنتظرون مرور الزمن . 
وا مهم كفت يولم + كانت 4 
وقغزت الرفيقة من مكانها وجلست معهم فوق التراب , ثم راحت تصنع 
الهم بمقص وبسساعدة بعض الدبابيس من بعض الاوراق الاعلامية التى 
حصلنا عليها فى اسوان,. صفوفا من البيوت. وسفنا من الورقء واقزاما من 
الرجال , وكانوا يراقبونها بانظارهم وعبى تعمل ماخوذين , ولكنهم 
ما لبئوا عندما اسلمتهم الاشياء التى صنعتها ان مزقوها اربا , ولم تفلم 
جهودها فى حملهم على ان يعملوا اشياء جديدة ٠‏ وكانوا نظرا لافتقارهم 
الى المنافذ الحلاقة لطاقاتهم , يصرفونها فى دقع بعضهم البعض وتبادل 
الضربات والخطف ٠‏ وبدا لى ان الضرب بالعصا هو التسسلية الوحيدة 
اللصبيان ٠‏ ومع هذا , كان الاطفال قد تعلبوا من رفيقتى عندما كنا فى 
ابى سمبل شق الاقنية فى الرمل , ودفح الميساه فيها فراحوا يشسقون 
الاقنية ويبنون الشلالات الصغرة ٠‏ وراينا الاولاد ايضا فى مدرسة ابى 
سمبل يقبلون بلهفة على اعمال البستنة وزراعة المدائق التى يخططونها 
بالزجاجات , خالقين اشكالا هندسية قى منتهى الجمال ٠‏ ولكن هناك 
مدرسة فى أبى سمبل , وقد نمت المدرسة بوجودها بعض الروح الخلاقة 
لدى الاطفال ٠‏ أما هنا فى هذا الجانب من وادى السبوع , فليس انمة 
وجود لدرسة » وهدا أمر فى منتهى الاهمية . ولو لم بكن للنوبة الجديدة 
فى كوم امبو من حسنة سوى المدارس الجديدة : فهذا امر كاف ؛ اذ انها 
استتيح للاطفال فرصة التعليم الذى يتمى طاقاتهم الخلاقة ويوجهها + وان 
الاعتقد ان اطفال وادى السبوع , لو انيح لهم الوقت والصبر . لخلقوا 
الكتير من المواد المتوافرة لهم . وكان جل ما يحتاجون اليه التو 
نيع ٠‏ ويقدر هؤلاء الاطفال كل شىء مهما صفر , فالصفيحة ١‏ 
كنز سين + ولكل قصاصة ورق قيمتها عندهم , وكذلك الحال با| 
الى ابة علبة فارغة من علب السجائر , أو زد أو دبوس ٠‏ ورأيت طفلة 





اشفة وان 
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بس مشبك» من متاعى؛ وتفر بعد ان وضعته على صدرها 
» العادية من خيوط 
واولتت 0 








وكانت الفتيات بل وبعض النسوة يقفن على مبعدة احيانا ٠‏ يرقيدم 
وانا اسرح شعرى الاشقر الطويل , ويبدو انهن راين فى عملى منظرا 
عجبا . بل وشريرا الى حد ما . فقد ارتعدت فرالصهن من رؤية العر 
فى لون الرمال ٠‏ كما ذهلن من تلك البشرة القرهز 
فى وهج الشسمس٠‏ وكان اللون الطبيعى للشعر وا 
الاسود اللامع البراق ٠‏ وبدات اشاطرعن هذا الشعور مع مضى الوقت , 
ورؤيتى نفى محاطة دائما بهذه المخلوقات السوداء الجميلة » ورحت افكر 
فى وضع كتاب بعنوان ه سوداوات ولكن جميلات ٠‏ اتحدث فيه عن امل 
النوبة ٠‏ 

وحل بوم , كان من الايام الطبيعية ٠‏ اذ لم تكن الشسمس فيه قاسية 
الحرارة . ومضيت ورفيقتى مع السيد نور وابن أخيه , وهو يافع فى 
الخامسة عشرة من عمره , على الطريق عبر الصخور , بعيدا عن المنظر 
البركانى الى السهل ٠‏ وعندما عبرنا الوادى عثر الصبى على سمكة ضخمة 
ميتة فى الجدول , قام وعمه بتفحصها , ثم دفتوما بين الاعشاب ٠‏ لنمفى 
فى طريقنا عبر السهل , وتصل الى مكاء فيه الصخور والاعشاب 










البرية وشجيرات الشوك على سفح تل لم تكن اشعة الشمس قد وصلت. 
اليه بعد ٠‏ 






أن وانه لم يكن ميالا قط للبحث 
وآمنت رفيقتى بوجود الكهف 
واعتقدت أنه يضم بعض النقوش , فقررت أن تصعد ١‏ أما نحن , وكنا 
أقل نشاطا وحماسة منها فقررنا البقاه ف ىالظل الساخن ؛ فى حين راح 
الاطفال يلهون يبعض الثمار الحضراء والجوفاء التى رايناها تتمو فى البلانة 
: وابى سميل ٠‏ واخذ الرجلان فى الوقت نفسه يتبادلان الحديث بالعربية» 


11 وعادت رفيقتى بعد لأى دون ان تعثر على الكهف أو الثعبان أو 
النقوش ٠‏ ومضى الرجل وطفلاه فى طريقهم الى القرية » ورحنا نحن نهب 








لك 


الى السهل متجهين الى شجرة كبيرة من الوك . حيث ذكر السيد نور 
اننا سنجد الماء عندها ٠‏ وقد دمت عن قوله هذا , ولكننا ها كدنا 
نصل الشسجرة . حت وجدنا جرة كبيرة من الفخار متبتة ى جذع الشسجرة» 
وكان ابناء القرية يتناوبون يوميا نقل المأء اليها من النهر , وقد وضعت 
فوقها صفيحة معدنية يستعملها الشاربون كوعاء للشرب من الجرة » وتمع 
عن مانها المششرات والسحالى والاوراق * 

وروينا لمانا الى الماء , وجلسنا تحت الشجرة: نرقب مرور «فلوكة» 
عساها تحملنا الى الدكة الواقعة على منتصف الطريق الى اسوان ٠‏ وقدرنا 
انه فى حالة فل هذه الشطة . فلا بد من الانتظار يوميل آخرين , حتى 
تصل سفينة البريد السودائية , وهما ليسا بالمدة الطويلة , وان كانت 
الساعات لا تنقضى فى ذلك المكان ٠‏ لكننى لم اكن ميالة الى منم 
٠‏ الفلوكة ٠ ٠.‏ 

وراينا ٠‏ فلوكة » كبيرة راسية الى الجانب الذى نقيم عليه من النهر , 
وعى أشبه ما تكون بالسفينة العائية ٠‏ ورأى نور ان هذه الفلوكة بعد 
ان تسهى عملها فى شقى القرية الواقعين على شاطىء النيل ٠‏ لابد أن 
انتجه شسالا . وقد يكون صاحبها على استعداد لحملنا معه كمسافرتيل ٠‏ 
وراح يوفد ابن أخيه 

وعاد الغلام يقول ان هنم الفلوكة متجهة الى الحضيق ؛ لا الى « الدكة » , 

ولكن هناك قاربا اصفر منها . وصاحبه على استعداد لحملنا , وان كان 
لا يقتنى رخصة تمكنه من هذا العمل ٠‏ وبعثنا بالصبى مرة مات 
يقول ان صاحب القارب على استعداد لمملنا الى الدكة مقابل عشرة جميهات 
مصرية + 

وقال نور 
ان انبحث * 

وكانت هناك نسائم باردة عندما وصلنا الى الشسجرة اول مرة » 
ونعمنا بهذم النسائم التى رحتا نعب متها عبا ٠‏ وفى حين كنا ترق مع 
هذه النسائم ونور يتطلع الينا بدمشة مصحوبة بالارتياح , رأينا جماعة 
من النسوة والفتيات نتجه نحونا بملايسهن المسراء والزرقاء الزاهية , 
« والطرحات » البيضاء 











من ذلك ٠‏ 








لا باس فقد تكون هناك فلوكة اخرى ٠‏ وعلينا 





يضعن الكثير من الح والقلائد والاقراط والاساور والخلاخل , ويضعن 
د 


م 





٠‏ وافترت شفامهن عن يبسمات 
الوجوه السسمراء م 
وتيودلت التحيات بالعربية طيما ٠‏ وبدت هذه النسوة فى هلايسهن 
الزاهية , كالازاهير المت ٠‏ لا يفسد جيالها الا تلك م الاخفاف ٠ ٠‏ 


قبلا الورهيد النسير 











وواصلن سيرهن ضاحكات , وعندما 
عليلا , فاستلقينا على ظهرنا على الارض المسققة , ورحنا نقطع الوقت 
بالتطلع الى غضون الشجرة الصخيرة . التى صنعتها اشعة التسمس باللون 
الاحمر » والتى تعششى فوقها العصافير الشاحبة والداكنة اللون ٠‏ و. 
طائر جميل ابيض صغير ٠‏ وراينا عددا من السحال تصعد قوق جذع 
الشجرة وتهبط + وهى نرفع رعوسها الذكية مستمدة لسماع كل حركة. 
وبالرغم من ان الشجرة كانت تحمل بعض البراعم الصغيرة الا ان اوراقها 
كانت ميتة , فى الغالب , مما يك بة كانت تسير فى طريق 
الموت يسيب فيضان المء عليها فى كل عام - وها همى الآن تعيش ايامها 
الاخير: 

















ولم يعد للنسيم وجود عند الظهيرة . واصبح الهر لا يطاق , اذ غدت 
الشمس عمودية فى كبد السماء , تطل باشماعاتها عبر الفروع والاغصانء 
وبعث تور بالغلام فى مثل هذا الحر القاتل , ليبحث عن الغداء . عابرا 















السهل الخالى من كل ظل , ومارا بالطريق الضيقة بين الصخور , ليصل 
الى دروب القرية الترابية » ويعود حاملا طبقا من المعدن على رأسه ٠+‏ 


وحاولنا ان نصرف نور عن ايفاد الصبى فى هذه المهمة الشاقة . ولكن 
العى ضحك قائلا : لا ٠‏ انه فتى , وفى وسعه ان يعمل ذلك ٠‏ 


ولم تمض ساعة حتى كان الغلام يعود وقد حمل على راسة ٠‏ 
من سسعف النخيل ٠‏ فوقها الاطياق والامراس والشوكات , وبعض 
الشطائر , واكوام الخبز البلدى الممهودة ٠‏ 
ولم تكن شهيتنا متفتحة للطعام , ولكن الرحلة مثلت تحولا فى 
الرتيبة » صرف اذهاننا بعض الوقت عن الحرارة الرهيبة ٠‏ وكنا 
لا نزال فى نفس الكان عندما راينا امراة نتجه الينا قادمة من السهل , 
وعلى راسها «طرحتهاء السوداء وقد حملت شيئا قوقها ٠‏ وسرعان ماتبينا 
فيها شقيقة نور اذ جامت تحمل الشاى الينا ٠‏ 

وكان حر بعد الظهيرة من النوع الذى لا يتصوره العقل فى السهل , 
ولم تعد السجرة تؤمن لنا أى قدر من الحماية ٠‏ ولم يمد الواحد منا يحدث 











كد 





او يتطلع بحثا عن شراع مركب , اذ لم يكن فى وسع احد انه 
يفعل شيئا سوى الاستلقاء على الارض منتظرا مرور الموجة الثقيلة من 
الحر ٠‏ وصببت بعض الماء من الجرة على المنضفة التى احبلها . ووضعتها 
فوق رامى ومنكبى , ولكن ما كنت اكاد اضعها حتى تجف , لاعود فاكرر 
المحاولة من جديد ٠‏ وهنا تبينت أن ما افمله مخالف للروح الاشتراكية ٠‏ 
به الناس لا ليضيعوه كما اضيعه ٠‏ وقررت ان اهمبط ال 
النهر ٠‏ وليست الطريق شاقة على اى حال , فالمسافة قريبة ٠‏ ومهنا 
كانت النتائج فعلى المرء ان يبذل جهنم ٠‏ 

وكانت الطريق محنة بالفمل ٠‏ وخطر فى بالى وقد وصلت النهر , 
وانا التى لا احسن السباحة » ان غير ما افعله هو ان انزل فى الماء حت 
وان اطل فيه , دون ان ازعج الى الله واد خط امار سيا 
وكان ذلك الاستلقاء عارية فى النيل فى ذلك اليوم القانظ الذكرى 
الممتعة الوحيدة التى ما زلت احملها حتى اليوم عن ذلك الكابوس النوبى» 
دخيل الى اننى قد فهمت النيل , شريان الحياة فى هصر , ونعيم بلاد 
البو الوتجية + 




















وعندما اشرفت الشبس على المفيب , عدنا الى الوادى ٠‏ وبين لنا 
انور ان فى وسعتا ان نستحم هناك كما نشاء , فالماء وافر , ولن ب 
احد بوجوده ٠‏ وقادنا الى ناحية يجرى فيها الماء العميق سريما وقال 
والسرور يبدو على محياه ٠ ٠٠‏ هنا ماء كثير , ولن ياتى احد الى هنا » ٠‏ 
نم راح يفارقنا ليعبر الوادى الى الجهة الاخرى منجها الى القرية دون ان 
يلقى نظرة واحدة الى الوراء + 

ورحنا نشغل انفسنا بالتوافه . متطلعين الى الحضرة حولنا والى 
البرك العميقة , نرقب الطيور المانية والفراشات , دون ان احس بالرغبة 
فى الغطس فى الماء ٠‏ وشعرت بغرابة فى كل ما حولى ٠‏ وكنت عندما 
عدت من النهر قد احسست بكتير من النشاط , ولكن الجهد الذى بذلناء 
قى عبور السهل الى الوادى , قد اعاد عملية الجفاف الى بدنى , واحسسست 
بحلقى كالصخر ؛ وبلسانى قد تورم “وبمذاق رهيب مر فى قمى »وزحفت 
الجدول ولعقت بعض الاء . ولكن دون جدوى ٠‏ واشكهد الألم بى , 
واصبحت الحركة أمرا مجهدا لا تحتمله قراى ٠‏ 


وبدت لى الطريق طويلة قبل ان نصل الى سفح الربوة التى 
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منتسلقها لتصل الى القرية . ورايت عددا من النسوة يملان صفائحن 
من ينبوع يخرج من بين الصخور فى بطن الوادى ٠‏ وبدانا نصعد الربوة», 
وقد امتص المهد آخر نقطة من الرطوية من ابدائنا ٠‏ وكان جفاف حلقنا 
من النوع الذى لا يطاق , ولم يعد فى وسعنا ان نتكلم ٠‏ وحاولت ذات 
مرة بدافع الفضول ان ابصق , قلم يخرج شىء من فمى + 

ووقفت بعض النسوة ومعهن اطفالنا الى جانب جدار يرقبئنا 
ونحن نجاهد فى صعودتا , ورحن يرشدننا الى الطريق الصحيح , عندما 
رحنا نسير فى طريق خاطئة ٠‏ وتقطعت انفاسنا عندما وصلتا اليهن . ولم 

















يكن فى وسعنا ان نقول شيئا سوى ء ماه ! ماه ! م - وجلسنا على سلم 
امام المدخل , وسرعان ما حملت النسوة الماه الينا ٠‏ وتحلقن حولنا وقد 





حملن اطفالهن الرضع ٠٠‏ انهن جميلات , بقاماتهن الممشوقة / و 
الحور . وتقاطيعهن الرائعة . وبتلك الحلاوة فى تعبيرهن . ودعو 
لفناء » لتجلس ونستريح , وبالرغم من أننا اجتزنا (| 
نا ان اتكانا ا قرب جرات الماء » ورحنا نعب عددا 
من الاقداح , نم شكر ناهن , وودعنامن , ومضينا فى عبر الشارع 
الترابى الى بيت السيد تور , حيث كان الرجل ينتظرنا فى ١١‏ 

واعدت لنا وجبة فاخرة فى تلك الليلة , ضمن الامكانات المتوافرة, 
اذ راينا السك والسباجيتى والعدس بالاضافة الى حساء الفراح - 
وتساءلت ورفيقتى عن مصدر هذا السسمك . فلملها تلك السمكة الميتة القى 
عثرنا عليها فى الصباح فى الوادى ٠‏ وبدا لنا ان الصدفة فى العثور على 
تلك السمكة فى الصباح , واعداد وجبة من السبك فى المساء . فى منتهى 
الغراية ٠‏ وسواء اكانت و. من تلك السمكة الميتة ام لا ٠‏ فقد كان 
طعم الفحم الذى طبخت فوقه غاليا عليها , بحيث لم نستطع أن ناكل 
منها الا قطءة واحدة ٠‏ وعلى كل حال كانت شهيتنا الى الطمام مفقودة 
كالمادة , ولم نتناول الا بضع ملاعق من المدس ٠‏ وآثرنا أن نلقى ببعض 
قطع من الغراخ الى الكلاب الضالة مخافة ان يعود نور فيرى اتنا لم ناكل 
من طمامه ٠‏ واحسسست بانه كان معتزا بوجبته التى صورها بانها وجبة 
من الطراز الغربى , فقد ذكر وهو يضع الطعام امامنا على المائدة فى | 
السرير ٠ ٠٠‏ حساء , سسمك , قراخ , مكوونة , ونوعان من 
ركان عن التحاعة يعان نا لطعم اكلا من بم الوجبة , ولكن 
امله اكثر من مرة , وازعجناء بقلة اكلنا » وكان 



































ما الميل ٠‏ 
عل 52 زلا الاو مز شا 2111 الو ا 7 
اله لا يصلح لكم . + 





وك 


وتناولنا طمامنا فى الظلام تلك الليلة , اذ لم يكن هناك «جازولين» 
فى اللصباح © واطفات الريح شمعة كنا قد أخرجتاها من متامنا . 

وطلع القمر فى ساعة متاخرة . وكان فى اواخر ايامه . ولكن 
التجوم كانت هائلة فى بريقها وتعدادها ٠‏ وسيعنا مذيع صوت أمريكا 
بنقل الينا على جهاز الترائزستور , نبا المملية الجراحيية التى اج 
اللمستر مكميلان ٠‏ 








وكنت اود أن امضى فى اليوم التالى الى حيث كنا بالامس , ولكن 
عن بذل إلى يمهود ٠‏ 
3 0 النيت ١‏ ال كاتنت 
الحكومة قد اعلنت انها ستدفع للناس نصف القيمة المقدرة لبيوتهم , وكان 
عليه ان يساعد اخواته فى تقرير هذا الموضوع , وفى الحصول على أية 

ات اخرى لهن ٠‏ وشعرت باننى لا استطيع القيام بالمحاولة وحدى, 
9 ولك اخلحت عا الرئر الال تلوط ل الدرقة وي اند نواعتل ا 
بعض المذكرات ٠0‏ 

اودونت فى مذكراتى ٠ ٠0‏ الحر هنا 5 ٠‏ دلكن 
الذباب انقل ظلا ٠‏ وامامى الارض الترابية القذرة ٠:‏ وفوقى 
السقف المشدود الى الواح من جنوع التخيل ٠‏ ا 8 
قى جانبى الغرفة , وقد دهنتا من الخارج فقط باللون الاخضر الذى بهت 
منذ امد طويل , والى جانب اللسقف اثلاث كوات صغيرة , كانت مغطاة 
بالاسلاك , ولكن بعضها قد تقطع وهناك شقوق اخرى فى السقف على 
أى حال ٠‏ وتتالف الجدران من الطين الجاف ٠‏ وقد طليت باللون الرمادى 
الى ارتفاع اربعة أقدام ٠‏ وليس فى هصذه الغرفة الا السرير والا مائدة 
غليظة يقدمون الطعام اليئا عليها , وامام الغرفة صخرة نستعملها كدرجة 
تصل بنا الى القتاء الرمق - 

وعاد السيد نور الينا يحمل سكيئين , وحجرا مائيا صفيرا ٠‏ وراح 
يشحذمما على الحجر وهو واقف عند النافثة ٠‏ وانضم اليه الغلام الذى 
اخذ يرقبه بهدوه ٠‏ 
















ورحت أساله ٠٠‏ اتريد أن تقتل احدا 5 
- اريد ان اذيع ماعزا ٠‏ 


وسرعان ما خرج من الغرفة مع القلام ٠‏ 


1 


5 وعندما رايته للمرة الثانية , رأيت بعض الدم يلوث جليابة 
الابيض + ولم تمض ساعة او نحوما , حتى كان يعود الينا يحمل قدرا 
يتصاعد البخار منه » وصحتين أبيضين ٠‏ 
ه وقال نور ٠-٠‏ هذا كبد الماعز ٠٠‏ انه لذيذ للغاية ٠‏ 





منه » دون شهية © حقا كان لذيذا ولكنه كان دسماك 
وكانت الحرارة قد غدت لا تطاق وقت الهاجرة ٠‏ ولم يكن فى وسعى ان 
أبعد بخيال عن صورة ذكر الماعز وهو مذبوح تقطر الدماء منه » وقد علق 
امن رجليه ٠٠‏ 










لناظرها من بعيد وكانها من قلاع القرون 
القائمة على الحدود الثسمالية الغربية باسوارها 


وتبدو القرى الد 
الوسطى أو كالقرى الهند, 
العالية , وعوارضها البار 

وتشبه هذه القرية مكانا فى مخروط بركانى , اذ تختلط الرمال 
فيها بالحجارة السوداء , وبالصخور الغريبة التى تبه كتل السائل 
البركانى ٠‏ وتنتشر الطرقات التى ابلتها قدم الانسان فى جميع الاتجامات 
عبر التراب والرمال والصخور والحجارة والبراز الانسانى والحيوانى ٠‏ 


وتمائل معظم بيوت القرية , تلك البيوت التى يبنيها الاطفال 
الصغار من احجار البلاستيك , بابراجها غير المنساوية , وبابوابها التى 
تقوم فوقها وفى وسط الجدار ما يشبه المداخن , وكلها من طراز صبيانى 
يشبه الصور البدائية ذات الالوان البيضاء والزرقاء الى تزدان بها المنازل 
انقسها ٠‏ وتسود الفوضى وراء الجدران , فهناك الحبير نلوك اكواما من 
القغى اليابس فى الزوايا , وبعض الدجاج الرومى والفراخ التى تنتشر 
فوق التراب وقد سقط عنها ريشها . وفى احدى الزوايا زير عاء, 
واطباق الفسيل . والى جانيها ابواب تفتح لتقود الى غرف معتمة ٠‏ فيها 
ابعض الاسرة . وقد نكومت فوقها ٠‏ المراتب » التى تنام عليها النساء 
والاطقال ٠‏ 


























ورايت فى فناء احد البيوت بطة مسكينة تقف على قدم واحدة , بينيا 
شدت القدم الاخرى بخيط رفيع ٠‏ وظلت المسكيئة تقف فى هذه الشيمس 
المحرقة الى ان هبطت اعياء على التراب ٠‏ ورايت عجوزا عمياه , وقد شدت 
الرباط على عينيها , كما رايت رجلا شيخا قيل لى انه تجاوز المالة 
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والعشرين من عمره ٠‏ حقا ان المكان كله , تسوده الفاقة والشسقاء 
والبؤس 





الحديث عنها رتابة حياتهن ٠‏ فهن يعشن فى لحواء. وقد بعد رجالهن 
عنهن , كما ان اطفالهن لا يجدون ما يلهون به او يلعيون , وتتقصهم 
الحوافز على المضى الى الوادى , حيث الحضرة والعشسب والماء البارد , 
اليضعوا زوارق من الورق تمخر عباب الجدول ٠‏ انهم يفتقرون الى 
الابتكار ٠‏ وكل ما يفعلونه هو الاستلقاء على التراب * 


وتاكدت من أن الحياة فى كوم امبو . ستكون لخيرا من حياتهم 
الراهنة فهنا حياة فى التراب أشبه بحياة الحيوانات ٠‏ والنساء مفتقرات 
حنى الى الحياة الجدسية ٠‏ 











, واعجب صبى صغير اعرج القدم‎ ٠ 
واعتبرها ملكا له . اذ أن هؤلاء الاطفال ا‎ 
الاطفال بالمروحة التى احملها , وكدت أتخلى عنها لطفلة صغيرة راي‎ 
اذ لم يكن من العدل ان‎ ٠ .هاها , ولكننى ما لبئت أن عدلت عن ذلك‎ 
+ امطى طفلة واحدة دون الآخريات اى شىء‎ 

ه وهذه القرى ميتة ٠‏ اذ انها خالية من كل حياة » وتعمل النسوة 
فيها ما يكفى لاقامة الاود ليس الا , كتقطيع الاعشاب للحيوانات , ودفع 
ة الى النهر لسقايتها ثم العودة بها . ومن ثم الجلوس فوق التراب م 
بتهامسن , دون ان اعرف عم دور احاديئهن ٠0‏ 


٠‏ حقا انه وجود خاو لا يتصوره العقل ٠‏ فليس فى هذه الساعات 
الطويلة الحارة التى يقضيها الجميع دون عمل , ما يشغل حتى تفكيرهم ٠‏ 

ه وقد عنى السد العالى لهؤلاء الناس . التضحية بكل ما عرفوه . من 
بيوت ومن جبالتقف وراء هذه البيوت , ومن نهر يقوم أمامها ٠‏ وهو يعنى 
عندهم نهاية عهد وبداية عهد جديد ٠‏ وهو يعنى لفيرهم , نهاية طراز من 
الحياة وبداية طراز آخر ٠‏ انه طراز التحرر من حياة خارية عاشها مؤلاء 
الناس مع التراب > 

« الساعة الرابعة والنصف صباحا ٠‏ ونجمة الصبح تتحرك فوق خط 
الجبال السوداء , والاحمرار يعلو السماء . والقمر ينتقل ببطء , بيئيا 
الشحوب يداهم الكواكب بيطء ‏ 

















لين 





«الساعة الخامسة والنصف صباحا ٠ ٠‏ تتحرك اشسياح التسوة 
اللابسات السواد , وكانهن ن الراعبات , بصمت وراء الجدران العالية 
وقد حملن جرار الماء على رءوسهن ٠‏ وفجاة انطلق صوت الكلاب فى 
تباج الفجر . 

٠ طلع الصباح . وعاجمتنا اسراب الذباب قورة‎ ٠ 








. كان الهواء باردا لفترة قصبرة ٠‏ واصلت الريح الساخنة الديدة 
الهبوب طيلة الليل . ولم نتوقف الا قبيل القجر ٠‏ وآنذاك , سادت 
انعمة البرودة القصيرة الممر ٠‏ 

, الجميع ينتظرون سفينة البريد‎ ٠ ٠ الساعة السابعة صباحا‎ ٠ 
٠ ولذا بدانا نرقبها منذ طلعت الشمس‎ ٠ ولا يعرف احد موعد وصوليا‎ 
, ويتكاكا الناس فرادى وجا نات على الصخور والجنادل عند السهل‎ 
بير قبون وينتظرون + والانتفلار طويل وممل » والساعات تنقضى واحدة‎ 
انه الحادى عشر من اكتوبر وهو يوم‎ ٠ انر اخرى مع اشتداد فى ا-رارة‎ 
وبدا لى ان من الغرابة ان احتفل بالعيد‎ ٠ عيد ميلادى الثالث والستين‎ 
وانا اجلس الى صخرة فى (1.حراء التوبية انتظر سفيئة البريد السودا:‎ 
- الصغيرة قادمة من وادى حلنا‎ 

٠.‏ وهناك مواكب مستمرة من الئاس يمضون الى الثهر وهم يحملون 
الرزم والصناديق على رءوس يم واكتافهم ٠‏ ويمضى بعضهم يدقع حسيره 
وقد حملها رزما كبيرة » وصناديق تضم المتاع الذى ينقلونه سلقا الى 
اسوان ترقبا ليوم الرحيل النهائى ٠‏ ورأيت النسوة يحملن رزها ضخمة 
على رءوسهن ٠‏ ويتمرغ الار''د فى جلابيبهم القذرة المخططة فوق التراب » 
واتدقع أ انة منهم نحونا يطلبون مالا » ولا يصل السياح الى هذه 
البعيدة عن التماثيل التى ,: .رن لمشاهدتها ولكن يبدو ان الاطفال 
طريقهم الى السياح » حتى ولو اجبروا على عبور الثهر ٠»‏ * 

















وجاءت الفينة اخرا فى الحادية عشرة » معلنة حضورها بصفر 
متقطع , دقع المترقبين الى ' .شاط والعمل , ومضينا تهبط الى النهر مع 
السيد نور وشقيقاته » وقد حمل عدد كيير من الاولاد متاعنا وبعهض 
متاعه » وكان الحر لاهبا فى الارض التى عبرناها من الجيل الى النهر » 
وراينا هناك مجموعة كبيرة «ن النسوة اللاتى يرتدين الملابس السوداء , 
وقد تحلقن فى ظل شجرة واحدة , وقد جثن يودعن المجموعة الكبيرة من 














(5 و )٠١‏ صور من مصر ب 159 


الرجال والصبيان المرتدين البيضاء . وقد وقفوا بعيدا عنهن 
تحيط بهم صتاديقهم وسلالهم ورزم متاعهم ٠‏ 
الازدحام المالوف , والتناكب والتداقع 
قرخ الاتشسان عن الفرح المشبئ 
من وصل الى ظهرها , حيث الحرارة اللاعبة . والقذارة على سطحها 
السفى . حيت اكنظ بالناس من رجال وناء واطفال , ومعهم ان 
ومتاعهم ٠‏ دلا يتصور المرء ذلك السعير 
وحرارة آلات السفينئة ٠‏ 

وما كدنا ننتهى من اماكن الدرجة الثالثة والثانية 
قمرة فيها مروحة , وفيها بعض الجعة الباردة وان لم تكن مثلجة ٠‏ 

وعندما استلقيت فى القمرة , تحت المروحة , تاركة الباب مفتوحا 





















الى الشارج فى وسعى ان اتنفس بعض الثىه , عندما تحبر كت 
السفينة » ورا فى وسعنا ان ناكل شيئا فى المساء , ولا سيما أننا 


اليوم , باستتناء قدح من الشاى ٠‏ وتمتيت صحنا 
. ولكنها كانت معدومة طبعا ٠‏ ركان كل ما وجدناه حسام 
كثير التوابل والبهارات , وبعض ٠‏ العجة ٠‏ والبطاطي المقلى . وشرحات 
من لهم الماعز , وكانت الشرحات رقيقة ولذيذة فاأكلتها بشهية ٠‏ 

وبعئنا تحت جنع الظلام بشىء من طعامنا الى السيد نور الذى كنا 
قد دعوناه الى مكاننا ليتناول معنا بعفى الجعة الباردة ٠‏ وعندما اكتشقه 
. وامروه بالذعاب الى الدرجة النالتة . كان قد 














ووصلت بنا السفينة الى الدكة فى المساء , واقترحت رفيقتى بشىه 
من النردد ان نهبط اليها ٠‏ ولكننى كنت قد حملت كل شىء , وصممت 
على العودة الى اسوان والحضارة , ولم يكن منظر هذه القربة يختلف كثيرا 
عن مناظر القرى السابقة . فشاطتها صخرى . وان كانت هناك بعض 
الاشجار الصحراوية وبعضي الزراعة الخضراء على طرف النهر ٠+‏ وفى 
القرية معبد , تغمره مياه الفيضان فى كل عام كجزيرة الفيلة فى اسوان- 
وهناك معبد آخر فى جرف حسين القريبة من القرية » ويقال انه يبه 














كثيرا ابا سمبل , اذ ان رمسيس الثانى هو الذى أمر بئحته من الصخر - 
وتقول نشرة سياحية ان المرء يصل اليه ٠‏ وسط صفين طويلين من تماتيل 
الملك الهائلة ,+ 
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ونانت الباخرة 'تلقى بانوار كثافها الضخمة على الشاطىء عند 
<نوها من كل قرية » فئرى الرجال بملابسهم البيضاء » ينتظرون وصولها 
| يمتاعهم . ورايت فى احدى هذه القرى رجلا يقمى على الارض ليبيع 
البطيخ الى الذين يزمعون ركوب اللسفينة » وقد كلف « كثاف » 
نور مصباحه الصغير . ورأيت جملا فى احدى القرى © وكان 
قد انقضى وقت طويل لم نر فيه الابل » ورايت فتاة ترتدى لباسا ازرقه 
.ووشاحا اصفر اللون » وفى قدميها خفان زرقاوان . والمعروف ان نساء 
' النوبة الشمالية لبن اللابس الزاهية الالوان ٠.‏ ورايت مجموعات 
حن الماشية تحمل الى ظهر الباخرة » كما رايت الناس بتدافصون 
ويتصايحون ٠‏ 

وظلت الضجة قائمة طيلة الثيل فى منطقة الدرجة الثالثة من 
وكانت أاشيه بليالى النوبة الصاخبة ٠‏ ووصلنا الى كليشة فى 
الثامنة صباحا , وهى القرية التى تضم ممبدا من المعابد الرومانية الحدينة 
التى بنيت فى القرن الأول للميلاد ٠‏ وكنا قد اتفقنا على زيارة المكان , 
بل ان نحس بوطاة الحرارة ٠‏ وتطلعت اليه رفيقتى بعينين تواقتين , 
مؤكدة انها ستعود اليه عندما تخف حرارة الطقس ٠‏ اما انا فقد مررت 
به دون امى أو أساف ٠‏ فقد شبعت من كل ثىء (1) 2 وظلت المناظر على 
صورتها الرتيبة طيلة الوقت ٠‏ 

ولعل كل ما آأسف له , هو اننى لم أتمكن من مشساهدة جزيرة الفيلة » 
وكتب الدكتور هيرمان كيس العالم الالماتى المشهور والحبيي بالآثار المصرية 
رة الصغيرة المقدسة يقول(5) : «ظلت هذه المعابد الرائعةتقوم 
7 ايام الفراعنة قى القرون التى سبقت ميلاد السيد 
اللسيح , مؤلفة تلك المدينة الفريدة بآنارها التى اغرقتها مادية العصر 
عندما بنى سد اسوان فى مطلع القرن » ٠‏ وكان المعبد الرئيسى مكرسا 
العبادة ايزيس ٠‏ وكان هناك معبد آخر بنى فى العهد الرومانى لعبادة 
الاله النوبى مانديليس الذى بنى معبد كلابشة خصيصا له١‏ وتظل المعابد 
































<0 اعتي نا ت هذا العبد بعد سعة أشهر . ركان قد تقل الى مكان قوق التهر. 
عل مقربة من أسوان , وعل بعد اريعين كيلومترا من كانه الاصل * وكان اثقله حجرة 
بعد حجر . وفي نفس صورته الأول عل أبدى مؤسسة الانية من ابسيل - ويضم الممبد 
بعفى الصور المسبحية ٠‏ وعندما ترلقع مياه السد . سبتدقع الهبكل فى قلب اماه ثنانا 
كما كان فى مكانه الأصل , حبث كان يظل انسمة أثهر فى السئة تحت الا ٠‏ امه 
الآن فسيظل سليما الى الأبد الوق بحيرة اناصي + 

8 لاسا 

2) كتاب م مصر القديسة ا طوبوقرافيا احضارية ماب العام 1831 





اناما 


كد 





قائمة بالرغم من مياه الفيضان التى تفسرها فى كل عام , وقد رايت 
إينفسى شريطا في د . 
ويمكن : رة بسهولة من اسوان , 

عندما يصل بناء السد العالى مرحلته النهانية فى عام /1951 ٠‏ 


ويتحدث اميل لودفيج فى كتابه العظيم عن الثيل , بصو 










ميل من الاقسام القريبة من النوبة , وحرم الوف الفلاحين بيوتهم , 
دافما اياعم الى الوراء لعيشوا فى الجبال الجرداء , بعد ان اغرق تخيلهم . 
اليفرق بعد ذلك معبد الفيلة ٠٠‏ 

وكان لودفيج قد كتب هذا فى عام 1957 أى بعد اربع ستوات من 
عملية التعلية التى دفعت بالنوبة القديمة الى الوراء ٠‏ ولكن لم يمض نحو 
من ربع قرن حتى كانت النوبة القديمة تتحول الى جسزيرة الاطلاننيد 
الجديدة . ولتقوم بدلها النوبة الجديدة فى الشسمال ٠‏ 











كوم ابو 
#توع اق كوم لديز بكابة سياد يقول عنها ميل لودفيج : الها تعود 





روائع الأصن بل انتصارات القد + (ا) 0 المسافة طويلة بالنسبة 
الينا وقد تطمناها فى طقس حار الظ متجهين الى الشمال هن اسوان . 
وان كانت فى الواقع لاتعدو عشرين ميلا ٠‏ وكانت طريقنا تسير بحذاء 
النيل من ناحية والسكة الحديدية والصسراء من الناحية الالخرى ٠‏ وهناك 
خيط عريض من الزراعة » يضم الذرة والخضار والسكر ٠‏ وان كان الاخير 
هو اهمها ٠‏ بل ولعله اوسع حظا من نوعه فى الوجه القبلى , لابسبب خزان 
اسوان , بل نتيجة نظام للضخ » يوصل الماء الى سهل كوم امبو الذى 
إيرتفع خمسة واربعين قدما فوق مستوى النهر فى الابام العادية وسبعة 
وعشرين فى ايام الفيضان ٠‏ 














(ا) لكشي عدت عد سنة أشهر قرايث مميد كوم امبر الراتع الجمال . والذى يترم عق 
اشاطي. الدل ٠‏ ورايت فى هذا المميد صورا رائمة ملوتة عل الصخر . لطن عبقرى 
راع ٠‏ بنيض بالحياة والحركة . مشيرا الى عسل قنان عظيم . 000 
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مدخل معيد ابى سميل 








وكان النهار الذى مضينا فيه الى بلدة كوم امبو الصغيرة من ايام 
عددا كبيرا من الناس يفادرون احدى الكتائس بعد 
الصلاة ٠‏ وقد بين لنا الشاب الذى يعمل فى مصلحة الاستعلامات فى 
. سوان والذى رافقنا فى رحلتنا هذم الحقيقة بمنتهى الرضا مع انه شاب 





وقال الثشاب مؤكدا ٠٠‏ انها كنيسة مسيحية + وهم يخرجون منها 
بعد أن ادوا صلواتهم . 

ولم تمغي لحظات حتى اشار بيده الى مسجد اسلامى وقال ٠٠٠‏ وهذا 
مسجد يتعبد فيه المسلمون * 

ومضى بنا هذا الشاب المجد النشسيط اول ها مضى الى بيت اسرة 
زوجته لنتناول بعض المرطيات , لنمفى يده الى مكتب المسئول عن 
مشروع اسكان النوبيين والذى يقوم فى بناء حديث ٠‏ وكان هذا المسئول ٠‏ 
ضابطا سابقا فى الميثى , يتحدث الانجليزية بطلاقة ٠‏ ويوحى لناطره بانه 
رجل فى منتهى النشاط والكفاية ٠‏ وزودنا الرجل بمعلومات فى منتهى 
الاهمية والدقة ففتاك. سيعة عتم الفا مدل صتبي .ادها معي 
غرقة ٠‏ والبعض الثانى والثالث ثلاث غرف ٠‏ وستكون أكل قرية 
مدرستها ومسجدها , وستحمل القرى الجديدة , نفس اسمائها القديمة , 
كما سيكون التنظيم الجقرافى بيتها معادلا لا كان فى اللسسابق م0 
وستكون قرية دابود هى القرية الاولى التى سيتم نقل اهلهاه فهى اقرب 
القرى النوبية القديمة الى اسوان . وقد تم بناء قريتها الجديدة التى 
نستطيع زيارتها ٠‏ واضاف انه سيجرى نقل ثلثمائة نوبى فى اليوم 
الواحد » وان مشروع كوم امبو سيتم نهسائيا فى عام 19337 (5) ٠‏ 


(ا) يقوم مشروع سائل فى الاقام النوبية الموجردة فى الودان , لذ تتفل القرى التي 
كانت مجاورة للثبل لتصبع مجاورة التهر عطيرة ٠‏ وسسستكون كل قرية مفرسستها 
ومسجدها ووحدتها الصحية رلرقها رحرائيتها + وديا اعلن مشروع الاسكان لأول 
مرة في السودان احتج بنش الفرويين لبمد اللكان الجديد عن الثيل ٠‏ وطاليوا بان يكون 
الاختيار فى مكان جديد ٠‏ وذكرت صحيقة الناييز اللندئبة فى عندها الصادر في الماش 
عن ينابر عام 1176 أن نهر عطبرة كان قربا طيمم . ولكن الذى [ شك قبه 6 ان 
هذا التبدل كان فى سبيل الانضل - 

(5) اذا كان القصود بانام المشروع بناء القرى . واستكان التونبين . ققد الم كل اهفل 
قبل عام 1934 + كا نم استصلاح الاراضي كلها , وأقبست محطات الضخ فى أماكثها 
اما اذا كان القصود بهالرى الذى يشمد علىمشروع الد العالى » ذلك لن يشم قبل 
أواسط عام 1833 . اذ أن المصل فى المرحلة الشانبة ف السد المال قائم عل لمم 


وسال . 
المعرب 
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واقيمت المضخان لدفع مياه النيل الى ارتفاع اربعة عشر قدما او خمسة 
عشر .وتم استصلاح عشرة آلاف فدان .(1) واصبحت جاهزة (ازراعة. 
وسيعطى فدان واحد لكل اسرة . على ان يرفع هذا الرقم فى المستقيل - 
ويجرى بناء المصسانع » التى ستكون مستعدة للعمل فى غض ون عامين او 
ثلانة . وبينها مصانع الالبان ومنتجاتها والسكر ٠‏ واعٌضراوات المعلبة 
ويامل المسئولون ان يؤدى تأمين فرصي العمل على هذا النحو , الى 
الشبان النوبيين فى منطقتهم بعد استكمال دراستهم , وان تخف هجرتهم 
الى اسوان والقاهرة , كما يأملون ان تؤدى الى اجتذاب الازواج للمودة الى 























قراهم . تقوم الحياة العائلية على اسسس سليمة , خلافا لا كان قائيا 
فى بلاد التوبة القديمة التى لاتسكنها الا النسوة مع الشسيوخ والاطفال ٠‏ 





وستكون لكل قرية وحدتها الطبية الخاصة بها , كما سيكون هناك 
مستضفى مركزى كبير فى قرية النصر وهى مركز بلاد النوبة الجديدة ٠‏ 
وستزود القرى بمياه الشرب النظيفة » بحيث تكون هناك حنفية ماء لكل 
ماثة مزل ٠‏ وستفتح فى القرى المخازن التعاونية والاسواق العامة كما 
ستزود بالخدمات البرقية والبريدية , وبمراكز الشرطة والقوة الكهربية 
التى ستصل الى البيوت مع انتهاء المبل فى كهربة السد العالى (5) . 

وتحدث المسئول عن الصعوبات التى واجهها اللخططون فى اعداد 
هذا المشروع الضخم ٠‏ وقال انهم واجهوا ٠ - ٠‏ الثعابين والافاعى السامة 
والحشرات وحرارة الصحراه المحرقة ». ٠‏ 

وسألته عن الاجراءات المقترحة لضمان بعض البرودة فى البيوت ٠,‏ 
طالما ان القرى الجديدة تخلو من الاشجار , ومن الجبال التى تلقى شيئا 
من الظل . ولا سيما أن بعض النوبيين اثاروا هذا اللوضوع عصى * 

ورد المسئول قائلا ٠٠‏ ستزود معظم البيوت بس قوف مزدوجة 
على النحو المتبع فى حجز الحرارة. 
)١(‏ دلي المسئول تمن مشروع كوم أعبو . عندما قث بزيارله فى العام الماضى أنه تم 
اثلاتين آلف فدان . ستروى من مشروع السد العالى , وسسسيجرى 



























الحضارية افد ست فها . باسنشتاء الكهريا الثى سنتزود بها بعد انثهاء المصسل ف 
كهربة السد العالى ٠‏ ورايث الارثياح على وجوه التوببين الذين اتحدنت اليهم بعد أنه 
مرو بالتجربة التى كانوا يجهلونها عندما وضمت المؤلنة كتابها ٠‏ 








رالشريا) 


لين 


الا نزود جميع البيوت بهذه الوسيلة ؟ 

- معظمها على الاقل ‏ أهناك أسثلة أخرى ؟ 

وسألته عن الطريقة التى سيعتمدها الناس فى مماشهم الى ان تبدأ 
الارض الجديدة انتاجها , مضيفة اننى سمعت بأن ماشيتهم ستذبح فى 
أسوان , وان المواشى الجديدة ستوزع عليهم فيما بعد ٠‏ فرد بأن الحكومة 
اقرت ممونة مالية بمعدل جنيهين لكل فرد فى الشهر الواحد للسنوات 
الثلاث القادمة , وانها لن تستوفى منهم شيئا عن هذه البيوت فى هذه 
المدة » وانبا ستقسط عليهم بعد انتهالها ولمدة عشرين عاما + 

وقلت ولكن كيف سيدبرون أمر غذائهم ٠‏ فهم يعيسون الآن عل 
حليب الماعز . كما انهم بذبحون الماعز أو الفراخ أو الأغنام اذا ما احتاجوا 
الى اللحم » ولكن ما الذى سيحدث بمد أن بفقدوا ماشيتهم 1 

فرد المسلول بأنهم سسيزودون بالارز والسكر والقساق 
يحصلون عليها من الجمعيات التعاونية بأسعار رخيصة محده 
سيتاح لهم أن يبتاعوا ما يشاءون الى أن يشرعوا فى جنى محصولاتهم ٠‏ 

واردت ان اعرف كيف ستصرف النسوة اوقاتهن . فهن يمضين 
الآن الى النهر ليحملن الماء منه فى الامسيات والاصباح . وهن بتوليز 
رعاءة مواضيهن . والعناية بفراخهن ١‏ وقطع المحصولات من الذرة وغبرما 
أما فى بلادصن ٠ ١‏ فما الذى سيشغلهن الى أن تتبت المصولات 















افرد المسئول : ستقيم لهن مراكز للصناعة اليدوية ٠‏ 

وتوقف الحديث هنيهة , انم عاد الرجل يسأل : أهناك أسئلنة 
اخرى ؟ 

وكان فكرى منصرفا الى التفكير بعدد من القضايا المسيرء 
الم استطع صياغتها يسهولة فى عبارات ٠‏ وكا كانت رفيقتى لم تفكر بأى 
سؤال . اذ انها كانت كتيرة السكوك فى المشروع كله , فقد اتفقنا علي 
آلا نضيع من وقت الرجل زمنا آخسر 4 وان نمفى الى زيارة دابود 
الجديدة » وشكرناه على سعة صدره ثم ودعناه وودعنا كل من كان 
ممه . 

وانطلقت بنا السيارة مسافة قصيرة على الطريق الرئيى لنصل 
الى المنطقة الصحراوية التى يجرى عليها تنفيذ المشروع . وبدت لنا 
القرية بمساكنها التى نشبه الصناديق والمشيدة من الأسمنت المسلح 











كد 


اللوملة الاولى , أقرب ما تكون الى مخيمات اللاجئين » لكن الشجيرات 
المزروعة فى كل مكان لن تلبث أن تنطلق وتئمو لتضفى ظلالا وارفة 
ريب فى أن قيظ الصحراه المجدبة والخالية من الظل , قد جملت من 
المنظر الجديد الذى لم تكتمل فيه المساكن بعد , صورة قاسية + 

راطلعنا الموظفون الذين رافقونا فى زيارتنا على كل شىء 
ا ل ا 1 
تنظيم » وراينا المدرسة والمجد وا 
الصحى , والسوق العامة ٠‏ «والعين» وثلائة 
















0 
» فان القرية لاترى النهر » وهو ما سيالم له مؤلاء 
ن ولدوا الى جائب النهر وعاشوا على ضفافه , ترى هل يالفون 
الطريق الرنيسى والسكة الحديدية بدلا من النهر ؟ 
وهل سيكون الفتية المتضايقون فى قراهم الحالية اكثر ضيقا فى قراهم 
الجديدة ؟ أولا يزيد العالم الجديد الذى وجدوا ن قلق 
برون السيارات والقطر تمر مسرعة بهم » فلا يقفزون فى أول قطار ينقلهم 
الى أسوان ؟ 


وليس نمة من يتكر أن القرى الجديدة تضم لطائف الحياة الحضار 
من تمليمية وطبية ومن وسائل صحية ٠‏ كما ستضم اللمصائع التى تؤمن 
العمل للناس , ومن هنا لابد أن تكون همذه القرى أفضل من تلك التى 
ستختفى بعد قليل , ولكن على اللسئولين ان يهتموا بالعنصر الانسانى 
أيضا . ولعل هذا فى رابى هو الذى كان يعوز ذلك التخطيط العلمى , 
الذى تعاونت فيه وزارات الأشغال العامة والاصلاح الزراعى والاسكان 














وهى الوزيرة القديرة والظريفة والشابة للشئون الاجتماعية , وتحدنت 
اليها فى مشكلة اسكان النوبيين ٠‏ وكانت هى قد قامت بزيارة النوبة 
حيث تحدتت الى انسائها » وامستقبلت استقبالا حارا , وقد آمنت بان 

لنوبيين آفاق حيأة جديدة وقضب , وتولد لدى 
أن السيدة الوزيرة تحمل احساسا انسانيا عميقا وعطقا 
. الناس واخلاصا كبيرا لواجبها , ولذا فقد قررت بمد 









لا 


3د 


هذه الزيارة التى قمت بها لدابود الجديدة , ان القاها مرة ثانية » وان 






الكننى لم أر هذا الراى ٠‏ فقد احببت السيدة 
قد احبتنى ايضا , وقد وضعت فيها ثقتى , ولذا فقد كان اول عمل فكرت 
غيه بعد عودتى الى القاهرة , وبعد ابلالى مما عانيته من جراء رحلتى ٠‏ ان 
ااطلب الى السيد على محمد على ٠‏ ان يؤمن لى مقابلة ثانية مع الوذيرة ) 











.وبالرغم من مشاغلها الكثيرة فقد استقبلتنى فى غضون بضعة ايام ٠ ٠‏ 
دوحيتنى بحرارة كنت أتوقعها منها ٠‏ 
اليها انياء زيارتنا لبلاد النوبة ٠‏ ولكوم امبو كما حدنتها 





عن مخاوفى , وقلت لها أن المخطط الذى وضعته وزارتها للمجتمع النوبى 
:الجديد , والذى ضمنته النشرة التى اصدرتها , رائع وممتاز , لكن ما قد 
«.يكون ممتازا من الناحية النظرية قد لايكون كذلك من الناحية المملية 
عندما ب:ةلى اأرء الى التعامل معالداسس ؛ ولا سيه: أن عناك مشكلتين 
تشغلان بالى بالنسبة الى كوم امبو / أولاهما طريقة حمل النسوة النوبيات 
على تكييف أنفسهن للحياة فى بيوتهن الجديدة الصغيرة اذا ما قورنت 
ولا سيما وقد سمعت الحديث عن هذه المشسكلة فى كل 











مسوامن والعناية بماشيتهن , واضفت أن كوم امبو الا فس شيعا 
يكن لمن أن يشان اتوي أحن بالتفلع اليد بوي لسرا 
وقلت للوزيرة ٠‏ ان الموضوع اجتماعى صرف ولكنه انسائى أيضا , 
واقرتنى على رايى ولكنها قالت ان من حسنات الناس كبشر ١‏ انهم 
صالحون للتكيف , ولا سيما التساء منهم , واكدت انها بالمراة النوبية 
تمام الثقة » وأضافت أن الاستاذ صفوت الذى يشرف على مشروع الترحيل 
والاسكان , والذى كنت قد قابلته ايضا قبل ذهابي الى النوبة » كان 
يحس بمثل هذا التخوف . ولكنه ذهب الى دابود | ٠‏ وراى الئاس 
فيها بعد سكناعم , واقتنع بانهم راضون عن أماكن اقامتهم الجديدة , 
وقالت انها ستواصل الاتصال بالنسوة النوبيات » وستزورهن بين الفينة 
والاخرى , كما ستقيم مركزا للشئون الاجتماعية هناك ٠‏ واقترحت على 
أن أقوم بزيارة كوم امبو ممها فى السنة القادمة عندما اعود فى زيارة 














كد 


اخرى الى القاهرة , فرحبت بالفكرة اشد الترحيب , وقالت ان النسوة 
سيعلمن عددا من الصصناعات اليدوية » ولن ينقضى وقت طويل قبل أن 
تتوافر لهن الماشية ليعنين بها وقالت انهن سيعملن الآن فى زخرفة 
بيوبهن #2 وينصرفن الى العناية بأطفالهن ٠‏ 

وسألتها ٠٠٠‏ أو تظنين ان الرجال سيعودون للعيش مع نسالهم 
فى القرى الجديدة 5 

وابتسمت وعى تقول : هذا أملنا ٠‏ 





حقا انه تعبير عربى شائع ٠١‏ ولم لا . فبالامل يعيش الانسان - 


وسالتها عما اذا كانت لاتظن بان الفنيان سيشرعون فى الرحيل 
الى أسوان والقاهرة , بعد انهاء الدراسة , يشجعهم قرب المكان وتوافر 
اللواصلات البرية والحديدية » ورفضت الوزيرة الفكرة رفضا بانا » 
واكدت ان الفتيان سيتملقون أشد التعلق بقراهم , وقالت ان الرجال قد 
مضوا عن قراهم القديمة لان الأرض عندهم لم تكن توفر عيشي الكفاف 
لعائلاتهم » وكان همهم عندما يذهبون أن يكسبوا المال ليبعثوا به الى 
أهلهم ؛ اما فى التوبة الجديدة » فسيجد الشبان العمل المجزى سواء فى 
فلاحة الارض او فى المصاتع , وأعربت عن ايمانها بأن الجيل النوبى 
الجديد سيشعر بنفسه جزء١‏ من المجتمع النوبى الجديد ٠‏ 

وعادث بى الذاكرة الى ما سبق لى أن سمعته من السيد صفوت » 
وعن ايمانه بالفرص الجديدة التى تهيثها النوبة الحديثة للجيل الجديد , 
بعد أن كانت النوبة القديمة بعزلتها , تمثل لهم شيئا لاحياة فيه , ففى 
النوبة الجد افر لهم فرصة اختيار العمل الى يشابونه , 
وسيحسون بانفسهم جزءا لا يتجزا من تيار الحياة العصرية , فى الوقت 
الذى يمتون فيه للمجتمع النوبى المترابط * 

وعادت بى الفكر الى الغلام السيد نور الذى يجيد القراءة ‏ 
ارلا يجد ما يقرؤه ٠‏ كما لايجد ما يعمله فى قريته النانية فى النوبة القديمة 
سوى الاحساس بالملل والضجر » وكان نور قد ذكر لنا أنه اقشرح على 
ابن أخيه أن يمضى ممه الى القاهرة , ليجد فيها العمل , ولكن الغلام رقفض 
ذلك ٠‏ ولا ريب فى ان قرية وادى السبوع الجديدة فى كوم امبو تمثل له 
الامل فى الحياة الجديدة , وانه ليس الا واحدا من كثيرين + 


وادركت ان النوبيات سيخلقن من مساكنهن الصغيرة الجديدة , 























لعن 





وبعد ستة 'شهر . قدر لى أن سيد بدابة هذا النكدف مع المحيط 
الجديد . عندما زرت قرية الحرفة الجديدة . حسب زانت الام متصردي 
الى يي بيرنهم الجديدة وزحرفها بالصور على الطريضة اللونية . 
وأبصرت النسوة ومن يتهامسن ماضيات فى طر فين الى صهر ام الفراه 
الللء جرارهن منها . أما الأطقال فكانوا جمعا فى المدرسة اللي زربت مضل 
صفوفها . ورابتث فى القربة يعض المامنة من مغير وأعييام . وام 





المبوانات . وكان على الناسن هنا أن باغو فى الوقب الاصر تعض العنب 
لحيواناتهم . وهو ما كاتوا يفييون به . وكان موظت الإسسعلامات " 
رافعنى من أسوان فى زبارنى هذه نوبيا 
ان فى الثوبة الحديدة . وقد حدلنى قائلا : . عتدما بوزع الارمي 
عليهم سيكو نون سعداء راضيل. . 
بع مراكز الصتاعات اليدر 
الجمال والروعة ٠‏ 









. وكاقت أمة وأخوه الممزوي 





ولك أاشك فى أن الهجرة صلت اللتسيوح والطاعتين فى السمن 


هاساة . وان بعضهم ارجا أن بسمع له بالبعاء في المكاز 






فى حياة فضفى نتسم بالاقكار الجديده فى النعليم والصحة وطربفة الدي 
ولم يكن بنتظر هؤلاء الصبية . لو ظلوا فى نوييهم العدبية  .‏ سوى أن 
.بسلكوا كما سلك آباؤهم وأجدادهم من 
والاسكندرية او 





وان دمي تعلوة الى ابلنواتة 





, أو يوابى عمارات‎ ٠ 





ى أن اتفرق مباه الصضان الستوى 





أسابيع قليلة . بحيث تنعدم الحياة العائلية كما ننعدم حناة المجتمعات 


1 








الريقية الصحيحة , والأمل مركز الآن على يقاء الفتيان فى الحياة الد 
الجديدة ٠‏ يعملون فى الأرض المستصلحة , أو فى الصناعات الجديدة التى 
ستيدا قريبا كصناعة السسكر والصناعات الزراعية الاخرى كتطليب 
الخضار والفاكهة ٠‏ 


ورايت اسجارا كثيرة من الي وكالبتوس والصفصاف قد زرعت فى 
ودكة . وعندما تورف هذه الاشجار ظلالها , وتكتى 
بالخضرة , مطلقة محصولاتها ,» سيزول الحنين التقليدى 
الى النوبة القديمة . وسيولد الاطفال فى الارض الجديدة , وينشا جيل 
جديد هناك فى القرى المحيطة بالطريق العامة » يرى افراده السيارات 
والشاحنات وهى تمضى أمامهم كل يوم , ويبصرون القطر تمر فى 
كل ساعة . انه جيل لايعرف مطلقا ما تعنيه القطيعة عن تيار الحيساة 
العصرية , ولا ما يعنيه القرب من النهر , فيتقبل القناة التى حفرت على 
إبة من قريته بديلا عن النهر , ويركز ذكريات طفولته عليها ٠‏ 


وكانت هناك على أى حال ٠‏ قرى نوبية على هذا الطريق ٠‏ شضيدت 
منذ عام 115 بعد تعلية خزان اسوان القديم » عندما نقل الناس من 
أماكنهم القديمة للمرة النانية , ونشأ جيل من النوبيين لا يعرف شيئا 
عن النوبة القديمة ٠‏ 




















ووصانا فى نهاية رحلتنا النوبية الى نقطة قريبة من السد العالى , 
عند الشلال : فى الساعة الثامنة من الصباح » ولكننا لم نتزل من السفينة 
قبيل الظهيرة . اذ لا يسمح للفادمين من وادى حلفا بمفادرتها قبل تطميءهم 
افد الحمى الصقراء ؛ من الموظفين الصحيين الذين صمدوا الى ظهرهاك 
ولم يكن انمة ما يؤكل او يشرب على ظهر الباخرة سوى الشاى ذى 
المذاق السيىء ٠‏ فى حين كانت الحرارة لاتطاق » ووجدت نفى ثانية , 
لا أجد ما أعمله سوى الاستلقاء منتظرة الفرج . 

وعندما تم تطعيم آخر قادم من وادى حلفا سمح للناس بالتزول , 
وشهدت جحيما من التناكب والتدافع والصراخ ؛ واصطدام الصناديق» 
وتساقط الرزم , كما أبصرت لفيفا لايعد ولا يحصى من الحمالين يحاولون 
الوصول الى ظهر السفينة , وكانت حرارة آلات الباخرة لا تطاق , 
بالاضافة الى جحيم الشاطىء واكتظاظ الناس ٠‏ وتمكنا من انقاذ نفسينا 
امن هذا الدشد الرهيب . والوقوف بميدا ننتظر الفرج ٠‏ 


وعبطنا الى الساحل الذى تتمكس عليه حرارة الشمس من صدخور 











14 


الجرانيت المجاورة , واحتملنا العناه ونحن نسير الى !قرب سيارة اجرة » 
وطلبالسائق خمتةجنيهات لينقلنا الى أسوان التى لاتبعد سوى عشرين 
دقيقة ٠‏ وقررتا فى النهاية أن ندفع له جنيهين , ولمل هفه المشكلة من 
المشاكل التى يجب أن تعنى بها دائرة السياحة ؛ اذ أن كتيرين من 
السائحين يشكون منها , ولفحتنا الحرارة اللاهبة فى وجوهنا عندما 
تحركت السيارة فسارعنا الى اغلاق نوافذها ٠‏ 

ووصلنا اخيرا الى جنة فندق كاتاراكت الجديد » المكيف بالهواء , 
حيث الغرفة النظيقة الباردة » والمعة المتلجة - 











وتناولنا غداءنا قى صالة الطعام المكيفة . انها وجبة همتازة » وجبة 
ياكلها الانسان بلذة » مشويات متنوعة مع السلطة التى تضم الخيسار 
والطباطم , والتعتاع والجرجير » واكلت قليلا من الباذئجان , وقد لاتكون 
الوجبة غنية بموادها » ولكننى كنت سعيدة بها , بل انها كانت اثمن 
عندى من كل شىء , وقد لايصدقنى أحد ان قلت اننى بكيت عندما أكلتها 
بعد ذلك الحرمان الطويل , ولكن هذه الحقيقة ٠‏ 

ورايت نفسى اقدر الطعام حق قدره لاول هرة فى حياتى الطويلة 
التى جاوزت الستين , وتذكرت قول الشاعر الاسكوتلندى المعروف الذى 
كان والدى مولا بترداده : 

٠‏ يجد بعض النامى اللحم ولكنهم لا يستطيعون أن ياكلوه 

٠ ولا يجد بعض النامى ما يريدون اكله‎ ٠ 

« لكننا نجد اللحم » ونجد القدرة على اكله ... 
الشكر لمن اتاح لنا ذلك » ٠‏ 

وفى المساء عدنا فتناولنا وجبة رائعة للفاية , حساء يارد , سسمك م 
فراخ , سلطة خضراء متنوعة وجيلاتى » بالاضافة الى الجمة المتلجة 
وأخيرا كانت هناك الغرفة الباردة والفراش الناعم الوثير , والملايات 
البيضاء النظيفة ٠0‏ انها 


واغيرا , شكرا لله , فقد انتهى الكابوس 2 











٠‏ وهنا نتوجه 

















وكنت قد حزمت أمرى قبل الشروع فى رحلتى النوبية » وقبل ان 
اغادر لندن . وبمد ان ومصلت إلى القاهرة » وحتى عندما كنت فى 
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5 الى وادى السبوع.على 
أن اشهد المرحلة الأول من تهجير النوبة . الى قرية دابود الجديدة فى 
التاسع عشير من اكتوبر ٠‏ ت استحالة ذلك عندما وصلنا الى وادى 
السبوع : وعندما عجزنا عن الحصول على قارب شراعى ينقلنا الي دكة 
فالباخرة التى أقلتنا من وادى السبوع ؛ لاتمر بدابود + وكان علينا ان 
نحصل على قارب . والقارب غير موجود , واقترح علينا البعض ان 
نستاجر قاربا من أسوان , ولكن فى نفس المكان الذى طلب فيه سائق 
سيارة الآجرةا عسمنة ٠‏ وخيل الى أن صاحب القارب سيطلب 
أضعاف هذا المبلخ , ولذا فقد عدلت عن الفكرة كلية وكان نمة اعتبار 
آخر , لم افكر فيه الى ان جاء ذلك الغر افاستضافتا فى واد السبوع 
فنحن لانعرف أحدا فى دابود , وكان علينا أن نعتمد فى استضافتنا على 
غرباء لا يحق لنا ان نفرض انفسنا على كرم ضيافتهم فى مثل تلك الحالة 
عن الرحيل والاضطراب ٠‏ يضاف الى هذا , أنه كانت هناك مشكلة أخرى , 
وهى طريقة الرحيل عن دابود حتى لو تمكنا من الوصول اليها » ركان 
من رلى اننا قد نجد «فلوكة. أو نرتحل مع الراحلين النوبيين ٠‏ 
الكننى كنت قد فقدت الأمل فى «الفلوكة. , ولم اكن لاستطيب الرحييل 
فى ذلك المحيم المحرق عل غيئة سودانية تضم نحوا من نللمالة 























شضخص مع ماشيتهم وأبقارهم وفراخهم وصناديقهم وسلالهم وامتعتهم 
وبطيخهم ؛ بالاضافة الى أن من عليها من رجال الشيرطة 2 ومن 0 





وغير مدعوئين بين ثلعمائة نوبى الذين يجرى 0 
المرسومة ٠‏ 

وكنت كلما فكرت فى الموضوع ٠‏ ازددت انقة من أن الفكرة غير 
عملية » وكنت أشعر بثىء من العطف على الحاف رفيقتى التى ضايقتنى 
باصرارها » ولكنى بعد تجربة وادى السبوع 






اننا ٠‏ وصلنا ال أمسوان , فلن ايكون . 
علينا أن نقطع رحلة العودة الى القاهرة عند أسيوط , لكن هذا لن يخلق 
ألنا آية متاعب ٠‏ 











ولكن تبين لنا بعد وصولنا الى أسيوط أن عليتا أن تمضى الى الوادى 
الجديد فى الصحراهء الغربية , وكانت هذه الرحلة شصيئا غير متعمد ولا 
عقصود ٠‏ 


وقد قدر لى أن اذهب الى مناك بسفردى ٠‏ 
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ه- أسيوط- بوابرهنرالمليا 


اتستغرق الرحلة هن أسوان الى اسيوط بالقطار نحوا من تسح 
ساعات ؛ ويسير الخط الحديدى مع نهر النيل عبر ادفو التى تضم معبد 
الاله حور فى مكان بعيد عن الخطر وفى حالة طيبة » وعبر اسنا بقناطرها 
ومعبدها الرومانى ٠‏ فالاقصر )١(‏ حيث ينحنى الثهر يمدها انحتاءتة 
الكبيرة ليعود فيتجه فى انسيابه عبر مصر المليا . ليعود فيقابل قناطر 
أسيوط , بوابة الوجه القبلى ٠‏ ويعود اسم أسيوط الى لفسة المصربين 
القدامى ويعنى الحارسى أو الرقيب ٠‏ وكان الهها المحلى ابن آوى المسبى 
«ديبواديت» الذى يجب أن يميز عن الاله انوبيس ذى رأس ابن آوى(6) 
والذى يعنى اسبه قاتح الطريق او فاتح الطرق + 


وتقوم فى بلدة قنا القائمة عند منعطف النيل الى الثسمال من 
الاقصر صناعة الجرار منذ قرون عدة , وعى التى تشرب بها معظم قرى 
عصر , والترية هنا صلصالية » وتعنى قنا الارض السوداء ٠‏ تقيشا 
اللصحراء الصفراء , وتقوم النسو: : 
يقوم الرجال بتكيل الجرار و «القلله ٠‏ ولا تختلف 














زا لم اكتب عن الالصي فى هذا الكتاب الاننى اتحدالت اعنها فى كتاب رحلات اسايق وصمتة 
فى عام 1975 بستوان م رمج العرب م © 
؟) كنب الدكتور هبرمان كبس فى كتابه م مصر القديمة » عن ابن الأرى ه ديبواديت م 
الذنى اسساء ٠‏ بالكلب الشرسى » النابع من أسبوط وعن اتوبيس «حائوتى لوز يريس» 
القادم من سينو برليسي اينهم ال زميقة الاله ذى المشقب والتاب + صن 569 . 
في 
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شكلها عن تلك التى عتر عليها فى قبور الفراعنة التى تعود الى أكثر من 
اثلانة آلاف سنة ويقول اميل لودفيج فى كتابه العظيم ان هناك كثيرين 
يرجعون كلمة الكيمياء الفرنجية فى اصلها الى قنا . وانه اذا كان النيل 
هو اله البلاد » فان هذه الجرار عمى كهنته , لاتها تتقل روحة الل 
الناس (00 * 

وتقوم أسيوط القديمة تحت ابنيتها الحديئة , وان كاتت هناك 
قبور صخرية تعود الى الاسرة الفرعونية الثانية عشرة فى سسسلاسل 
الجبال الجيرية القائمة وراء المدينة , والمديتة الحد؛ ٠‏ وعى تعتز 
بصناعة السجاد فيها » وصناعة الحزف ويجامعتها المديتة الرائعة , 
وتنطلق ترعة الابراعيمية العظيمة التى تمتد مسافة مائتى ميل » من 
الطرف الغربى لقناطر اسيوط , ثم تتجه شبالا لتروى أراضى مصر 
الوسطى وواحة الفيوم التى لاتبعد كثيرا عن القاهرة , وهناك شارع 
عريض يسير محاذيا وممتدا من النهر الى المدينة , وقد زرعت 
الاشجار الباسقة على جانبيه ناشرة ظلالها الوارفة » كما أن هناك حديقة 
عامة كبيرة على جانب منها ٠‏ 

وقد طفت أسيوط فى رفقة سيدة شابة نضرة , هى زوجة طبيب 
فى المدينة , وقد نقلتنى فى سيارة زوجها التى أصرت على قيادتها 
بنفسها , لتدلل بذلك على تحرر المرأة العربية حتى فى مدينة قديسة 
كاسيوط ٠.‏ 

وحدثتنى هنم السيدة قائلة : لو اننى قدت سيارتى فى القاهرة أو 
فى الاسكندرية فان احدا لن يلنفت الى اما هنا فالكل ينظرون متفر سين 
الى ٠‏ ولا سيما الرجال منهم ٠‏ 

وحقا فقد اذهلتنى الطريقة التى كانوا ينظرون فيها الى هذه السيدة 
«السائقة» , وتمليقاتهم عليها » وارادت هى بالطبع ارضاء زوجها , الذى 
لم يكن بالطبع راضيا عن قيادتها للسيارة فى أسيوط فاستصحيتا 
معنا موظفين من دائرة الاستعلامات جلسا فى المقمد الخلفى . وكانت 
السيارة الرسمية ترافقنا وان كنت مع رفيقتى قد اعترضنا على ذلك 
محتجين بعدم ضرورتها » لكن الرسمية مى الغالبة دائما , ولم اكن فى 
الواقع اكثر من مجرد ضيفة رسمية , وقد اوضح لى المختصون أتد 
اسنتتقل بالسيارة الرسمية الى قرية عبد الناصر . فى بلى مر . حيث 

















زا كتاب م البن ,صن عام م 
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الطريق ليست صالحة للفاية » وحيت يتعذر على ه سيدة » أن تقود 
اسيارتها فيها + 

وقالت السيدة الشابة وهى تمضى بى فى سيارتها ٠ ٠‏ لعلك ترين 
الآن نظرتهم الرجعية هنا الى المرأة وهى تختلف بالطبع عن نظرة امل 
القاهرة والاسكندرية ٠‏ 





وقمنا قبل المفى الى بتى مر بزيارة ميتم ليليان تراشر المتسهور 
فى المدينة ولم اكن لاتذكر الآن » المرة الاولى التى ممصت فيها بهذه 
ة ٠‏ وبدا لى اننى اعرف شيثا عنها . فرحت أبحث 
عما أعرفه فى تجاويف ذاكرتي 
ولم اتذكر الا عندما أبت الى لندن بعد بضعة أشهر , وعندما وقم 
نظرى على كتاب زوجى المرحوم من «القاهرة الى مديئة الرأس» ٠ )١(‏ 
ورحت آقرا الفصل الذى كتبه عن هصر المليا , مقارنا محتوياته بما 
دونته من ملاحظات ٠‏ الى أن وصلت الى وصفه للزيارة التى قام بها لميتم 
الآنسة ليليان اذ قال : «وكنت كلما ذكرت لانسان نبأ رغبتى فى 
اسيوط » واجهنى بقوله : «عليك أن تزور الآنسة ليليان» , وكانت 
الآنسة على قيد الحياة عندما وضع كتابه فى عام 16865 , ولا بد انه لقيها 
وكانت لاتزال على قيد الحياة أيضا فى عام 197٠+‏ عندما صدر فى امريكا 
كتاب عنها (؟) وعن أعمالها ٠‏ اما عندما وصلت اسيوط فى عام 38375 
فكان قد انقضى عامان على وفاتها ٠‏ 
وقد نكون قصتها عادية فى مظهرها ء فهى سيدة بروتستاتتب 
امريكية , تلقت الأمر وهى فى مستهل عقدما الثالث فى عام 141١‏ / 
بالأهاب الى أفريقيا فى مهمة تبشيرية » وكانت تعمل آن ذاك فى ميتم 
.بعود المنظمة مسيحية فى ولاية كارولينا الثسمالية 2 وقد خطبها قسيس 
ايام من الموعد المقرر لزواجها السسماع 
حدبث يلقيه مبشر كان قد عاد لتوه من الهند » وترك هذا الحديث فى 
نفسها انطباعا عميقا » حتى تصورت أن هناك رسالة تدعوها الى اللفى 
اللتبشير فى أفريقيا » وان عليها ان تتخلى عن كل فكرة فى الزواج » ولم 
تكن تنتمى الى كنيسة او منظمة تبشيرية لتثولى ارسالها » ولكن ايمانها 


























١‏ كتاب ريجيتالك ريتوليز . تبويورك عام 9898 - اعد طيمه فى لتمن فى العام ئفسه 
انحت عنوان ٠‏ احقروا الاثريليين 
؟) كتاب ه سيدة عل جار » تاليف ميث يريم هويل ب البويورك 1830م 





يذل 


الدينى العمرى الذي يلر عايها . دعاها الى الاقتناع بان ارادة الله 
ستعمل على ارمالها فى الوقت المناسب ء وقد قابلت بالفمل بعد وقت 
قصير قسيسا كان يارد مع زوجته من ارسالية تبشيرية فى مدينة 
اسيوط * وقبل الزوجان فى النهابة وبعد شكوك اوا 
بما راته من رسالة ندعوها الى العمل فى الارساليات التبشرب 

ووجها اليها الدعوة مرافقتهما عند عودتهما ا 
هذه الدعوة فى البدابة والتمك برؤياها بضرورة الذهاب الى أفريقياء 
ولكنها ما لبئت أن تبينت ان مصر جزء من القارة الافريقية ؛ وابقنت ان 
متسيئة الله تربد ارمالها الى هناك » ولم يكن قد انقضى عليها فى اسيوط 
اكثر من نلانة أشهر © عندما دعيت ازيارة شاية مسيحية مشرفة على 
اموت بعد ان وضعت مولودتها الاولى 
فراش الموت للمبشرة © ان ناخ الطفلة اليتيمة معها ؛ ونفات ايليان 
ارادة الحتضرة » وراحت تؤسس بصورة لا معتمدة ميتما كان يضم فى 
عام 1985 نحوا من 7/0٠‏ من الاطفال المسيحيين ٠‏ 















وهكذا خرجت قصتها عن المالوف العادى منذ اللحظة التى حملت 
فيها تلك الطفلة مها الى البيت الذى تحل فيه مع غيرها من المبشرين 
والمبشرات ٠‏ بالرم ص 0 وجيت تسنها أتواجه الا 










0 لس ا 
الله لايبخل بثىء ٠‏ وان الايمان يستطيع أن 

فى كتابه انه وجد قصتها مؤثرة حقا 
لانها ه القصة البسيطة لانسانة بسيطة حققت الكثير عن طريق الايمان ٠ ٠‏ 
ولم تقم ميتمها بالمال لانها لم تكن تملكه .بل اقامته بالايمان , وت 
العجزة + ونما ميتم وازدهر . ومن الصحيح انها لم تكن تملك اكثر من 
قوت يوم واحد / تجمع نفقاته من بعض الهبات التى لا تتعدى القروض من 
فقراء بسطاء يتمنون لها النجاح ٠‏ وكانت تؤمن بقول السيد المسيح ١اعطنا‏ 











وواجهت الكثير من الازمات والمصاعب ٠‏ وفى يومياتها الكثير من 
الحديث عن هله الازمات . فهى تكتب ذات يوم ... نفد كل ما لدينا 
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من مال ٠‏ واقترضصت عشرين دولارا من فهيمه فلم نكن نملك مليما 
واحدا » ٠‏ وعادت بعد اسبوعين تكتب قان ه نضب ا مال لديا 
أنانية ٠‏ وتحدثت الى السيدة ناصف ريصا هاتفيا لتقول انها ستبعث الى 
يخمسين اردبا من الحنطة , وهى كمية تكفينا خمسة أسابيع ٠٠0‏ حمل 
الى البريد من امريكا نمانية دولارات - وبعد سئوات ٠‏ قام محسن 
اسكوتلندى , من ذوى الالقاب بزيارة مينمها , فمنحها عبة سنوية قدرها 
آلف جنيه » ومى تعادل آن ذاك خمسة آلاف دولار ٠‏ انها قصة نجاح من 
يع فريد:+ 

وسجل بعض الاطفال من ميتمها قصص النجاح الرائعة 2 بعد 
تخرجهم منه ٠‏ واقتحامهم سبل الحياة ٠‏ وقد تحدتت الى ريجينائد بشىه 
من الاعتزاز . الذى تحس به الام عادة عن يعض هنم القصصص ٠‏ وقد 
ذملت عنتدما سالها ريجيتالد , اذا كان بعض هؤلاه الاطفال قد عادوا الى 
القرى التى ولدوا فيها ‏ وحاولوا مساعدتها فى أعمال الا: 
بن اهلها معهم في نعم العلم التى تحققت لهم ٠‏ وردت عليه بالنفى 
قائلة : انها لاتعرف عن واحد منهم فمل مثل ذلك ٠‏ وعلق ريجنالد على 
ذلك بقوله ٠ ٠٠٠‏ ويبدو انها فى بساطتها , لم تكن 
الهدف البعيد , فقد كان همها أن تنقذ الاطفال من الشقاء والموت , وكانت 
سعيدة لان بعضهم آثر اليقاء معها بعد أن شب على الطوق ليساعدما فى 
رسالتها الانسانية مع الجيل اللاحق من الايتام ٠‏ ولم يخطر ببالها قط ان 
القيمة العظيمة لمملها الرائع تتمثل فى الائر الذى كان سيتركه اطفالها 
فى الريف الذى ينتمون اليه لو انهم عادوا اليه » ٠‏ وقد تصور ان عودتهم 
هذه كانت تعنى شيئا من الاعتراف بالجميل والوفاء للدين » ولكنها ردت 
عليه بأن اطفالها لم يكونوا يرون مثل هذا الراى + 

واكد راهب يسوعى بحث معه ريجينالد هذه القضية . هذا الرأى 
وقال ٠ ٠٠-١‏ قد ينثا الحد الاقصى من الرحمة , وما عنها من حياة 
تكرس للخدمة ٠‏ من التباين الكبير فى الفرص ٠ ٠٠٠‏ 

وبدا هذا القول لريجينالد لفزا عجيبا ومجيرا *٠٠‏ 
























كم كنت اتمتى لو لقيت هذه المرأة الشسهيرة بعيد تبينها , اث 
التقاطها لليتيمة الاولى ؛ ان رسالتها فى اسيوط تتمثل فى انشاء 
مسيحى للاطفال ٠‏ ولكننى اعتقد ان من قابلتهم فى ميتمها , كانوا ران 
فى اخلاصهم الصادق لرسالتها , وفى ولائهم لفلسفتها قى الايمان * 
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وقد تحول الميتم الذى أقامته أول مرة من بيت صغير استاجرته فى 
شوارع اسيوط القديمة' منفقة فى اعداده وتجهيزه بالضروريات الاساسية 
كل ما ادخرته من مال متواضع فى ائناء عملها السابق ٠‏ الى مؤسسة رائعة 
الآن تضم نحوا من أحد عشر بناء كبيرا * 

وكان الظلام قد جن عندما وصلنا الى المكان » ومع ذلك رايت الاولاد 
والبنات من مختلف الاعمار ٠‏ بملثون ملاعبه الفسيحة ١‏ 
خافت الضوء , اذ ان الكهربا لم تكن قوية . بعض الفتيات اللاثى 
كبرن ونشان فى الميتم يعنين بصغار الاطفال والرضع ٠‏ ولا يرقض 
أى طفل مسيحى يتيم فى هذه المديتة الكبيرة التى تضم ١‏ 
الاقباط ٠‏ تماما كما كان الأمر فى ايام الآنسة ليليان ٠‏ 














واعجبت مصريتين جميلتى الصورة تتحدثان الانجليزية 
بطلاقة طافتا بى ارجاء الميتم , ويشساب من خريجيه اصبح القسيس فيه - 
ولمل من حسنات الممهد ان يعض أطفاله , 
البقاء فيه دوا نفس الرسالة التى كانت سبيا فى خلاضهم + اثهم عل 
الاقل يؤدون الدين الذى يطوق اعناقهم ٠.‏ 

ورايت فى المصلى الصغير . مقعد الآنسة ليليان الكبير لا يزال قائما 
الى جاتب متبر القس ٠‏ وهناك لوحة تذكارية لتخليد عملها , وبعض 
صورها , منتشرة هنا أو هناك , مذ كانت فتاة يافعة فى الثالثة والعشرين 
من عمرها ترتدى نفس الزى الذى كان يرتديه النساء فى ايامها , الى أن 
أصبحت سيدة عجوزا فى الستين أو يزيد 

وقلت عندما رايت مقعدها ٠٠٠‏ لابد انكم تالمتم لفقدها - 


ورد الجميع باسى ٠--‏ اجل ٠‏ كانت خسارتنا كبيرة بموتها » فقد 
كان الجميع يحبونها ٠‏ 

وادركت ان الميتم ما زال يعيش على الكفاف , وان ما فيه من مال , 
لايكفى للانفاق عليه اكثر من بضعة اسابيع ٠‏ حقا انه لا يزال يقوم على 
الايمان ٠‏ 

ونتحدث بيث هويل التى ارخت حيساة الآنسة 
كتابها , عن قصة رالعة وقعت فى عام 1409 0< فتقول ٠‏ 
الآنسة اليليان سيارة جديدة من مجموعة من الشبان الامريكيين الذين 
.يؤمئون برسالة التبشير ٠‏ وممندما وصلت السيارة 
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فيوس بيعي يه 


الجمركية عل استيفاء الربية الجمركية عليها بنسبة ٠٠١‏ فى المائة 
كالمعتاد . وهو مبلغ نم يكن فى وسع «الام» ليليان ان تدفعه ٠‏ وعند مابلغ 
هذا الامر مسامع الحتومة المصرية, اعفتها على الفور من الرسوم الجمركية. 
واطلقت سراح السيارة ٠‏ وتلقت الانسة ليليان بعد فترة قصيرة » رسالة 
هن الرئيس عبد الناصر . تقول انه سر بدا عملته الحكومة من اعفاء 
سيارتها من الرسوم الجمركية , وانه يود ان يعرب لها عن عظيم تقديره 
لما تؤديه من عمل انسانى لساعدة اليتامى , منهيا رسالته بالاعراب عن 
عظيم تمنياته لها بالنجاح فى جهودها الانسا ِ 





الميتم, الى قرية الرئيس عبد الناصرء, 





ومضيت بعد الانتهاء من زيار 
بعد أن عيرتا التهر لتصل الى 
الاسوار , بحيث يتعذر على السيارة الكبيرة المرور قيها ٠‏ ورايت بعض 
الحوانيت المشرعة الابواب , وقد أضاءتها المصابيح الجازية , كما رايت 
الاطفال يلهون فى الازقة » وحزم قصب السكر مسندة الى الجدران , 
والبهائم محملة بالانتاج الزراعى - 

وقالت رفيقتى زوجة الطبيب ٠٠٠‏ ه اننا نختى موسم ارتفاع 
القصب ٠‏ ففيه تكتر جرائم الثأر وينتشر المجرمون ٠ ٠‏ 

وذكرت على الغور اننى سمعت مثل هذا القول فى القرى الباكستانية 
الواقعة على الحدود الشمالية الغربية ٠‏ 

ولم يكن رفاقنا قد سسحوا للسيدة بفيادة السيارة حتى قبل ان 
عبر النهر , اذ اصر السالق الرسمى على تول القيسادة ٠‏ وقد اذعنت 

اراضية لطلبه ولكنها لم تخف قلقها من قيادته لسيارتها التى تحس 

بمسثوليتها عنها تجاه زوجها ٠‏ وكان المبرر الذى اعتمد عليه السائق فى 
اصراره ان الظلام حالك , وان الطرق سيئة الاضاءة , وملاى 0 
ولكننى اقر انها كانت أبرع منه فى القياء 

ووصلنا الى مقرية من جدران عالية ٠‏ اذ اقترب السائق بالسيارة 
منها ليسمح بمرور بعض الحيوانات ٠‏ ورايت وراء الجدار فناء واسعا 
تتوسطه شجرة قديمة والى جانبها منزل قديم كبير ٠‏ وظهرت على المكان 
هلامج المزرعة اذ كانت اكياس القمح فى زاوية وربطات السكر وبالات 
التبن فى الجانب الآخر ٠‏ وجلسنا فى دهليز بضع دقائق » ونحن نمتذر 
عن قبول الشاى أو القهوة لاسباب عدة منها حاجتنا الى العودة سريما الى 
أسيوط , وان لديتا موعدا فى دار المحافظة + 
































م1 


وبينيا كنت اجلس هناك وانا افكر انه بالرغم من ان جمال 
عبد الناصر لم يولد فى هذا المكان أو ينشا فيه خلافا للفكرة السائدة » 
قان كل ما يمثله هذا المكان يجرى فى عروقه ٠‏ انها دماء ريف مصر , مصر 
التي استفل الاقطاعيون فلاحيها الاميين , الذين انطلق من وسطهم ليحظى 
بنعمة التعليم » وان لم ينسهم لحظة واحدة مفكرا فى همومهم ومتاعبهم 
التى زاد احساسه بها مع مضى السنين ٠‏ والتى عرفها وهو يقوم بزيارة 
بيت أسرته ٠‏ ليرى فيه حياة الريف المصرى بشقائه ٠‏ وقد نشا وابفم فى 
وأصبح ضابطا فى الجيثش . لكن جذوره ظلت فى الريفء 
وكان ما ورثه منه ذلك المنطق الذى يعرفه ابناه الريف ٠‏ وأيقنت ان بنى 
مر لم تكن أقل تاثيرا من الكلية الحربية فى تكوينه اللاحق كقائد للبلاد 
عندما بلخ الرابعة والثلائين أى بعد عشرين عاما من شروعه فى الاهتمام 
بالسياسات الثورية ٠‏ 

وهكذا جات زيارتى لبنى مر لتكمل الصورة التى كنت قد 
حملتها . ولتزيد من تغهمى لعبد الناصر الانسان + 

وعدت الى دار المحافظة , حيث قوبلت بالحفاوة والترحاب » وحيث 
جرى الاتصال الهاتفى مع واحة الخارب 
الحديث عن سيارة ستمفى اليها فى الصباح ٠‏ ثم تقرر أخير ب 
قى سيارة ٠‏ الباص ٠ ٠‏ وقالوا ان الرحلة ستستفرق أربع ساعات أو 
خيساء واحسست بثىء من الخوف , فنا أعرف شيئا معن سيارات 
الباص فى الارياف , اذ كنت قد ركبت احداعا فى عام ٠ ١96٠‏ وستكون 
رحلتى هذه المرة فى الصحراء طيلة الطريق - 

وقلت بشىه من الامى ٠-٠‏ ان المسافة طويلة فى سيارة الياص ٠‏ 




















اخيرا أن اذهب 








وتطلع الجميع الى بعضهم والى السجادة الاسيوطية الفاخرة التى 
تفرش أرض المكتب » ثم رفع نائب المحافظ راسه وقال ٠٠١‏ «من المحتمل 
آلا تستفرق كل هذا الوقت . وقد على الاربع ساعات ٠‏ وهنا 
انفرجت أساريرهم جميعا باستثنائى انا * 


ولكنتى قبل أن ينقضى الليل كنت منلهفة على قدوم الصباح وركوب 
الناص ٠‏ قالجو فى اسيوط التى تحيط بها الجبال » شديد الحرارة , 
ولم تكن هناك مروحة فى الغرفة الصغيرة التى يرتقى المرء للوصول اليها 
انمانين درجة من سلم حجرى ٠‏ وكان الفندق الذى نزلت فيه قرييا من 
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محطة القطار , وكان دير قطارات الديزل لا ينقطع طيلة الليل ٠‏ يضاف 
الى ذلك انه كان قريبا من المسجد , وكانب مكبرات الصوت تنقل صوت 
الؤذن فى كل دعوة الى الصلاة - وكان ئمة سوق أمام الفندق , لا تنقطع 
افيه الحركة ممظم ساعات الليل ٠‏ يضاف الى هذا ان أبواق السيارات 
تدوى بلا انقطاع , كما ان البعوض كان على أشده م 

واستيقظنا فى السادسة صباحا , وابلفتنى رفيقتى انها تشمر 
باعياء ديد , نتيجة متاعب صحية تحس بها , والها تعتزم العودة ال 
القامرة فى اول قطار . 
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1- عام ا لاص 





كان الحر قد غدا شديدا عندما اقلعت بنا سيارة ٠‏ الباص » فى 
القامنة صباحا ٠‏ وجاء عدد من موظفى مصلحة الاستعلامات لوداعى , 
وقدموا الى زجاجة ماء ٠‏ ودمثى الوظفون وقلقوا , عندما رأوا انى ماضية 
وحدى فى هذه الجولة ٠‏ فطمانتهم بان كل شىء على مايرام , وانتى ألفت 
الرحيل وحيدة ٠‏ وان رفيقتى مريضة , وهى فى حاجة الى المودة بسرعة 
الى القاهرة للتداوى فيها ٠‏ ورد هؤلاء بان ئسة عددا من خيرة الاطباء فى 
أسيوط ء وان فى وسع الآنسة أن تراهم لتعالج فيها » كما ان فى وسعى 
أن انتظر فى اسيوط حتى يتم علاجها , وأرى فى غضون ذلك اشياء كتيرة 
سياخذوننى اليها , لاعود فأذصب ممها الى الوادى الجديد ٠‏ 











الكن رفيقتى كانت مصممة على العودة لى القاهرة , كما كنت مصممة 
على ركوب «الباصء ٠‏ وعندما أوشكت السيارة على الاقلاج ٠‏ صائحتهم 
جميما وبسرعة , صورة الثقة الكاملة . وحملت زجاجة الماء بين 
يدى » ومضيت الى المقعد الامامى فى السيارة الذى احتفظوا به خاليا لى , 
وان كنت قد احسست فى قرارة تفسى تنهار وبعزيمتى تضمحل ٠‏ 
واحسست بمتاعب فى يطنى » وخيل الى انها بوادر الاسهال ٠‏ الذى 
كنت قد مررت بتجربته فى اثناء رحلتى فى روسيا ٠‏ لكن الوادى الجديد » 
ِ مهما فى نظرى ؛ اذ انه يصور مشروعا ضخما لاستصلاح 
الصحراء ٠‏ يضاف الى هذا انهم كانوا يتوقمون وصول الى الخارجة ٠‏ 

وكانت السسيارة مكتظة بالناس فوق حدود طاقتها ٠‏ وكان معظم 
المسافرين من الرجال » ويرتدى بعضهم الجلابيب ٠‏ في حين يرتدى البعض 














الآخر الملابس الاوروبية ٠‏ ولكن السيارة لم تضم غريبا آخر سواى . 
وزاد عدد الركاب قبل أن نخرج نهائيا من اسيوط على عدد القاعد , وبات 
بعضهم واقفا ٠‏ وكان معى فى المقاعد الامامية ثلائة من رجال الشرطة 
بملابسهم الرسمية » وكانوا يتناوبون الجلوس عل المقعدين الموجودين ٠‏ 
وبالرغم من ان مقعدى كان كبيرا ويتسع لائنين , فان أحدا لم يأت 
اللجلوس الى جاتبى + 

واتقضى وقت طويل بعد عبورنا النهر » ونحن ثرى نفس المنظر 
المصرى المالوف فى الريف , منظر أشسجار النخيل والبقع الحضراء من 
الذرة والسكر , والجواميس التى لا تبصر الا أمامها دائرة حول السواقى, 
ولرجال فى جلابيبهم البيضاء يقعون على الارض ء والنسوة بملايسهن ذات 
الالوان الحمراء والصغراء يعملن فى الحقول , والحمير المحملة بالاثقال , 
والابل التى تعلو ظهورها احمال تكاد نخفيها عن العيان ٠‏ انها مصر 
الخضراء الخصبة , مصر وادى الثيل ٠‏ ولكن سرعان ما ادارت الطريق 
ظهرها للنيل ٠‏ وبدانا سيرنا الطويل غربا باتجاء الصحراء الليبية ‏ 
وبالرغم من انها طريق صحراوية معبدة للسيارات الآن , فائها تسل 
نفس الطريق القديمة التى لا يقطمونها الا فى أربعين يوما , والتى كان 
تجار الرقيق يسلكونها للوصول الى دردوف فى السودان الممروفة فى تلك 
الايام ببلاد العبيد ٠‏ ولم اعد ارى امامى الا السهل الاصقر اللون المتبسط. 
تكاد الحرارة 'نشع منه , اذ لا حياة فيه , ولا منظر لانسان أو حيوان » 
سوى الشسمس والرمل * 

ومناك وصف رائع لهذم الطريق فى تفرير جيولوجى أعده الد 

ن بول فى عام 1895 , عن أعمال المسح فى واحة الخارجة لوذارة 
الاشفال العامة ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة فى عام 11٠٠‏ بعنوان 
٠ .‏ واحة الخارجة طوبوجرافيا وجيولوجيا » ٠‏ وكتب الدكتور بول يقول 

اتعتبر الطريق الممتدة من أسيوط , احسن الطرق المؤدية الى الخارجة» ٠‏ 
وو يمك الطريق تحرج ذا يف3 حب » الى أن تصل الى 
منبطع صحراوى جيرى » يقطعه «درب الحرامية» فى ناحية , ولا بنطوى 
على ما يثير الاعتمام ٠‏ الى أن يصل السافر الى مقربة من الواحة . حيث 
تظهر بعض التلال المالية , وتبدا الارض فى الهبوط البطى؛ باتجاه الغرب 
الى مشارف متخفض الواحة العظيمة » ٠‏ ويسجل الكاتب ان «قافلة الابل 
المحملة بالمتاع , قطعت الهضبة فى نحو من ثمان وثلائين ساعة بعد طرح 
الوقت الذى ١نصرم‏ فى الوقوف والراحة والتنزيل والتحميل ٠‏ وان المسافة 
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من أسيوط الى قمة المنحدر استغرقت أربع ساعات اضافية اخرى , وان 
الرحلة كلها من أسيوط الى قرية الخارجة استغرقت ائنتين وستين ساعة 
ونصف الساعة ٠‏ وكان الكبعن ليونز قد قط المسافة فى عام 1894 فى 
احدى وخمسين ساعة وثلاثة ارباع الساعة ٠‏ بينما قطعها جيو فدهذاانمم 
م ويعود السبب فى ان 
تطلبت وقتا اكبر , الى ان الابل كانت مثقلة بالاحمال ٠‏ وتقدر 
المسافة كلها بتحو من 5١١‏ من الكيلرمترات » ٠‏ 

واذا كانت هنه الطريق تقطع فى اثنتين وستين ساعة ونصف 
الساعة ٠‏ فهل هناك ما يضايق فى قطعها فى اربع ساعات ٠‏ 

وراى الدكتور بول ان طبقات الارضي ( الجيولوجيا ) فى الطريق 
كلها . واحدة تماما كطوبوجرافيتها ٠‏ وكان لا بد من السير طويلا قبل 
الوصول الى الماء فى منطقة الواحة , ولكن كان في الامكان احيانا المثور 
على الماء بحفر مسافات قصيرة فى الرمال حلى مقربة من اشجار |١‏ 
























ولم تمض ساعة ونصف الساعة حت بدات أرى «قلل» الماه تتنقل من 
يد الى أخرى ٠‏ وقدم رجل الى ٠‏ قلة ٠‏ فشسكرته الى الزجاجة التى 
أحملها ٠‏ ورايت رجلا يقح تجلس الى جانبها امرأة فى ريعان 
ن » وعندما عادت الى طبيعتها , قدم اليها أحدهم 












خ يجلس الى جانبه الآخر - وآدار 
: زستور» , تصدر عنه أنقام اغنية من 
أغانى الحب الطويلة التى لا تكاد تنتهى ٠‏ وظلت سسسيارة الباص تهدر 
وتزمجر , وتترنح وتتمايل . سائرة فى طريقها وسط هذا المنظر 
المتشابه الذى لا نهابة له ٠‏ ولكن النهاية لا بد منها , فلكل شىء نهاية , 
حتى الصحراء تفسها ٠‏ وتوقفنا بمد مسيرة ساعتين عند مركز للشرطة 
ببسب الباق عن الطريق - 









وخرج نحو من ائلث المسافرين من السيارة » وكنت واحدة منهم , 
فقد كانت الحرارة فيها لا تطاق ٠‏ وبالرغم من ان الحرارة فى خارجها كانت 
الاتطاق ايضا 2 


اننى شعرت بحاجة ساقى الى الحركة . وبحاجتى الى 
اشىء آخرا ٠‏ وقادنى شاب من رجال الشرطة الى المكان , قائلا » ان كل من 
.يمر بهم هناك يحتاج الى هذه الراحة ٠‏ وكان المكان نظيفا , رمرتبا * 


ذلا 


واديرت علينا بعد قليل صفيحة من الماء ٠‏ وبالرغم من حرارته , فقد 
شربنا طاقتنا لان شفامنا كانت قد جفت - 


ونزل رجال الشرطة الذين كانوا معنا . هناك , واحتل مكانهم فى 
السيارة ٠‏ بعض الثسبان الذين قطعوا المسافة الاولى وقوقا ٠‏ وجاء أحدهم 





لسرا الكننة خترهنا. ترق جب 
ل ٠‏ اننا الآن فى قلب 
الصحراء الغربية الى امال الغربى من اصوان والجنوب الغربى من الاقصر 
؟ننا فى المنخفض العظيم الذى يؤلف واديا موازيا نوادى 

يؤمل ان يتم فى عام 1970 استصلاح نحو من 5١‏ الف فدان من الارض 
الصحراو) , لتزرع ولتقام عليها نحو من ستين قرية جديدة ٠‏ والميام 
الجوفية متوافرة فى هذه المنطقة , ففيها خزان جوفى كبير يمكن ضخ الماء 











المنطقة ممادن مختزنة , ففيها مخزونات كبيرة من الحديد الخام والفوسفات 
تنتظر الاستقلال ٠‏ وسيحمل السد العالى اليها القوة الكهربية اللازمة 
لمشروعات التصنيع الجديدة ٠‏ ولا يكفى العثور على الماء فى المنطقة ٠‏ فالارض 
الصحراوية فى حاجة الى جهود شاقة الملوحة منها وتسميدها 
واعدادما للزراعة لتزرع اولا بالبرسيم لتامين الازوت فيها ٠‏ ولن يتم 
توزيع هذه الارض بموجب مشروع الاصلاح الزراعى » قبل ان تصسيح 
جاهزة لنزراعة » على ان يخص الاسرة مايتراوح بين خمسة افدنة وعشرة, 
وعندما يتم اعداد الف وخمسمائة فدان » تبنى القرية الجديدة على الفور 
لايواء الناس الذين سيفلحون الارض ٠‏ وسيعطى منزل لكل اسرة , كما 
اتزود بالماشية وببعض المساعدات الاخرى عن طريق الجمعيات التعاو 
المقامة لهذا الهدف ٠‏ وتملك كل جمعية تعاونية مائة فدان ٠‏ وتزرع وتدار 
بالطريقة الجماعية اذ تربى الماشية فى مزارعها . وتنقسم الارباح على جميع 
فيها ٠‏ وتم تنظيم توزيع الارض فى الوادى الجديد على اساس 
ان تنال العائلات المقيمة فيه اولا وتقدر بخمسة آلاف اسرة , الخصص 
الموزعة ٠‏ ثم يليها فى الاولوية اولئك الذين اموا الوادى للعمل فيه ٠‏ فكل 

غبة فى الاقامة الدائمة يعطى مساحة من الارض تعادل ما يعطى 
السواه » من سكان الواحة , مع نفس الامتيازات ٠‏ وعندما يتم الوفاء بهذم 
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الوادي الجديد - القمج فى الصحرهء 


الالتزامات كلها ٠‏ يصبح من حق كل انسان لا ارض له » ويعول اسيرة 
ويتمتع بشخصية ان يطلب ارضا وان يتسلبها + 

وستجرى اقامة بحيرات صناعية فى الك جيع صناعة صيه 
الاسماك فيها ٠‏ وقد تم انشاء احدى هذه البحيرات فى واحة الخارجة , 
ونقلت اليها الاسماك للتفريخ من النيل ٠‏ 


وتقوم الهيئة العامة لتعمير الصحارى باعادة الحصب الى الصحراء 
الغربية بعد ان فقدتها منذ الوف السنين وذلك عن طريق خلق منطقة 
زداعية تمتد من اسوان فى الجنوب ء الى منخفض القطارة العظيم فى 
التسمال ٠‏ وتبلخ مساحتها ثمانية ملايين فدان ٠‏ وكانت هذه المنطقة فى 
عهد الفراعنة تنبت الكرمة , ولا سيما فى واحتى الخارجة والداخله ٠‏ ويني 
الدكتور كيس هذا الموضوع فى كتابه ٠‏ مصر القديمة » ويذكر ان رمسيس 
الثالث منح نحوا من 014 من كروم العنب وبساتينه الى المعابد ثم يقول : 
٠‏ وراح الملك يزهو امام الاله امون قائلا ٠-٠‏ اقمت لك كروما لاتعد 
ولا تحصى فى الواحات الجنوبية (اى الداخلة والخارجة . وكذلك فى 
الواحات التسمالية ( البحرية ) ٠‏ وكذلك فى مصر العليا » ( يبدو ان هده 
الكروم الاخيرة كانت فى ناحية ما من ارض الدلتا ) ٠‏ 























وكانت كل هذه القضايا تثير اهتمامى . وهى التى دفعتنى برغم 
ما احس به من مرض الاسهال الى المضى فى تلك السيارة عبر الصحراء © 


وبدانا نرى فى نهاية الساعة الرابعة من تلك الرحلة المخيفة بعض 
اشجار النخيل ٠‏ وسرعان ما لاحث امامنا مجموعات من الابنية الحديئة 
المالية ٠‏ اذن فقد وصلنا الى مناطق الحياة ٠‏ اننا عند البلدة الحديثة فى 
واحة الخارجة ٠‏ وقد شيدت على مقربة من المديئة القديمة لايواء مهندسى 
المشروع وخبرائه وموظفيه ٠‏ ورايت وراء هذه الابنية , مجبوعات من 
الصغيرة التى تضم المكاتب وبعض ٠‏ البناجل » التى تقوم وسط 
حدائق تملؤها الازاهير ٠‏ 








ووقفت سيارة الباص فى مدخل المكان حيث تقوم احدى محطات 
البترول + ونزلت منها فاستقبلنى شاب خرج من سيارة صغيرة وهو 
.يقول : ٠‏ اهلا بك » ٠‏ ووقغنا ننتظر المتاع فى جو لاتطاق حرارته * 











ومضت بنا السيارة الى احدى هه ٠‏ البناجل » التى تقع فى حد. 


ملاى بازمار الياسمين والدفلة واشجار النخيل , لنصل منها الى بعض 
الكاتب ٠‏ 

ودخلت فى الساعة التالية ثلائة مكاتب , شربت فى كل منها زجاء 
٠‏ الكوكا كولا » » وتعرضت لنفس السزال من شمبان لايتقنون الانجليز 
عن المدة التى ساقضيها . والاماكن التى أرغب فى زيارتها ٠‏ وكان ردى 
واحدا , وعو ان مدة اقامتى تعتمد على «فرير الاماكن التى يجب ان اراها 
ولذا فان عليهم ان يدوا لى البرنامج ٠‏ وكان الموظف الذى يحدئنى فى 
كل من هذه المكاتب , لايلبث ان يخوض فى مناقضة مع رفاقه بالعربية ثم 
يمغى خارجا ٠‏ وكان الكتب الثالث الذى زرته صغيرا ٠‏ اشعة الشمس 
تنصب فيه دون ان تكون ثمة مروحة ٠‏ وكان صاحب المكتب متفيبا عنه , 
وجلست انتظر الحظات خلتها ساعات من شدة الحر ٠‏ قطلبت ان ينقلولى 
من تلك الفرفة الى ان يمود ٠‏ وعدت بالفمل الى المكتب الثنانى الذي 
علس فيد + 

















واستيد بى الفيظ هنا ٠‏ وقلت انثى صرقت أربع سساعات فى 
سيارة ٠‏ الباصي ٠‏ عبر الصحراء ٠‏ واننى مجهدة , ولا اسستطيع احتبال 
الانتفال من مكتب الى آخر دون اية نتيجة ٠‏ واضفت انهم اذا كانوا 
الايعرقون ما سيقملونه معى ٠‏ ثلمل الأفضل ان يبمثوا بى فى طيارة 
الغد الى القاهرة ٠‏ وساعود ثانية مع موطف من وزارة الثقافة والارشاد 
القومى . ليعد برنامجا لزيارتى * 

وكنت اوشك على البكاء . فالحرارة التى لاتطاق تمل الانسان على ان 
يفقد اعصابه ٠‏ 











واسفرت هذه الثورة عن وعدهم لى باعداد سيارة فى الخامسة مساء 
ستنقلنى الى مكان لم يحددوه ٠‏ وان امضى التوى الى المطعم الخاص بالموظفين 
التتاول القداء ٠‏ 

وكان المطعم , بناء طويلا واطى» السقف , يقف فى طرف قناء تراب 
وقد صفت فيه المقاعد والمناضد تحت شجر السنط ٠‏ الاكاسيا ٠‏ التى 
تضفى شيئا من الظل ٠‏ وكان البناء يتالف من الداخل من قاعة كبيرة 
تنتشر فيها موائد طويلة يجلس اليها شبان لم يتجاوز اكبرهم سنا 
الثلاثين من عمره ٠‏ ورافقنى الشاب الذى كان اول من استقبلنى الى احدى 
الموائد , انم مضى باتجاه المطبع فى الطرف البعيد من الغرفة » ليامر 
بالطعام لى كما قدرت . ولكنه ذهب وام يعد . وانتظرت مدة طويلة دون 














151 صور من مصير ب‎ )1١( 





ان اجد شسينا ام'ءى . حتى سسمعت احد السبان الجالسين الى المائدة الطويلة 
يقول : ه نفضلى . وكلى معنا ه . واشار الى صحاف من الارز . واللجم 
واه السلاطة ٠‏ النى نضم البصل و . الشطة , الحمراء ٠‏ وملات صحنا من 
الارز وبعض ء ال لاطة , ٠‏ ولكننى عجزب عن الاك . فد كنت متعبة ٠‏ 





ولم يكن الرفاق بعرفون الا كامات من الانجلز بة . ولذا كان الحديت 
شاقا بالرغم من جوه الودى ٠‏ وشمرت بالهم لاننى لم أطعم الا الفليل + 
وساأننى احدهم اذا كنت ارغب فى كاسي من الجمة ٠‏ فرحيبت بذلك , 
وجاءوا لى بقدح منها ملثوه بالتلج ٠‏ وشريت الجعة كما شرب الونسكى 
عادة * 





وعاد الشاب الأول اخيرا ومعه زميل له ٠‏ ومضيا بى عبر القناء الى 
طريق ترابية وصلنا منها الى الاستراحة ٠‏ وكانت ملأى بالاناث الزخرف 
الضخم ٠١‏ وعلمت انها بنيث لامك السابق ليقيم فيها عندما كان فى 
المناطق الائربة فى الواحة ٠‏ وللاستراحة مدخل ضخم 
من الحجر بقود الى + انتربه » بصعد منها الانسان بضع درجات اليطل على 
قاعة كبرى للمائدة وقد صنءت منضسدتها ومقاءدها النقيلة من الب 





الى الصيد ام لز 











تضم سريرين احدهما مزدوج والآخر مفردا * 
عغلقة . وكان الحر فيها خانقا ٠‏ 


وفى القاعة ابواب تصل الى المطبخ والممام ٠‏ ورابت اثلاجة كبرة , 
فنحها الشاب ليخرجٍ منها بعض زجاجات الكولا ٠‏ وجلس الشابان على 
اريكة القاعة بعض الوقت بشربان الكولا . وبنظران فى بمض المجلات . ثم 
سمعت احدهما يقول ٠ ٠٠‏ اتربدين ابة معلومات ,+ 








ورددت باننى اربد الحصول على جميع المعلومات الممكنة . فهذا هو 
الذى دفعنى الى المجىء الى هناك - 
وعاد الاب بقول ٠٠١‏ وما الذى تر بده 





تعرفيه ؟ 
وراح العرق بنصبب مني ثانية + 

اوقلت ٠٠‏ أولا ما هى المحصولات التى نزرع فى الواحة ؟ 
وفكر بعض الوقت قبل ان يقول ٠0‏ 
وقلت ٠٠٠‏ ولكنهم ذكروا لي ان النخيل اهم ما يزرع في الواحة م 
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اجل ٠‏ انها المحصول الرئيسى * 

وراج الشا بالعربية بعد ذلك ٠‏ وانتظرت ان يمضيا 
٠‏ وفعلا مضيا بعد ان انهيا شرابهيا ٠‏ 

في ذمابهما ٠‏ ولكنتى سرعان ما احسست بالوحدة ٠‏ 
ورايت خادما يرتدى لباسا ابيض يجول فى المطبخ . وسرعان ما وجدته 
وكنت هما ازال جالسة الى الاريكة افكر فيما سافمله , يدخل وقد حمل 
صينية عليها ادوات الشاى ٠‏ كان الشاى حادا للغاية ٠‏ واحتسيت بضع 
قطرات منه . انم دخلت غرفة النوم حيث استلقيت على السرير الصفيد ٠‏ 
متصورة ان فى استطاعتى ان انام ساعة او ساعتين انتظارا للساعة 
الخامسة , وهى الساعة الموعودة , لامضى فى السيارة ٠.‏ 





















ن جمود الجو فى الغرفة بالاضافة الى القيظ , منما النوم عن جفنى 
بعض البعوض الذى ظللت ادفعه عنى بمروحتى اليا 
فى افكارى السوداء . وخيل الى ان خير ما افمله , هو ان استقل 
0 اعود الى القاهرة , لارتب فيها رحلتى المقبلة الى 
الوادى الجديد ٠‏ وكنت اشك فى ان برنامجا سيعد لجولاتى فى القد ٠‏ 
وخيل الى انهم لو اعدوا مثل هذا البرنامج » فان ضعف هذين الشابين 
اللذين رافقانى حتى الآن فى اللغة الانجليزية لن يمكنتى من جمع اية 
على ثقة بان مثل هذا المشروع الضخم , لابد ان يضام 
عددا كبيرا من الئاس الذ, ٠‏ ولكنهم خصصوا لى هذين 
الشابين من قسسم العلاقات * وقد ادركت لتوى , انهما بالاضافة الى 

.يتهما المتعبة , لا يعرفان الكثير عن الناحية الزراعية ٠‏ وساءلت 
انفسي. عن المكان الذى سامضم. اليه فى الخامسة ٠‏ ستكون الشمسي قد 
اشرفت على المفيب ٠‏ وبدا الفسق يقترب 

ولم نات السيارة فى موعدها المقرر ٠‏ 




















وعاد الشاب الأول بمد وقت طويل يرافقه آخر , مام 
اكن قد رايته من قبل ٠‏ وبدا لى القادم الجديد تواقا منذ البداية لاعرف انه 
يجيد الانجليزية ٠‏ 


وحيانى الرجل مرحبا بى بحرارة 
200000 








اللا ٠ ٠-٠‏ هالو ٠٠٠‏ ياسيدتيه 


ا انني منزعجة ٠‏ فلا أحد يكترث بي هنا * 


كلد 


- لا تفلقى يا سيدئى + ستعد لك برنامجا للقد ٠‏ أما الآن فلتجلن 
خارجا حيت يوجد بعض الهواء ٠‏ 

ومضينا الى الشرفة ٠‏ وجلسنا الى بعض المفاعد ٠‏ واستلقى القادم 
الجديد على مفعده . نم راح ببنسم موجها الى ويسرعة سيلا وابلا من 
الاسئلة : 


2 هن كن ساشة :+ 
-لاء انا كانية + اؤلف كبا + 
- اى طراز من الكسب - 

وبينت له الكنب المى اضعها + 
بل تحملين انا من كنيك ؟ 








-الا > ان المؤلفين لا تدملون كميهم ذى رخلاتهم ٠‏ 

- ولم ذاك ؟ 

لانها نعيلة ٠‏ 

وبدأ العرى سصبب مدى - وببدو ان منطرى قد اعجيه قشرع 
بتحدث بالعر بية الى رذيقه ٠نم‏ استعاد بسمته وتطلع الى بعينيه السوداوين 
وقال ٠.0‏ 

وما رانك في بربرائد راسل © 

ومكذا اسامر الحمديت + وسسالتى عن رابى فى جان يول سارتر 
وقرويد . وماركس وديكارت وكرسسين كيلر ٠‏ وقال : احفا كل ما يقال 
عنها ؟ 

وعندما افرغ جعبته من هذه الاسماء قال : وما رأيك فى الم 








اللوت 5 
- في رابى ان اليس أئمة احباة بعد الوب 


ويذا عليه الجهم . والتفكر والملق وقال 






رقفب العرن عن جييتى وبمسب لو ابح لى كأ 
وقلت ٠٠0‏ وعد بان على الضبحر + 
كل شىه ٠‏ 


اليس فى الموب مششكلة ١‏ انه يل 
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واردت الهروب من اسئلته وقلت فجأة ٠00‏ اهناك ما يشرب من 
المنلجات ؟ 


ولم يكن هناك شىء يشرب فى الاستراحة - ولكن فى المطعم بعض 
الجعة ٠‏ واقترحا على ان نمضى الى هناك ٠‏ وتصررت الجعة بكعوب التلج , 
لكنها افضل من انتظار هذه الاسئلة التى لا تنتهى ٠‏ 


وغادرنا الاستراحة الى المطعم ٠‏ ورأيت الرجال يجلسون تحت 
الاشجار ٠‏ وكان ضوء النهار قد اخذ فى الاختفاء ليحل الفسق محله ٠‏ 
ودلغنا الى الداخل وجلسنا الى احدى الموائد ٠‏ وحسلوا الينا الجمة والثلج 
والطعام ٠‏ انه نفس ماكان فى وجبة القداء ٠‏ وكانت الجعة ساخنة بالرغم 
من الشلج فلم أشرب الا القليل , كما لم أطعم الا النزر اليسير ٠‏ ولم يعد فى 
وسعى مواصلة الحديث ٠‏ واحسست بصداع ٠‏ ثم تذرعت بالتعب » وطلبت 
أن امضى مبكرة الى الاستراحة ٠‏ 








وسحبت المرتبة بعد ذهابهما من السرير الى الشرفة . واستلقيت 
عليها ٠‏ وبالرغم من ان البرودة كانت اكثر هناك ٠‏ فان الحشيرات كانت 
كثيرة ايضا , ولدا عدت الى الغرفة ٠‏ واحسست بالمرض فتقيات ٠‏ واشتد 
بى الاسهال ٠‏ وظللت على هذا الحال طيله الليل » وقد اجهدنى السهر 
والحرارة ٠‏ 


وحمل الى الخادم الشاى فى السابعة وكانت الشمس قد طلعت , 
ولكننى لم استطع نذوقه ٠‏ ومضيت بعد الثامنة الى الشعرفة انتظر السيارة 
التى لم تصل , وخيل الى عندما بلغت الساعة التاسعة ٠‏ ان على ان امضى 
الادبر امر رحيلى عن المكان فى طيارة بعد الظهر ٠‏ مخافة ان اجد نقى 
عضطرة الى العودة فى سيارة ٠‏ الباص ٠‏ الى اسيوط , او قضاء اسبوع 
آخر في الخارجة ٠‏ 

وتركت الاستراحة ومضيت فى الطريق الترابى الذى لاطل فيه الى 
بناء المكأتب , ابحث عن ذلك الرجل الذى وعد بارسال السيارة بالامسء 
والذى بدا لى انه صاحب سلطة ٠‏ ولم استطع المنور على مكتبه , واخيرا 
دخلت كوخا رايت فيه بعض الرجال يجلسون الى منضدة ٠‏ وهويت عل 
مقعد بجانبهم , وقد احسسست بالمرض والحاجة الى العودة بالطائرة الى 
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القامرة بعد ظهر ذلك ٠‏ ورجوتهم ان يحاول أى منهم حجز مكان لى علق 
الطائرة ٠‏ اذ كنت مريضة وفى حاجة الى الطبيب ٠‏ 

وراح شاب طلق المحيا يطمندنى فائلا 
مرية + ولنما م قاش :اتفينا» ريمن لاريم كد ضرفي اعق مذ البطر 
فى يلادنا - 





٠‏ لا ياسيدني + انت لساث 





وفلت للشاب انثى لا امل . اثثى مريضة جما + وكنب مريضة طبه 
الليل ٠‏ ولدا يجب ان اعود الى المساهره فى 
مساعدنى - 





اليوم ٠‏ ورجونه 


وطال الحديب بالمر بية 





بي الرجال . وجرت انصالات مابفية . فى حن 
كنت أجلسن وقد وضعت رأمى بين يذدى . مصصممة عب آلا اعادر الغرفه 
بر الامر بالنسبة الى . ومجاه . رأيت الرجل الدى وعد بارسال 
يارة بالامس يدلف الى الفرقه . ولأنه قد اسسدعى هائفيا ٠‏ ودخل 
الرجل بمنتهى النساط والحميويه يسألنى عن صحنى . 





ان 





ؤكد اله بصت 
بالسيارة فى موعدها . ولكننى لم اكن هناك ٠‏ ولم اكن على اسسسعداد 
للدخول فى حوار معه . بالاضافة الى ان موضوع السيارة لم يعد يهمنى* 
وقلت له اننى مريضة . وانه لابد من رحيلى فى طائرة ذلك اليوم *ورجونه 
متوسلة ان يعد العدة لذلك ٠‏ 





ولم يسيق لى ان رجوت انسانا كما ر, 
اليوم ٠‏ وكل ما آمله . هو ألا تتكرر هذه | ٠‏ وبدا لى ان رجالى 
انر عليه . فراح فى موجة طاغية من الحماسة . بنشط الى استخدام جهاز 
الهاتف > 

وبدا لى ان الحديث الهايقى قد تحول الى صراخ ٠‏ واصيبت اذناى 
إيما يشنية الصمم . وجسمى إبنا يوقف الحديث , 
اوقفز الرجل بانجاه الباب المفسوح . لينبعه الأخرون جميعا ٠‏ 


ت ذلك الرجل فى ذلك 














وكنت على وشك اللحاق بهم ٠‏ فهد قررت ألا 
فرصتى فى الرحيل على الطائرة . عندما وجدت الاب ١‏ 
اول مرة يدخسل الى الفرفة ٠‏ واتحيب عليه باللوم لأنه لم نف يوعد 
بارسال السيارة فى السامنة والنصف . فاعذر . بانه انشغل بأمور هامة 
ولكنه فرغ منها الآن وبات فى وسعنا ان انيقي ٠‏ 











وقلت له ان ككل ما اننده هر ان امضى فى طائرة ذلك اليوم , 
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وبدا لى انه كان يعرف ذلك اذ أبلفنى ان كل شىء قد إعد . وستطر 
الطائرة فى الثانية بعد الظهر , وما زال امامنا متسع من الوقت + وسالنى 
عن المكان الذى أود المضى اليه فى السيارة ؟ إذن فليس انمة برنامج حتى 
اتلك اللحظة - 

اوقلت يالسة ٠00‏ سبعت ان هناك معبدا ؟ اليس كذلك 
النمضى اولا الى دائرة البريد لأبعت ببرقية الى القامرة ٠‏ 

ومضت ينا السيارة عير الشارع المريض الذى تحيط ايه اشجار 
الكافور ٠‏ اليو كالسبوس ٠‏ الى دائرة بريد العريه حيت طيرت برقية الى 
السيد على محمد على , اعلمه بعودنى وارجوه ان يتتظرنى * نم رحتا تقو 
السيارة ببط» عبر القرية القديبة وطرقاءها النرابية ٠‏ وقال رفيقى +٠٠‏ 
٠‏ انها ليست نموذجيه . ولكن قيها مخازن تماونية ٠‏ وكل اتسان يعيل 
افيها ٠‏ انها بداية التقدم » وستتوافر الارض لكل من يطلبها ٠‏ 

وحدننى مهندس زراعى قابلته بعد ذلك فى المطار بشىء من الحماسة 
يقول ٠ ٠00‏ لم يكن الناس هنا يعرفون العملة قبل ٠‏ بل كانت 
تجارتهم تقوم على مقايضة السلع ٠‏ اجل انها المفايضة ٠‏ اما اليوم فهم 
يعرفون كل شىء , العملة ٠‏ واجهزة الراديو ٠‏ وسيعرفون التليفزيون عبا 
قريب » * 

اوقد آله اننى اعتزمت الرحيل قبل ان ارى شيئا وقال ٠٠٠‏ لو كنا 
نعرف بمجيئك لاعددنا عدتنا لكى ترى كل شيء ٠‏ وكنا سستأخفك الى 
بريس والواحة الداخلة - وسترين بساتين البرتقال والزيتون وغابات 
النخيل ٠‏ ولا ريب فى ان هن الروعة بمكان كبير ان ترى كل هذه الامور 
في قلب الصحرا' 

وقلت له بشىء من الالم انهم كانوا يعرفون بمجيئى وان محسافظ 
اسيوط تحدث اليهم هاتفيا ٠‏ واننى قوبلت عند وصولى من موظف من 
العلاقات العامة ولكنهم لم يعدوا اى برنامج لى + 


وراح الرجل يوضع لى اللغز قائلا ٠ ٠٠‏ اننا اشبه بفريقين هنا , 
فريق الاستعلامات وفريق الانتاج ٠‏ ولو جلت الينا ٠‏ اى الى قسم الانتاج 
فلديتا ايضا علاقاتنا العامة , ولكان فى امكائنا ان نطلعك على كل شىء * 
واذا عدت نانية فابمتى الينا برسالة ٠‏ واؤكد لك انك سترين كل شىء م 





ولكن 



























وهكذا قدر لى ان ارى قرية الخارجة القديسة ٠‏ والبلدة الجديدة , 


ا 





الوادى الجديد ‏ الا يتدفق فى الصعراء 


والنقطة التى يتدفق منها الماء من الارض من بثر لايزيد عمقها على ثلاثين 
ترا ٠‏ 

وخيل الى ان الرفيق سالنى فى مرحلة من الرحلة عما اذا كنت ارغب 
فى رؤية طبيب للاسنان ٠‏ واعتقدت انها لابد ان تكون عيادة لطب الاستان 
وعندما خرجت من السيارة ٠‏ رآيت مجموعه من المساكن النظيفه الصغير: 
ورايت شابا يرندى معطفا ا 
بعض الرمال المحرقة للقدم ودخلنا احد البيوت 
ارى تساء واطفالا على المقاعد ن 
من صغار الديك الرومى ٠‏ فى محفة 
وان العبارة التى اطلقها الرفيق كانت ند امتاميعن 
ولا ريب فى ان الانسان يخطىء السمع في الحرارة المحرقة ٠‏ وبدت 
الطيور الصغير: غى صحة نامة » وظهر لى ان المناية بها علمية , كما ايقنت 
ان الشاب ذا الممطف الابيض فخور يعيله ٠‏ 


ووصلنا بعد ان قطمنا الطريق الطويل الى مميد الخارجة المسهور 
٠‏ هيبيس » , وقد شيد فى عهد الملك القارسى دارا الأول فى القرن السادس 
غبل الميلاد ٠‏ وعيبيس هو الاسم القديم للبلدة الرئيسية فى الواحة , 
يعني .مدائتة المعوات 4 وقد سن لبد من اجارة الرزيته ‏ ومازي 
فى حالة سليمة للغاية , اذ ان اعبدته مازالت صحيحة لم نمسي ٠‏ وتحيط 
اشجار النخيل بالمعبد ؛ وبدت الانقاض فى لونها الرمل اشبه ما تكون 
بالامتداد الطبيمى للصحراء المحيطة بها ٠‏ وكانت الظهيرة قد حلت لسوء 
الطالع ٠‏ والحرارة بات محرقة , ولذا فقد عجزت وانا فى تلك الحالة من 
الاعياء عن مغادرة السيارة ٠‏ ويقوم الى جانب هذا المعبد , معيد صغير آخر 
للاله ه ندورا » » ولكن الزمن عفى على ممظم اقسامه ولم ببق منها 
الا القليل ٠‏ ويقول الدكتور بول ٠‏ انه تقوم الى جانب المعبد | 
تضم نحوا من مائتى ضريح من قبور المسيحيين ٠‏ وأن معيد هيبيس يضم 
صوره المرسومة على الجدار ٠‏ صور دارا الثانى ( 458 408 قم ) 
بس الاول ( 578 514 قم ) ٠‏ كما تمئل بعض الرسوم 
المنحوثة الملك وهو يقدم الواحة الى الالهة ٠‏ ونستنتج من هذا ان 
الواحة كانت حافلة بالكرمة فى تلك الايام * 




























اوتقوم فى جوار العبد ايضا خرائب يعتقد انها بقايا ابراج رومانية , 
كما تقوم انقاض القلاع الرومانية على الطريق الممتدة شرقا الى جرجا ٠‏ 
وهكذا تقوم بقايا المدن القديمة فى كل هكان هنا ٠‏ لكن بول يقول انه لم 


ككل 








.يعتر على بقايا مدينة هيبيس الفديمة ؛ ولا يمكن الحكم على اهميتها الا من 
اضخامة المصبد الذى كان قائما فيها ٠‏ ويشير حجم المقبرة المسيحية ايضا . 
الى ضخامة المدينة النصرانية النى كانت بهوم هناك ٠‏ كما أن فى المواقع 
المجاورة آنار بعض الاديره . 


وعندما مفى الدكمور بول . بعريعه من المساحين الى واحة اشارجة 
اتى عام 71849 . لم يكن يرون من الاغراب قد زاروها فينه ٠‏ وعر يعدد 
نماتى بصات سيصه بينها بصسة قريدر إحالة المرتسى الدى 
جه فى كابه ب رحله الى واحه طيبة 
( 1851). واه كان اول من اكنسف معيد عيبيس العطيم ٠‏ ولم اجد 
ليل عن واحة اخارجة سواه من تاحينى طبفات الارص 
والآنار التاريخية ٠‏ وانى الاوعى أكل فارى. مهنم بالموضوع بفراءة كناب 
الدكنور بول الطريف ٠‏ 

وكما يعوم الغندى العصرى الجميل الابيقي اللون عبر الطريق من 
مرا انه هناك عبر الطريق من معبد هيبيى . بناء حديت مريع 
الشكل . لعندق من العنادق الممنازة للسالحين الدين يفدون الزيارة الآبار 
الرائعه فى الواحه + وكاتب عمليه بناء الفندق قائمه على قدم وساق عندما 
ازرت الواحه ٠‏ ولاريب فى ان بكييف الهواء سيكون احد اللطائف التى 
ىق ٠‏ وقد اكدوا لى عناك ان الحرارة المرعية النى خبرتها 
فك تقر اكنوي في الواسة ٠‏ لا تليث ان تتلطف فى الاشهر القادمة وان 
نوفمبر وديسمبر مما احسن شهرين لزيارتها ٠‏ أما فى يناير قنهب عل 
الواحة رياح عنيعة نرافقها زوابع رملية 








يرل فل 7ل صلب وكنية م 

















وهكذا اصبحت الحارجة مركزا رئيسيا فى مشروع الوادى الجديد . 
اللتنمية والاسكان ٠‏ ولا ريب فى ان النبيد الجيد . سينتج من جديد كما 
كان ا 01 
الماضى منافى يبعد اليها الكديرون كالمطران انسطور الدذى 
بعد أن حرمه مجمع افيزوس الكنسى ٠‏ ولا زيب فى أن 
وبقايا الاديرة » هى الدليل على المستعمرة النصرانية الى اقامها مناك ٠‏ 

ويقول الدكور كيس ان اتناسيوس نفى ايضا الى الخارجة ٠‏ وان 
كان بعض النقات فى التاريخ يزكدون اله فر الى الصحراء ٠‏ حيث عاش مع 
رهياتة هناك عندما اخيلب مع الامير!, يحول فب :أيضا ون اطترية 
كانت فى عهد الاباطرة الرومان منطفة خاصة بالرعبان بان الاك را 
٠‏ الآنار السيحية فيها ممنازة بروعتها وجمالها . + 
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وائى لآسغة اشد الاسف لاننى لم آر هذه الآثار . وقد تتاج لى 
فرصة اخرى اكون فيها اكثر احتمالا للقيام بهذه الزيارة * 

ورايت ف المطار أسرا وأطفالا فى الطريق الى الاجازة ٠‏ وسالت 
رفيقى اذا كان يرغب فى الذهاب فى اجازة ايضا , فرد با/ 
ان زوجته تقيم فى القاهرة , ولكنها ستأتى الى الخارجة بعد ثلاتة شهور ٠‏ 
وبمد ان يتم بناء مساكن جديدة ٠‏ 

اوقلت اسأله : ولكن هل ستكون راغبة فى العيشى فى هذه المنطقة 
الصحراوية ؟ 

قرد بيساطة ٠00‏ انها ستكون معى ٠‏ وسيكون بيتها هنا ٠‏ 

او تحب انت العيش هنا ؟ 

اميق 

وكان الثسبان الذين قابلتهم فى المطعم ٠‏ قد رددوا نفس القول عندما 
سألتهم السؤال عينه ٠‏ انه عيلهم . وعم يهتمون به ويسستهويهم لانهم 
يخلقون شيئا ٠‏ انهم يحولون الصحراء الى ارض منتجة ٠‏ 





الى 


ا يا سطس را ىابإسلعالزاى 


اليس الوادى المديف الا تاحية واحده مي 
فى مصر الحدبنة . فهناك اوجه اخرى لهذا الاصلا 
وسسحق الدرس والعنابة ٠‏ فالاصلاج الرراعى بعوم فى اكر 

بعد السند العالى في الامور النى نقصب المرء اشاهدتها فى مقي . 
فمه جسبة الى عينب: + وبالرقم عن ان. عضن اجراءات الإصلاح 
نففت فى عام 1441 . وأن بعض المراكز الريفية قد افسلت . وبعضي 
الأراضى قد وزعت ٠‏ فان الحقيفة الواضحة . همى أن نحوا مي مليونين 
وتصف الملبسون من القلاحين كانوا بعيسون دبل ثورة عام 1985 عيشي 
الكقاق . ولا يملكون من الارض شيئا . فى حين كانت هناك خصه من الملاك 
الاترباء لابزيد عدد افرادما على الا! 




















اوتكون المطوة الاولى فى أى مشروع للاصلاح الزراعى بقوم به اانه 
حكومة نوربة » هى استملاك الارض من كبار الملاك الذبن بملكون اراضى 
واسعة . واعادة توزيعها على من لايملكون ؛ أو على الذين يملكون القليل * 
وحدد قانون الاصلاح الزراعي الذى صدر فى مصر ٠‏ فى عام 1985 الحد 
الاعلى للملكية بمانتى فدان من الارض ٠‏ ونم اسنملاك الاراصى أو ١.سبدالها‏ 
طبقا للقرارات التى اصدرتها المحاكم الخاصة الى اقيمت ليده ال 
كما اصدرت الحكومة سندات الدفع التعويضات ٠‏ والفب الحانا خاصة 
الدراسة اوضاع الاراضي الى بعرم العمال هن ذرى الااجو 
وللقيام بالبحوث الاجنماعية والاقتصادءة الخاممة باعادة بوزامها + 

















وتمئلت الخحطوة النانية فى اسسكان الإراضى المهجر, 





أو الهملة ٠‏ 





1 





ما يتطلب عد اسنوات + ونطلعت المطة ااطرلة الاجل الاساصلاح 300 

فى الجمهورية العربية التحدة الى عام 1878 ١‏ واستخدام مياه السد العال , 
الذى سيضمن زراعة ورى مليون فدان من الارض أو ملبرنن على حاءب 
التقديرات الاخرى + أما البرتامج العصير المدى فتخلض فى اسسسخدام 
مخزونات المياه الراعنة فى خزان اسوان وفى اكنشاف موارد جديدة للمناه 
الجوفية كما فى واحة اشاب من اقنية الرى + وائامت الحكومة 













الإشرية العامة ا الاراضي . 
الى الصحراوبة ٠‏ ولا يسمح 
اجا طيبا تحت اشراف الهيلة التي ات 
ان رت هذه ال قد فرت ؟ تماق الضرورية 2 المرافق العامة 





عليها الارض الاستغلالها :2 
لد 
الاراضى من اصحابها الاغنياء واعادة توزيمها على الفقراء 1 5007 
مشروع معقد » ينطوى على التاحيتين الاجتماعية والعلمية ٠‏ 

ولا يكفى ابضا توزيع الارض على الفلاحين , فيجبتمليمهم عل زراعتها , 
ياحسن السيل الممكتة , 








وحفظها ناحية من نواحى الاصلاج الزراعى . تقاف الى اقامة بعض 
الصناعات المكملة كمصائع البسط فى مر بوط القربية من 
الاسكندربة , معتمدة فى صوقها على الاغنام المحلبة , وانشاء .1١‏ 
المختلفة الانواع كالنخيل , وتلك التى «سستفاد من 
والشجيرات الشوكية والحبزران والخوخ واشجار 











وقد خصص نحو من خمسين فدانا فى واحة الخارجة لهتم 


3 


على أن تخصص فيها وفى الواحة الداخلة مساحات اخرى ٠‏ 
ويجرى انشاء مطاحن جديدة للدقيق والارز , لسد احتياجات الزيادة فى 
انتاج القمع والارز , كما يجري بناء زرالب للماشية ٠‏ واقنان الدجاج 
ومحطات التفريخ وصوامع التخزين ومعامل الالبان ٠‏ واقيم فى الخارجة 
أيضا مصنع لانتاج القن من فروع النخيل لاستعماله فى صناعة الا: 
كما اقيم مصنع لتجفيف التمور وتعليبها ٠‏ ويعتبر المصنع الاخير مهما 
اللغاية لآن الواحة تنتج الفى طن من التمر فى السنة , وقى وسيم العمل 
أن انمانية أطئان يوميا من التمور المملبة , كما يؤمل رفع انتاجه الى 
اثتى عشر طنا فى المستقبل القريب ٠‏ 

ومناك ناحية اخرى للاصلاح الزراعى وعى اسكان البدو الذين 
تائروا بمشروعات استصلاح الاراضى الصحراوية ٠‏ وقد يكون من السهل 
على الانسان ان ينظر نظرة رومانطيقية الى البدو فى حياتهم الحرة اذ 
يجوبون أرجاء الصحراء , لكن الحقيقة الواقعية هى انهم يعيشون فى 
اوضاع من الشقاء والفقر ٠‏ وتم فى عام 1474 مشروع للمؤسسة المصرية 
العامة لتعمير الصدارى ‏ يقضى باسكان البدو فى الصحراء الغربية 
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع) فى عددها الصادر فى الخامس من 
يناير عام 1474 ان ٠‏ الهدف من المشروع اسكان نحو من اربعسانة أسرة 
من البدو عن طريق توفير عشرين آلف فدان من الاراضى الزراعية لهمز١).‏ 
الرقع مستوى حياة المقيمين فى المناطق الواقعة فى السواحل الشسمالية 
بية من الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وسسيشمل المشروع رى 
مريوط حتى بلدة الحمام » وتحسين تربية الماشية عن طريق تامين العلف 
اللازم فى مواسم الجدب , وتحسين المراعى المالية التى تتسمل تين 
آلف فدان ٠٠٠١‏ وسيتوسع تطوير هذه المنطقة بعد تنقيذ مشروع منخقض 
القطارة ونوليد القوة الكهربية فيه , وهو المشسروع الذى ينتظر أن يتم 
فى عام 19170 ٠‏ وسسيؤمن المشروع القوة الكهر بية اللازمة لبعض المسروعات 
الاخرى فى المنطقة » ٠‏ 






































وتقول نشرة حكومية صدرت عن موضوع استصلاح الاراضى ان 
هناك ضرورة الى «العناية عناية خاصة بالبدر أو استصلاح الاراضى التى 
ام لم اعثر فى عهد الوقائع هذا أو فى أعداد عام 1934 علق لص القائون الذكور ا 
ولا ريب فى أن الزلفة اخطات فى تاريخ المدد ٠‏ وبعد البحث والتجرى وجنت أن هذا 


القرار مدر الي الستة التي سيلتها * 
د الشربا) 


ولا 


يعيشون فيها » ٠‏ ويعتقد أن هناك نحوا من ثمانين الفا من الناس معظمهم 
من البدو إن فى المنطقة الساحلية الشسمالية الغربية الممتدة بين 
الاسكندرية والسلوم , على الحدود الليبية مسافة تربو على خمسمالة 
كيلومتر عبر الصحراه الفربية * 





منطقة مريوط : 


يشمل مشروع مريوط نحوا من خمسين الف فدان تقع الى الغرب 





من الطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية ولعمق يبلخ عشرين 
كيلو منر ٠‏ والغرض من هذا المشروع الافادة من مياه الصرف الرئيسية 





التى تصب حاليا فى البحر . لنشر الززاعة غريا على طول الساحل ٠‏ 
وكانت هذه المنطقة فى المافى من اراضى المستنقعات التى كانت تؤلف 
بحبرة المربوطية ٠‏ وما زالت هناك بقايا هذه البحيرة التى تنفصل عن 
البحر الابيض المتوسط ببرزخ ضيق من الرمال . وان كان القسم الاكبر 
منها قد صرفت مياهه . وقد عدل عن المشروع الأولى , بتجفيف مياه 
البحيرة كلها , بعد أن تبين أن هناك بعض الصيادين يعيشون على صيد 
الاسماك فيها ٠‏ وكانت البحيرة كبيرة فى وقت من الاوقات . وتستهوى 
امل الاسكندرية وضواحيها كمكان خلوى يقضون فيه نزهاتهم ٠‏ ولعل 
من الطريف آن نذكر منا ان كاتبا هو انطونى دى كاسون وضع كتابا فى 
عام 8؟19 عن المنطقة )١(‏ , اعرب فيه عن أمله بالا تؤدى اول طريق 
اللسيارات عبدت بين الاسكندرية والصحراء الغربية فى عام ١913‏ , ال 
اتلاف روعة المنطقة , اذ ٠‏ يخشى أن يؤدى تطويرها الحديث , الى جملها 
منطقة تخلو من الرومانطيقية , وذلك لان البدو بدموا يهجرون حياتهم 
العادية » ولان الازهار والبصيلات أخذت تجتث من جذورها » والطيور 
الصغيرة التى تفرخ قى موسم الغلال فى الربيع » تجمم ابه 
البدم الواقفون على الطريق الى اصحاب السيارات من اهل الاسكندرية٠‏ 









ولم يكتب الكثير عن مربوط ٠‏ ويقول دى كوسون ان القليل كتب 
عنها فى الانجليزية والفرنسية وان أى ١١م ٠‏ فوستر , وصف روعتها 





ذا كتاب , الريوطية . ٠‏ وهر كناب صقي عن تاريخ الآثار القديية فى مسسحراء عصير 
الغرة ومن بحيرة المريرطية ل طباعة لمن العام 3858 0 


لفن 


وجمالها فى كتابه ٠‏ فاروس وفاريلون » )١(‏ , وفى الفصل الذى يحمل 
عنوان ٠‏ المكان المنعزل » ٠‏ وقد خبرت بنفسى ما فى مدى هذه البحير: 
ومستنقعاتها وقصبها من ضياع وغراية » فهى مأهولة بالبط البرى الذى 
ياهل المستنقعات القريبة من البصرة فى جموب العراق أيضا - 

ويروى دى كاسون ان ء شراطيء بحيرة المريوطية كانت الكان 
ياء الاسكندرية قبل ألفى عام , أى فى العهود الرومانية 
ة » داراتهم ومساكنهم الريقية , وان المنطقة كانت تضم اماكن 
اللهر التى يؤمها الناس للترفيه عن انفسهم ٠‏ وكانت القوارب هى الوسيلة 
الوحيدة للمواصلات , اذ تقلح من ميناء مريوط عند الطرف الجنوبى من 
المدينة ثم تبحر سائرة مع الجانب الغربى للبحيرة الى ماريا أوتابوسيريس , 
أو الى أى مكان آخر من الاماكن التى تق الى جانب الماء ٠0٠‏ أما الآن 
فقد بات هذا الجزء من البصيرة ارضا طينية مسطحة وسرايا » ٠٠0‏ وفى 
يومنا هذا » دخلت الجرارات وآلات جميع الصدف الى المنطقة ٠٠‏ ولكن 
ما زال من المسير بين الماه والسراب على الارض كلها . 


وبالرغم من ان خطة الاملاح الزراعى قد ضيقت مساحة البحرة 
فاتها اعادت الى المنطقة الزراعة التى كانت منتشرة فيها ٠‏ وكان اسم 
«تيهينوه الذى يعنى «ارضى الزيتون» يطلق على هنه المنطقة فى أقدم 
العصور , ولكنها لم تكن تضم غابات الزيتون فحسب وانما ضمت أيضاً 
غابات لاشجار اخرى تقع على شاطىء الدلتا باتجاه الغرب , كما كانت 
المحصولات كلها تزرع على الشواطىء الغربية للبحيرة ٠‏ وكانت مريوط 
تعتبر فى عهد الرومان من أجود الاراضي للقمح , وكانت هناك ايضا 
كروم العنب , التى ما زال بعضها موجودا وسيكون مدار حديثنا فى مكان 
آخس كما كان النبيذ المريوطي من اجود الحمور واحسنها » وكانت المنطقة 

ايضا تنتج الجعة من الشعير المزروع محليا ٠‏ 

لكن الزراعة اضمحلت فى المنطقة , وعندما زارها رحالة القرن الثامن 
عشر العظيم دلليو ٠‏ جى ٠‏ براون فى عام 19/85 , وجد أن الحضرة فيها 

































تقمان فى شليج الاسكتدرية + ركان يقوم علل الاول منهنا قثار 
كب ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب فى لندن لأول مرة فى عام 0455 , ثم أعينت طباعنة فى 
عام 1557 ٠‏ وفى الفصل الخامى بمنطفة المريوطية ٠‏ بتحدث المؤلف بلغة شامرية عن 
الازاهير التي تتقتح فى الربيع فى أرض المستسلمات . وعن الثربة الثى اتتطى الحضارة. 
المريوطبة. بالتراب ‏ 

١‏ المربا) 


(19) صور من مصر  ١1/0‏ 





كانت لاتكاد تذكر اذ يتألف الجزء الاكبر منها من مختلف أنواع الحشائش 
أو القلى , واضطرت حملة الرحلة الى حمل كميات كبيرة ودائمة ممها من 
الشعير والتبن(١)‏ وكانت البحيرة جافة ايضا , ويقول دى كوسون أن هذه 
النتيجة كانت طبيعية بسبب تكلس الاقنية التى تمدها بالماء من النيل , 
8 استطالت مئات السنين + وبالاضافة الى عامل تبخر 
ألياه وهو نى منتهى الاهمية أيضا . 

وجفت مياه بحيرة المريوطية بين الفرنين الثانى عشر والتاسع عشر 
نم تعرضت لفيضان البحر فى عام 18-١‏ , عندما دمر البريطانيون الحاجز 
الذى يفصلها عن ابى قير فى أثناء حصار الاس كندرية ٠‏ ليقطموا عن 
الفرنسيين فى الاسكندرية مصادرهم من المياه العذبة ٠‏ وعادت البحيرة 
فجفت بعد ثلاثة أعوام , لتعود فتغرقها مياء البحر ثانية فى عام 378-19 . 
نتيجة عمل البريطانيين فى أئناء محاربتهم لمحمد على » واعيد انشاء الحاجز 
فى عام 18.4 بعد أن جلا الانجليز عن الاسكندرية » وعادت المياه فجفت 
منها » وعادت البحيرة الى الوجود فى عام 18975 نتيجة فيضان النيل هذه 
المرة وبعد أن تم اصلاج انظمة الرى فى محافظة البحيرة » ولكن مساحتها 
كانت قد ضاقت بسبب قطمها عن منفذها الرئيسى ٠‏ بسيب بناه سكة حديد 
مريوط فى عام 1804 

وتوقع دى كاسون فى عام 1958 , اليوم القريب الذى يتم فيه 
تصريف هياء البحيرة , اذ كانت الخطط قد وضعت مندذ الايام التى سبقت 
الحرب العالمية الاولى وفى عهد اللورد كتشتر , لذلك , ثم جاءت الحرب 
فحالت دون . وكان من المقرر عن طريق هنم الخطط , استصلاجح 
انحو من أربعين الف فدان من أراضى البحيرة , واعدادها للزراعة ٠‏ لكن 
أيا من هذه الخطط لم يتحقق ٠‏ ثم جات الخطة الراهنة التى شرع فى 
تنفيذها فعلا والتى ستحيل نحوا من خمسين الف فدان من أرضها الى 
أراض زراعية + 

ونفى دى كاسون غاضبا الرواية التى جاء بها ادوارد فولز . أحد 
5 فى الآثار اللذين عملا فى مربوط بين عامى 168 ار /18-01 
وانتى ذكر فيها أن الوف الناس قد غرقوا , عندما حطم البريطانيون 
الحاجز فابتلعت مياه البحر أكثر من ١9+‏ قرية وبلدة / ثم جاء محمد على 
ما بمكن انقاذه من بقاياها ٠‏ ويقول دى كاسون قى نفيه 
فولز ه ثلاث سنوات فى الصحراء اللببية » ( الطبعة 
















































١م‏ كناب م رحلات فى القريقيا ومصي رسوريا 6 لتقن 3085 + 


يل 





اسواق القاء. فى واعة الفيوم 





الؤلفة في واحة الفيوم 


ية لعام 0199 . كتاب تافه . وقال ان ارتفاع الماء فى أراضى 
البحيرة كان بطيئا . وان امتلاهها يستغرق شهرا , ولا بد ان يكون وا 
طويل قد انقضى بعد تحطيم الحاجز , قبل أن تصل المياء الى القرى ١‏ 
على حدود المستنقع السابق , ويرى دى كاسون قلا عن بعض المصادر 
الفرنسية الموتوقة أن عدد القرى التى دمرت كان النتى عشرة أو ١‏ 
وعشرين , وان مساحة الارضي التى اغرقت بلغت )١80(‏ الف دوتم ثم قال: 
.ولكن أيا من هذه المصادر لم يتحدث عن خسائر فى الأرواح ثم مضى يقول 
ان اربع عشرة قرية هى التى أغرقت أو تضررت ويعدد اسماءضاءومع 
ذلك فقد روى فى الصفحة نفسها أن الجنرال السير جون هميق -. 
الذى قام بالمملية فى عام 18-1 , تردد كثيرا قبل اصدار مره باغراق 
البحيرة ٠‏ ممترضا ٠‏ بان نمة موانع كثيرة تحول دون العملية » ٠‏ وقال ان 
الضرر لابد ان يكون بالفا » ثم استشهد بم قاله روبرت ويلسون فى كتايه 
«تاريخ المملة البريطانية على مصر فى عام 1805 ممن أن العرب لم يكونوا 
يعرفون المكان الذى يمكن فيه كبح جماح هذا البحر الفائض الصاخبء + 
ولا تقلل هذه المنناء من قيمة الكتاب ولا أهميتسه , ولا سيما 
بالنسبة الى تاريخ سكان المنطقة والمواقع الأئرية الكثيرة فيها » ونشسسات 
ممازهته لتطويز المنطقة من ستبة: الروماتطيقي 11 فيها من سمال هي عصغول 
أما الآن ونحن فى حقبة الستيئات , وعندما لم يعد مشروع اسستصلاح 
الاراضى فى مريوط , حبرا على ورق , بل عملا مستمرا يجرى تنقيذم فان 
من الطريف ان نذكر ما نقله كاسون عن استاذ مصرى كتب فى صحيفة 
«شيكاجر ترببيون» فى عام 1915 
تكفى لتحويل الصحراء الواسعة الى مد 
تسكتها كما كانت ف الازمنة العريقة فى التاريخ مثات الألوف من الناس » 
وعندما حل عام 1135 , كانت هذه الحقب قد انقضت , وبدات ١‏ 
تتحقق , وقد شرعت فى التحقق منذ عام 1946 , عندما تم انشاء الهيئة 
المصرية ‏ الأمريكية لتحسين الخدمات الريفية ووضعت همها الأول فى 
استصلاح بحيرة مريوط , وقد بدا العمل فى منطقة آبيس فى عام 1984 ٠‏ 


















































عشروع اسن + 


الم يحل عام 1475 حتى كان نحو من اثلاثين الف فدان من أراضى 
المستنقع قد جففت واستصلحت لتقيم فيها نحو الف اسرة ٠‏ وكانت معظم 
هذه الاسر تنتمى الى قرى محافظة البحيرة المزدحمة بالسكان , والى ضواحى 
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الاسكندرية الغاصة بأهلها , وتم توزيع سدس الأراضى المستصلحة على 
السكان الجدد الذين شرعوا يعملون فىاراضى المشروع ٠‏ 

وعندما زرت المنطقة فى خريف عام 1935 , كانت هناك أربع قرى. 
قد اقيمت فعلا . كما كانت ست قرى جديدة فى طريق البناء , ولكل قرية 
مدرستها وجامعها ووحدتها الصحية او مستشفاها , وتنتج الارضى الجديدة 
الذرة والقطن والارز وتدار بصورة تعاونية » ويشترى الأعلون المساكن 
التى يقيمون فيها على ان يدفعوا اتمانها فى غضون أريمين عاما . ويختار 
المرشصون لسكناها من الفلاحين الذين لأارض نهم ومن ذوى الآسر الكبير: 
وتعطى جاموسة لكل آسرة , يجرى التامين عليها , بحيث تنال عوضا 
عنها فى حالة موتها » وزودت القرى الجديدة بالكهربا والماء الجارى , بدون. 
امتابل > 

ولم تكن الارض فى القرية التى زرناها مجاورة لكل بيت من البيوت 
اما فى القرى الأخرى فى مشروع آبيس , فيقوم المسكن فى وسط الارض 
التى تخص اعلها , أو على جانيها , وزرنا مدرسة القرية ومستشفاما 
الصغير , ولم نجد فى الآخير عددا كبيرا من المرضى , وتحدئنا الى الطبيب 
فقال ان معظم الأمراض المنتشرة من الأمراض الباطنية بما فيها البلهارسيا 
اصبحت احتمالات الشفاء منه اربعين فى المائة , وهو تحسن كبير 
بالنسبة الى ذلك الوقث الذى كان هذا المرض يعتبر فيه من الأمراض 
المستمصية , وراينا فى فناء الدار المحيط بالمسكن ذى الطبقة الواحدة ٠‏ 
نورا بجر آلة للدراسة » وئورا آخر فى زاوية اا .بر ساقية ,ويستخدم 
“الناس روث الحيوانات الجاف وقودا لهم » ولذا كانت هناك اكوام منه تجفف. 
تحت أشعة الشمس , وتعيثى الحميوانات فى مكان منفصل , وقد زرعت 
فى كل مكان أغراس شجر الكافور (الب و تفيوس كه كما كانت الأرض تدار 
على اساس تعاوتى سليم + 


وناك قرية أخرى في المشروع تضم 535 بيتا ٠‏ وقاد وصفت لى بانها 

من الطوب الابيض على احدث طراز عصرى » وأن اثنين وسبعين منها 
من ذوات الطابقين , وهى مخصصة للعمال الفنيين والموظفين الاداريين , 
وان كانت جميع المساكن تتساوى فى عدد غرفها , ويقوم البناء فى الدور 
ذات الطبقة الواحدة حول فناء فى وسطها » ويقيم عمال المشروع سنة واحدة 
كمستأجرين فى القرية » ثم يصبح فى وسعهم شراه المسكن والارض على 
نظام الاقساط ولمدة 55 عاما ٠‏ 






























ويعتبر مشروع آبيس ناحية أخرى من نواحى الاصلاح الزراعى , اق 
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الاساس فيه 'تجفيف الارض وتخيصها من الملوحة واستصلاحها الى أرض 
ازراعية . لا المنور على الماء ورى الارضى به , وقد تم تحقيق ذا 
بمنتهى الكفاية , وهذا ما عرفناه تماما عندما فتحت امامنا صوامع الانتاج 
فرايناها ملاى باكياس الارز والقطن ٠‏ 





وادى النطرون : 





بقع منخفض وادى النطرون فى الصحراء ١‏ على يمد أريمية 
كيلومترات الى الغرب من الاستراحة الضخمة الواقعة فى وسط الطريق 
الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية » ومناك سلسلة من البحيرات تقسم 
أغى الى فسوين + ويشترك الماء والأرضالمتماوجة والاشجار امبر 
علو واج قل عي السو 

ويجرى العمل عنا طيقا لمشروع الاسكان لا الاستصلاح ويقوم به 
لجنس الدائم الانتاج القرمى(١)‏ وكان يسكن ١‏ قبل النورة 
نحو من سبعة آلاف معظمهم منالبدو » مع قلة من الفلاحين الذين عاجروا الى 
هناك للعمل فى مصنع الصودا الذى اقامته شركة الصودا والأملاج . وهذه 
الشركة مصرية » وقد خلفت فى العمل مؤسسة اجنبية كانت قد حصلت على 
امتياز باستفلال هده المنطقة مى عام 1851 , وظلت الشركة تستغفل 
البحيرات في المنطقة فى انتاج ملح النطرون حتى عام 1941 , عندما انتهت 
مدة الامتياز الممنوح » وطلبت الحكومة #نذاك من الشركة ان تواصل أعمالها 
الى أن يتم تجديد الامتياز , ولكن الشركة كانت تخسر فى تلك الايام بسبب 
ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية , وتضاؤل المواد الاولية من البحيرة هن 
9 ووضعت الحكومة يدها على المشروع , ولكنها وجدت ان 
المصنع الذى اقامته الشركة قد تعطل , فتوقف العمل » وعوضت الحكومة 
على العمال الذين حلت بهم البطالة ولم يجدوا عملا آخر , وحلت حكومة 
النورة المشكلة فى تلك المنطقة التى تعرضت للخراب باقامة مصانع جديدة 
غيها لانتاج البسط والصابون واجهزة الراديو » وأقيم فيما بعد مصنع 
اللزجاج » وأصبح فى الامكان تششيل جميع الا'يدى العاملة فى المنطقة , 




















و١0‏ يبدو أن اللؤالفة قد اخطات هنا فى الللطة المسثولة عن مشروع وادى النطرون ٠‏ مي 
الؤسسة اللصرية العامة لتصير الصحارى ٠‏ وعى اللطة الثى تتول الصل فى مشروعات 
استصلاح وتمبير الاراضي فى الوادى الجديد والساحلين التربى ز مطروج ) والشرقي 
ا( سيناء ) ووادى النطرون ومتاطق مريوط وشرق الناة السويس والكتبا + 
اشرب 


كود 


وعندما شرع فى تنفيذ برنامج استصلاح الاراضي اظلت الصناعات قالمة 
فيها » وتوسعت البلدة مع توسع الصناعة » فى حين يجرى الآن بناء قرى 
جديدة للاسر التى ستقوم باعمار الارض * 
واقبمت محطة لتوليد الكهربا مع جهاز للتوز 
ها بالمضخات الكهربية , ومناك مزرعة 





٠‏ وتم حفر خمسين 
بة الماشضيه , ودى 






المحلية . لما تستورد اغنام المارينو وتهجنها مع الاغنام المحلية , وفيها 
تربى انواع الدجاج . بقصد الوصول الى أجود الانواع الصالحة للاوضاع 
الصحراوية ٠‏ ورأيت عنا لأول مرة الأغنام الصحراوية الغليظة الالية , اف 
أن اليتها تمثل لها ما يمثله الستام للابل ٠‏ أى انها مخزن انشحم الذى 
فى أوقات المرعى الطيبة ٠‏ وتعيض غليه للحفاظ على حيويتها فى 
اوقات الجفاف . وتكون الا| اذنب غليظ قصير , يتكون الضحم 
على ناحيتيه , وهناك مزرعة فيها الاغنام والماعز والدجاج 
والجواميس . وتحى الأخيرة بالحزن اذ انها تعيثى حبيسة فى فناء , محاولة 
أن تالف العيشي فى الصحراء بدون الماء الذى تحب أن تقطس فيه حتى 
رءوسها . وبالرغم من وجود البحيرات فائها لا عمل لها , فالجواميس 
موجودة فى المزرعة النموذجية لتالف العيش فى اوضاع غير عادية , اما اذا 
لم تستطع وماتت . فان هذا يعنى انها غير صالحة للعيثى فى الصحراء ٠‏ 

ولم يكن قد انتضى على اقامة المزرعة واستصلاح الارض واسكانها 

عتدما بزيارتها فى خريف عام 1935 , ولكن كان 

فعلا , فقد استصلع نحو من 54-٠‏ فدان , قبلخ مجموع 
المساحة المزروعة حديثا نحوا من سيعة آلاف أضيفت الى الا'راضى الزراعية 
ة كما انشئت بساتين عدة , وفلحت الارض وسمدت تم 
ازرعت بالبرسيم الذى سيضين خصبها فى غصون خمس سنوات + 

ومن المقرر اقامة ست قرى فى المنطقة , لكل منها مدرستها الخاصة 
بها ومسجدما ووحدتها الطبية , وسيكون فى مكنة القلاحين أسوة بفيرهم 
فى جميع مشروعات الاصلاح الزراعى شراء مساكنهم على ان يدفعوا أثمانها 
مقسطة على اربعين عاما . مع اعفاء السنوات الأولى فى آية اقساط . 
وستعطى لكل أسرة بقرة خاصة بها ٠‏ 

ومناك زراعات تجريبية بقصد تبين الأشجار والنباتات التى تصلح 
لجو الصحراء الجاف الحار , عن طريق التجربة والخطا . وهو عين الاسلوب 
المتبع فى تر بية الماشية والدواجن * 



























كمد 


واستقبلنا مدير المشروع فى مكتبه قبل أن نفادر المنطقة , 
١‏ بالحيوية والحماسة , وكان بتطلع بشوق الى اليوم ال عدون 
افيه الكهربا المتولدة من السد العالى المنطقة بكاملها ٠‏ 








الواحة : 


تقوم الى الجنوب من وادى النطرون وعلى بمد من القامرة يضاهى بعد 
رادى النطرون عن الاسكندرية واحة الفيوم التى تعتبر أجمسل واحات 
الصحراء الغربية على الاطلاق , وتتمثل الواحة فى منخفض عميق 
مساحته نحوا من ستمانة ميل مربع , تضمها محافظة فيهما 143 تر 
وخمسى بلاد لابأس فى حجمها أهمها مدينة الفيوم وهى عاصية المحافظة . 
وتعتبر هذه المنطقة مع منطقة آبيس في محافظة البحيرة من أعم المناطق 
التى تشرف عليها عيئة التنمية والتعمير بمحافظتي اليحيرة والفيوم التابعة 
للهيئة المصرية العامة لتعمير الاراضى , وقد اتست وزارة الاصلاج الزراعي 
مؤخرا استصلاح نحو من اثنى عشر الف فدان من مجموع واحد وعشرين 
الفا من الارض القاحنة التى انتزعت ملكيتها من ملاكها السابقين الذين 
لايستون الى المحافظة وذلك بموجب قانون الاصسلاح الزراعى ثم نولت 
توزيمها على الفلاحين الذين لايملكون - 
وكنت قد سمعت الكثير عن الفيوم عندما كنت فى القاهرة فى السسنة 
» ولكننى لم انمكن من زيارتها آنذاك ؛ ثم عادت منه الرغبة 
فتحققت فى السنة التالية » واعرب السيد محمد على , صديقى واخى عن 
استعداده وسروره لترنيب أمر الزيارة ومرافقتى فيها , واضاف أن هذه 
الرغبة تشير الى ابلالى من رحلتى التوبة والوادى الجديد , وائنا سنتناول 
الغداء على ضفاف البحيرة ٠‏ حيث يقوم فندق ممتاز ٠‏ 















وسرنا في الطريق من القاهرة عبر أعرام الجيزة ٠‏ لنواجه الفندق 
الابيض الجديد الذى تحيط به حديقة تملؤها الاشجار وا الصحراء , 
ابطين بصورة متدرجة نحو منخفض الفيوم , فى رحلة رتيبة امتدت ساعة 
اوتصف الساعة ٠‏ 

وبرزت امامنا ق النهاية على طرق الطريق اشجار الكافور 
والصغصاف وقد غطتها الاتربة , كما راينا مساحات من الارض التى 
تغطيها اشجار التخيل , لنجد انفسنا فى النهاية فى منطقة الفيوم يكل 
ما فيها من خضرة تعتمد على الرى ٠‏ وتؤمن الرى فى المنطقة ترعة تؤلف 
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فرعا من قناة الابراهيمية التى تتفرع من النيل عند قناطر اسيوط , 
والترعة عريضة تحيط بها الاشجار , وتقوم عليها عشرات السراقى , 
ونخيم فوقها الظلال الوارفة والاحساس العميق بوفرة الماه ‏ 


وتضم المنطقة مساحات واسعة مزروعة بالارز وكروم العنب وبساتينه. 
التين وحقول القطن والبقول والورود » ويصتع عطر الورد المصرى المشسهور 
ا . وعلى مسافة قصيرة من الطريق تقوم أبراج الحمام وسط 
اء اللون . كبيرة الاتساع , وبالرغم من انتشارها فى ريف مصر 
كله . فانها تؤلف مجموعات ضخمة فى الفيوم , ومهما رأى الانسان فى 
الوجه البحرى أو القبلى قانه يرى الكثير منه فى واحة الفيوم الناضرة ٠‏ 

ورايت فى وسط مدينة الفيوم , وفى ساحتها العامة التى تضم 
ميدانا دائم الخضرة , ساقية تقوم على الترعة الواسعة التى يقوم فوقها جسر 
كما رايت مكبرات الصو الموسيقى المذاعة من أجهزة الاذاعة ٠‏ وحول 

ن مزيج من وبالرغم من أن بعض البيوت 
ز بنائها الطراز الف نسي 

















انلديث هن الأضمست راح 1 ٠‏ وهناك بعض البيوت المبنية من الطين على 
الطريق الى داخل البلدة , وراأيت الابل والمير المثقلة باحمالها , والنساء 
اللائى يرتدين الملابس السوداء » يحملن على رءوسهن بعض المتاع ويضعن 
فى آذانهن وانوفهن أقراطا ضخمة من الفضة تتارجح احيانا فوق شفاعهن 
ورايت بعضهن يجلسن فوق التراب يعرضن البلح الأحمر , والخيار 0 
والبصل وقد وضعن معروضاتهن فى سلال من القش + 

وزرنا مركز الثقافة والاستعلامات حيث كانت الموسيقى تتطلق من 
جهاز للاذاعة » وحيث قوبلنا ب ازائد تضمن أقداح الكوكاكولا التى 
ادبرت علينا » ثم خرجنا لنشهد محطة الماء والكهربا ؛ وهى تمثل مشروعا 
اضخما يهدف الى تزويد محافظة الفيوم والمناطق المجاورة لها بحاجاتها 
اليهنا © 

ثم مضينا نسير الى جانب القناة , تمر بالاراضى المزروعة وأبرا. 
الحسام والابل المحملة , وتظللنا أشجار الكافور لنرى ساقية رباعية الأجزاء 
فكل مافى الفيوم كما قلت وافر سواه اكان من ابراج الحام آم الاقنية ام 
سواقى المياه , وكانت وراء المكان بعضى التلال المرتفمة وفيها مناظر الزراعة 
البدائية من رجال يدقون المنطة , وابقار تدرسها , واحساس بالدعة 
والهدوء والاسترخاء , وكان الطقس قد تبدل مؤخرا , وولت حرارة طقس 























مد 


اسيتمبر فى العاهرة ليجل محلها دفء اريف المع . وكان الطفس فى 
الفيوم في ذلك اليوم من ب 
وكنت قد قضيت وقتا قاسيا فى الفاهرة بعد عودنى من الوادى الجديد . 
وان كنت فد أبللت بسرعة على يدى طبيب مصرى فى الماهرة بارع بي 
ممالجة صل هذه العضايا بعد زيارة واحدة قام بهالى . وأحسسست ذلك 
اليوم فى الفبوم بأننى على مايرام . ولا زيب فى أن الاحساس بالتسفاء هن 
المرضي يسعث دالما على السعادة ٠‏ 





ام اكموير منعنا وباردا ٠‏ وان بخنته دفء ديد 








ونفع بحيرة قارون على مستوى ١40‏ قدما بحت سطح البجر . ويعى 
اسسها أحيانا بحيرة الغرون نسبة الى صخرة تدعى الفرون ببرز مندفعة الى 
وسطها من ساحلها الفربى . وبعتعد أن هذه البحيرة بعايا بجيرة كابس 
تعرف باسم بحيرة مويريس كانت تملا المنخفض كله . فى جين لاتجبل بجيره 
قارون الا جزء! من السمال لانزيد مساحته على اثمانين ميلا وهو شطر ضتيل 
اذا ما فورن بالبحبرة الاصلية . وان كان يسل على فى حال بحمرة كبيره . 
بل بحرا داخليا . تخلط شواطته البعيدة مع السماء الشاحية اللى 
صهرتها الحرارة . عند اللانهاية ٠‏ 

وقد روبت نظريات ونكهنات كميرة عن بحيرة مويريس , وعن مكانها 
وما حل بها . حتى أن قصتها أصبحت أشبه بالاساطير , لكن الشىء المؤكد 
انها وجدت فى أيام هيرودنس (1) ١‏ اذ كتب عنها وال سنة 404 قبل 
الميلاد . وعاد سترابو(؟) فكنب عنها فى عام 54 قبل الميلاد . تم جساء 
ديودوروس صقيلوس (9؟) فأشار الى بحيرة حفرها الملك مويريس على بعد 
























وه رايت كف ءاه دوكر يولي عق العو تتم 
فر ليش سهد الثال. مترواب على طبرب + وين حراما ابم وو 
البجر الاسوه وفارسن ولسان وفلسطن وعصر وايطاك وصيلة + ويصيل 
الصاور الاريية الولوفة أل 









مجك + يوار وله عدوا درفي 
وايطانا ومصر وسرويسة والحيشة ال طلث مدكرا 
الجغراقي من أعظم الكب القديسة وبقع في اسيعة مجقدات - 





057 شودوروسي مليوس اد مز إبفي عاض في خريرة صيلة في آم يولترسس فصر 
واوقسطسي ٠‏ زار مصر ورومه وعاشش تيهنا نوات ٠‏ وض كايا موائه « ناريج 
اللكنيات »يضم أريمن محلدا في اللائه أقسام يساوال الاول تاريخ الشموب عير اليقسة 
وينتهي الثاني بسرت الاسكتدر , رالثالت بحروت قصر فى بلاد القال و قرئت 6 + 
(المرباء 
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ستمانة فرسخ من عمفيس اتعاصمة القديمة » ويشيير بلينى )١(‏ بين عام 
-ه و 7١‏ بعد الميلاد فى كتابه «تاريخ ١‏ الى بحيرة اصطناعية اقيمت 
بين ارسيئو وممفيس , اسميت باسم بحيرة مويريس نسبة الى الملك الدى 
اقامها . ولذا فلا يتطرق التسك أبدا الى وجودها التاريخي , اذ قامت الادلة 
القديمة على وجودها . وان كانت قد ظهرت عدة نظريات عصرية حول مكان 
جودها , ويصف العقيد الكولونيل السير كولين سكوت مونكريف فى 
مقدمته لكتاب الراند (الميجور) ار + امن ٠‏ بروان عن ٠‏ الفيوم وبحيرة 
عوريس » (5) , هذه البحيرة بالبحيرة الخرافية ثم يقول :ء ولا يفترى 
عيرودوتس كذبا عندما يتحدث عن الاشياء التى رآها » وقد رأى بحيرة 
مويريس فعلا , اذن فلابد أنها كانت موجودة , ولكن اين وجدت ياترى ؟ 
ذا هو السؤال الذى ظل يوجه من جيل الى آخر , وعندما وضع كتابه 
غى عام 1895 لم يشا ان يلزم نفسه بالقول بما اذا كانت نظريات الوائد 
إن صحيحة ام لا . وان كانت قد غدت الآن مقبولة , واصبح كتابه الحجة 
المثالية فى الموضوع , وقادته محاولته اكتشاف آثار الفيوم الى اكتسابه 
معرقة وئيقة بها , وراح يظهر لنا بمساعدة بعضي الخرائط الطوبوجرافية . 
كيف كانت بحيرة موبريس تملا المنخفض , وقد بنيت حولها المعابد والقرى 
والاهرام حول شواطئها » واصلة بحدودها الى حدود بحيرة قارون 
الحالية , ويعرض لنا بشكل جناب مقروه , تاريخ مقاطمة الفيوم منذ 
أقدم العصور , وانى لأحيل القارى؛ المهتم بهذا الموضوع الى هذا الكتاب 
العلمى والحجة فى موضوعه ٠‏ 


وهناك رصيف طويل يمتد اليوم داخلا فى بصيرة قارون ٠‏ خليفة 
بحيرة مويريس القديمة , وقد شيد ليرسو الى جانبه يخت الملك السابق 
الذى كان يالف الذهاب الى هناك , وناك بعض التجيرات الصغيرة انم 
اسقطت الرياح أوراقها تمتد من أرض البحيرة باتجاه الشاطىء , وهناك 
مناطق فسيحة من ارض المستنقمات فى الناحية , كما توجد مناطق رملية 
.بيضاء . وساحل من الطين الجاف . بالاضافة الى رائحة غريبة العلها صادد 
عن امتصاص البحيرة لياه التصريف من المنطقة , أجل كانت هناك هذه 
الرائحة ولكن كانت ايضا هناك ريع قوية تهب على المأء حاملة رالحة البحر 




































ابلبشى الاكبر ( 55 14 قم )ال كائب رومانى فى التاريخ الطبيعي + عمل ضابطا 

فى افريقيا والمابا ٠‏ عرف بانه أعظم علاء عصره ٠‏ من أشهر كتبه كتاب م التاريخ 
الطبيس 6 2 

صب فى عام ككمداء 


رباع 


امد 


المالحة , وليس ثمة من شك فى أن البحيرة تتحول الى ملح عن طريق كثرة 
التبخر . وقد ماتت أسماك المياه الحلو: فى السنوات الآخيرة » وحلمته 
محلها اسماك الياء الملحة التى نشرتها دائرة الاسماك فيها , ويقال ان. 
البحيرة تؤمن الحياة ومصدر الرزق لنحو من الفى صياد ٠‏ 


وكانت الزنابق الزرقاء والبيضاء مزدمرة فى حديقة الاوبرج فى 
ذلك اليوم منايام اكتوبر » ونشرت فوق الرمال فيها المقاعد والموائد الملونة 
مضفية على المكان شسيئا من المرح الذى يتميز به حوض البحر الأبيض ٠‏ 
بحيث كان من المتعذر على المرء أن يتصور أن الفيوم واحة تحيطا بهسا 
الصحراء من كل جانب * 








ودلقنا الى داخل الاوبرج / وكان ممتما وباردا , اشسبه مايكون 
بالقصور اليافارية ٠‏ ورأيت فى قاعة الطمام التى تواجه البحيرة » غرفة 
جميلة تصل نوافذها الى الارض ٠‏ وفيها لوحة تذكارية كتب عليها بالعربية 
والانجليزية أن المستر ونستون تشرشل أقام فيها فى قبراير عام 1848 
مأدبة لنملك عبد العزيز آل سعود ٠0‏ 

وكان الطمام ممتازا , ورحنا نجلس ونحن ننتظر اعداده فى الحديقة 
نحسى كأما من الجمة المثلجة واللذينة ونتحدث عن الحياة والحب 
والزواج ٠‏ ثم نصل الى النتيجة الرصينة وهى أن الطبيعة الانسانية كاملة 
التعقيد , وعى نتيجة غالبا ما تكون خاتمة مثل هذه المناقشات ٠‏ 











وفى المنطقة آثار فرعونية ورومانية ولمل اممها امرام أمنحات 
الثالث فى هوارى الواقعة على بعد تسعة ميال الى الجنوب الشرقى من 
مدينة الفيوم والذى يعود الى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ٠‏ ويلحق 
بالاعرام معبد فيه بعض القبور يدعى معبد التيه , لسبب اذ 
غرف وتعاريج ٠‏ ولم يبق منه حتى اليوم الا بعض البقايا المهشسمة وبعض. 
أعمدة الجرانيت التى تحمل اسم ابنة الفرعون منقوشا عليها ٠‏ وتم العثور 
على قبرها عام 19607 على بعد ميل من المكان ٠‏ وهناك بعضى التمائيل العالية 
الامنحات الثالث فى بياهمو على بعد خمسة أآميال الى الثسمال الشرقى , 
رهى من الضخامة بحيث خالها هيرودتس عندما زارها من الأهرام م 
وتقوم معابد مادى التى بناها امنحات وولده على بعد عشرين ميلا الى 
الجدوب القربى ٠‏ 

ولاريب فى أن البحيرة قد تقلصت عما كانت عليه فى العهد الروماني 











همد 





الاغريفى ولكنها مازالت ضخمة ٠‏ وتؤكد هذه الحفيقة الآثار الرر 
والاغريقية النى تشير الى أنها كانت مصيدة على ضواطنها ٠‏ ومناك تلال 
الى التسمال نير الى مواقع ارسيتو 1١‏ بسنت عن ان 
الإلها افعق سبك متجسدا فى ووه 

غلب البحيرة 





القدس الذى بعيشي فى 








وكان يطلق عل المقاطعة كلها عندما كانت مدينة التمساح عاصمتها . 
تسسية الى «رسسيدو شقيقة فيلادلفوس بطليموسي الناتى 






أكمرها اكتظاظا بالسكان 


وكان هذا فى القر, 2 
إلميلادى حنى كانت الواحة قد غدت باسمها القبطى بيون الذى اتسى مله 
اسمها الحالى الفيوم ٠‏ 








وهناك طربقان من الدرجة الثانية تمتدان من الفيوم عبر الصحراء 
ايس الطون والقديس بولس فى هضبة الجلالة 





السويس حيث اتتصلان بالطريق الرئيسية 
السوي ء 








فيوم فى مجال الاصلاح الزراعى أهمية كأهمية واحة 
إجة . ولكتها نمس أكبر واحات مصر , بل لعلها أكثرها جمالا 
واهمية ٠‏ ولو كانت أقل جمالا من حقيقتها لرايت المزيد منها . اذ النى 
انعم باللتقاية رفي انلك الساعة وأنا أجلس الى جانب البحرة 
اناق رفيقى موضوع الحياة والحب * 














شبعت من زيارة المناطق الصحراوءة ٠‏ وتقوم كفر الشيخ فى وسط 
الدلنا الخضراء , حيث تشهد مشروعا جدبدا للاصلاح الزراعى يعتبر 
شكلا آخر من أشكال الزراعة الجماعية الى لم انلق استجابة أولية لدى 


ال الزرا 
الفلاحين تماما كما لم يلق لديهم موضوع ٠ ٠‏ الابقار بطريقة غير 











طبيعية ٠‏ وقد لاا يكون اهذ1 ارقف مسشتريا :51:2 أن الفلاسيي موقو 
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بميولهم المحافظة فى كل البلاد , كما أنهم يمجون دائما وفى كل يلاد ال 
ارشادهم الى مايفملوله )١(‏ . 


الى 


اويقوم مبدأ هذا النظام الجديد للزراعة على الدورة الموحدة . وقد 
أدخل فى الفرى التى انتميز الممننكات فيها بالتفطيع الى مايشبه التذرير * 
ويكاد مدل هذا التقطيع يجمل من المتعذر زجود أى نظام اقتصادى موحد 
اللرى والحرانة ومكافحة الأوبنة والآفات الزراعية ٠‏ فمد نكون مناك 
فطعة مساحتها فدانان مزروعة بالارز . الى جانب مساحة ممائلة مزروعة 
بالقطن . والمعروف أن أوضاع زراعة هذا المحصول غير أوضاع زراعة ذالدم 
وتقسم فى نماوئيات الاصلاح الزراعى أراضى الفربة النى بيغ أحيانا ألفى 
قدان أو نلانة آلاف الى حفول ,ضضم الواحد اسها منات من الأفدتة . بحيب 
بزرع كزمتها بمحصرل واحد كالذرة او الارز أو القطن . طبقاللمحصر 
التى نثمو فى المنطفة . ويعطى لكل مانك أى الكل فلاح اثلاث فطع كنل منها 
فى أحد هذه الحقول الكبيرة . مما يعنى وجود قطعة واحدة فى أى وقنت 
انحت نظام الزراعة ء وترتب الأمور بحيث تكون احداها مزروعة بالفطن 
الذى يأتى له بالمال. والثانية بالمنطة أو الذرة, لاستهلاكه الششخصى والنالنة 
بالإرسيم العام ااموضبيه وخر افع تواللن علا التالتر فر توي عن + 
فلا يمنك الفلاح نلات قطع منفرقة يزرعها وانما تكون أرضه كلها . وفى 
الحفول كلها تحت اشراف التعاونية الزراعية , فتفلح وينثر فيها البذار 
ونزدع وتروى بطريقة أكثر توفيرا وفاعلية ٠‏ وبالاختمصار ٠‏ تجمع 
الممتلكات الصغيرة فى وحدات كبيرة للخلاص من الزراعة المجزأة . النىي 
اتعنى تبديد الما النمين . والكنير من العمل الذى لا ضرورة له ولا فالدة 
منه فى سلسلة من أنظمة الرى المفرقة ٠‏ 

ونزرع الحقول التى نبنغ ماحنها عترين فدانا بصورة جماعية 

لعاونية فى منطعة كفر الشسيخ بهذم الطرنعة عل أنثام الدورات الزراعية 

التى انتممل المطن والذي 
الزراعية فى القربة الب 
أنفسهم باننخاب موطفى ال حدات ال 
















































زا ومن انم البرسيم ٠‏ ونؤمن النعاوئية 
ارا والسماد واللمساعدان العامة ٠‏ ويقوم الناس 








وهناك نحو من ©550٠‏ قسريءة فى الجمهوربة العربية الحدة كنها 





عراس تكلمة فالات 





تطبق هذا النظام فى الزراعة , وكان من المؤمل ان يزيد هذا الرقم بنحو 
من انمانماثة قرية جديدة فى عام 1174 بحيث لا يليث أن يعم جميع القرى 
في الستهزرة المتحدة ٠‏ وتمت 3 الأولى فى هذا الحقل فى 
عام ١968‏ فى قرية نواج القريبة من فى الوجه البحرى » حيث 
كانت هناك نحو من 760٠‏ قطعة ارضض لكل منها نظامها الخاص فى الرى 
والتصريف ٠‏ وارتصى الغلاحون بعد لأى تجربة النظام الجديد فى مالة 
فدان . وتقول الدكتورة دورين وارينر (1) . «ان التجربة نجحت نجاحا 
واضحا حتى ان الفلاحين ارادوا فى الستة التالية أن يمل النظام الجديد 
جميع اراضيهم » + وتضيف قائلة ان تطبيق الاساليب الجديدة ادى ٠‏ الى 
ظلهور نظام جديد للاصلاح الزراعى ٠ ٠‏ رقالت السيدة دورين ان هذا 
النظام لو طبق فى مصر كلها ٠‏ لكان فى الامكان تحقيق زيادة عامة فى 
الانتاج لا تقل عن عشرين فى المانة ٠‏ وهناك فوائد اقتصاء 
من هذا اللشسروع منها الزيادة العاجلة فى المحصولات وبالتالى فى الداخل , 
والحافز على تطبيق مشروعات الرفاء الاجتماعى فى الريف ٠‏ 
ويهدف الاصلاح الزراعى الى نزويد كل قرية بمدرستها ومسجدها 
ووحدتها الصحية او مستشفاها ٠‏ ووحدة للشئون الاجتماعية فيها ٠‏ 














كانت الطريق طويلة الى كفر الشسيخ , اذ انها نفس الطريق الى 
الاسكندرية , وتمر بارض زراعية مخضرة لا تنتهى , وقد انتشرت على 
طرفيها أشجار الكافور والصفصاف ٠‏ بينما تسودها المناظر نفسها المالوفة 
الرتيبة من الابل المثقلة بالاجمال » والثيران تدير السواقى ٠‏ وابراج 
الحمام , والقرى ذات البيوت المتسيدة من الطين ٠‏ 

وتوقفنا فى منتصف الطريق عتد قوبسنا فى محافظة المنو: 
شربنا الكوكاكولا التى لايد من شربها , وقضينا بعض الوقت نمتع 
ببشاهدة معرض محل لصناعة البسط الحلية المصنوعة من الصوف 
المحلى . كدليل على الصناعات التى يولدها الانتاج الزراعى والحيوانى ٠‏ 
وكانت هذه البسط جميلة الآلوان والنقوش ورخيصة الثمن ٠‏ و, 
اجها بالطريق التعاونى ويتولى الاولاد الصغار صنعها دون أن سطلعوا 
الى الكثير من الربح منها ٠‏ 

وواصلنا سيرنا بعد ذلك الى بلدة كفر الشيخ التى تعتبر عاصمة 

















- 9851 كتاتاء الاصلاج الزراعي ولئمة المجتمع فى الجمهورية المرسة امتحدة م العام‎ )١( 


اللو 


المحافظة وعي تضم جزاين ‏ احدهما قديم يقوم على مرتقع يبعد يعض 
التىء عبر الحقول الفسيحة وثانيهما حديت يبدو فيه طابع العمل , وق 
انتشرت فيه الأبنية البلدية الشعبية ٠‏ والمساكن الحديثة , مؤلفة جزيرة 
مأهولة فى بحر زراعى أخضر ٠‏ 

ووصلنا الى مركز الاصلاح الزراعى , حيث انتقلنا من مكتب الى 
آخر , 'نصل فى النهاية الى مكتب المدير العام للاصلاح فى كفر الصصيخ ٠‏ 
وشربنا أقداح الكوكا , ودار حديث طويل باللغة العربية بين السيد على 
محمد على وبين المدير » أحسست من طوله بثىء من الضجر لجهل باللغة 
القريية + 

وانتهى الحديث فجأة , كما تنتهى اسطوانة الحاكى بعد أن تدور 
دورتها الكاملة ٠‏ وقفزن الم كان لا قر رفيا ا ووش ايل 
أشاطرهما القفز , ؤمعى جميع من فى المكتب - وصافحتا ايدى 
ورحنا نقطع الدعاليز ونهبط السلم لتخرج الى الطريق الترابية فى 
الخارج ؛ ونصل الى السيارةالتى كانت قد غدت قطعةمن الجحيم ؛ برغم 
احتمانها وراء جدار تنتشر فوقه الزهور الحمراء التى تغطيها الاتربة ٠‏ 











وسالت رفيقى عما دار من حديث طويل بيئه وبين المدير , فرد بان 
المدير أوضح له نظام الزراعة الجماعية المطيق فى تلك المنطقة ٠‏ وراح 
الرفيق يوضع لى ما سمعه . ليقاطعه بين الفينة والفينة » شاب من موظفى 
الاصلاح الزراعى , كان قد رافقنا فى رحلتنا من القاهرة ٠‏ 


وعبرنا بسيارتنا فى طريق ريفية تحدها الترعة من ناحية وحقول 
الذرة الخضراء من الناحية الاخرى - وخرجنا من الطريق الرئيسية لننتقل 
الى طريق وعرة , قادتنا الى احدئ القرى ٠‏ ورأيت الى جاتب من الترعة 
بعض البيوت المشيدة من الطين , ومسجد القرية فى حين رايت الى الجانب 
الذى وقفنا فيه , بعض الأبئية الحديثة ٠‏ ركان الماء شحيحا فى الترعة , 
وقد انتشر البط فيها ٠‏ وحدثئنا موظف الاصلاح الشاب » وهو لا يخفى 
اعتزازه , ان الناس كاتوا يشربون من الترعة قبل ظهور الاصلاح الزداعى, 
اما الآن فهم يشسربون الماء النظيف النقى ٠‏ ولاريب فى أن الشرب من 
الترع , كان سببا فى عدد من الامراض الباطنية » وفى مقدمتها البلهارسيا , 
الذى كان مصدر العذاب لكثير هن القرى المصرية ٠‏ 

واستقبلنا وجوه القربة , وكان بيمهم موظفو الاصلاج الزراءي , 
وأمين سر الجممية التعاونية الذى يدير نادى القرية ٠‏ وكان صوت المذباع 























كود 





ينقل بعض الانغام الموسيقية العالية عندما وصلنا , ولكنهم مالبتوا 
أسكتوه فور دخولنا ٠‏ وأديرت علينا زجاجات الكوكا . فى حيل اكنظ 
رجال الفرية وأطفالها بجلابيبهم البيضاء 
يطلون علينا بعيونهم البرامة ٠‏ وخيل الى أن الناس فعراء ٠‏ وسألت 
مرافقنا الاب عن معدل كسب الفرد فى ظل نظام 2١‏ 
افتحدت الى سكر بير التعاا 
المعدل يصل الى حدود مالة وخمسين جنيها مصريا فى العام ٠‏ 














أنية انم ارد بأنه اليست هناك 





وطفنا يأرجاء النادى ٠.‏ 
المتاضد والمقاعد . 






وهى شابة فى النلانين من عمرها على 
تعالج فيه جميع الحالات العادبة . 
افمزعن عقي مستشبقى علد 
ونقوم الآلات الزراعية الحديئة فى فناء كبير تحيط به صوامع 
الغلا اب احداها مشرعة وتضم أكياسا من القطن , فى حين 
أطلت من أبواب صومعة أخرى أكياس الارز ٠‏ 











اما الحالات الخطيرة . 





٠‏ وكانت 


وقال لنا بعض رجال الفرية انهم باعوا محمسولهم من المطن الى 
التعاونية الزراعية . وانهم جاموا الآن النسلم أنمانها + 







واكد لى موظف لا يعيش فى القرية ان الكهريا مو 
بيوتها ٠‏ ورأيت الكهريا فعلا فى النادى والمدرسة وبيت الطب 
بيت مريع الكل مبنى من الآجر على الطربقة القريبة عبر ١‏ 
ورآيت فى هذا البيت غرفة النوم . والسرير الذى نفطيه الستائر للنع 
البعوض . وغرفة الجلوس النى اصطفت فبها اللقاعد حول الجدران 
وماندة مفطاة بستار من القماشى , وصورة الرئيس عبد الناصر فى اطازها 
على الجدار . وبعض سور 'افراد الاسرة . ورابت الكهربا افا فى 
طرقات الفرية النرابية . ولكنى لم أرما فى البيوت البنية من الطين + 
وتوقفت أمام بعض البيوت اتطلع الى الازز المنشسور على أكياس على الارض 
اليجف + واقتربت من بيت نقف أمامه سيدة عجوز تبعسم لى ٠‏ وفهمت 
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من ابتساماتها واشاراتها , انها تدعونى الى دخول البيت ٠‏ كان من تلش 
البيوت الطينية المالوفة , وقد شيدت الغرف حول الفناه بشكل بدالى + 
ولحق بى الموظف الذى كان قد اكد لى وجود الكهربا فى جميع البيوت * 
والتفت اليه قائلة ٠٠0‏ لا أرى اثرا للكهريا هنا ٠‏ 

فرد قائلا --- أجل انها لم تصل الى هنا بعد ٠‏ ولكنها موجودة في 
الشوارع وفى بعضى البيوت ٠‏ وستصل قريبا الى كل بيت * 

واحس الشاب الذى رافقنا من القاهرة ببعضى القلق وقال ٠00‏ 
اعتقد انك ستحملين انطباعا خاطنا من هذا ١‏ 

فقلت له . انه البيت العادى المالوف ٠‏ والناس الذين يعيشون فيه 
هم الشعب . الذى وجد الاصلاح الزراعى لتحسين احواله ٠ )١(‏ 

وقال الشاب مؤكدا ٠٠٠‏ ولكتنا نبنى بيوتا جديدة كثيرة ٠‏ 

فقلت ٠٠١‏ أجل انى إعرف ذلك , وقد عرفتها فى العديد من القرى» 
ومثل هذه القرية فى حاجة اليها اذ تضم نحوا من ألفى انسان يعيشون 
فى نحو مالتى بيت ٠‏ ورايت أيضا حضصودا من الاطفال يكتظون حول 
السيارة , ويسيرون وراءنا فى كتل كبيرة ٠‏ وبينهم طفلة فى نحو العاشرة 
من عمرها , تحمل طفلا رضيعا صغيرا لعله اخوها ٠‏ 

وتركنا البيت » وصافحت المرأة العجوز التى حاولت تقبيل يدي 
دليلا على الاحترام الذى تائرت منه بالغ التاثئر ٠‏ وتاثرت كذلك بمنظر 
الرجال فى مهابتهم وهم يقفون في جلابيبهم البيضاء الى جانب الترعة , 
.يرفعون يديم : مع السلامة ٠‏ 
وتاكدت من جديد ان فلاحى مصر قوم طيبون , كرماه , يعملون بجد وكد, 
لا يتسكون من جهد , ٠‏ بتميزون بالد. ل 

ولست اشك فى ان مشروعات الاصلاح الزراعى والسد العالىسترقع 
من مسنواهم ٠‏ وقد لا اغالى ان قلت ان هذه المشروعات قد بدات تؤتىاكلها 
وان كانت الطريق مازالت شاقة وطويلة ٠‏ 





















(1) لا أريد التمقيق عل صحة عقم الرراية . ولكنثى ارد ان اقول . ان مشروع الاملوج 
الزراعى ء أو أي مشروع ما كان لحفق الممجزات فى وتقث قصير . ولا سبيا أن التخلف 

الذى كان يعيش فبه الريف قبل الثررة نبجة تحالف الالطاع والراسالية اللستييق 
والاستميار 1 يمكن اللقاص مله بسرعة الهرق ٠‏ وهذا ما عادت اللؤلقة غامترقت يه بق 








د الشربا) 
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تمر الطريق الموصلة من القاهرة للى بورسعيه : باشاص التى 
٠‏ فى اعماق الدلتا ٠‏ ولم اكن اعرف قبل أن تتوقف بنا السيارة 
عند قصر الملك السابق الذى تحول الى مقر للاصلاح الزراعى ان انشاص 
هو اسم القرية التى كنت قد زرتها فى العام الماضى , والتى كتبت عنها 
عندما تحدنت عن اصلاح الازاضى فى كتابي السابق ٠‏ رمح للعرب » دون 
ان اعرف اسيها - 

ولكنتى سمدت على أى حال بزيارتها من جديد , اذ تم فى غضون. 
العشرين شهرا التى انقضت رتى الأخيرة » استصلاح منطقة جديدة 
من المحراء , وان هذه الارض كانت تنتج فى الاشسهر الستة 
الأخيرة » الفول السودانى ٠‏ وتروى الارض التى يزرع فيها هذا المحصول 
والتى نضم بساتين البرتقال الواسعة ينظام الرش , وتغطى اشجار 
الصغصاف العالية السامقة اشجار ٠‏ المانجا » والبرتقال والليمون لتقيها 
إخوارة الشيسن + 

وكان من الممتع حقا أن ارى تلك المساحة الواسعة من الارض والق 
كانت قبل سنة اشهر ارضا صحراوية ؛ مغطاة بالخضرة » وقد جاءت 
الشاحنات واحدة اثر أخرى تنقل انتاجها ٠‏ 

وتعتبر انشاص من مناطق الاصلاح الزراعى الواسعة والمهمة , 
ولا سيما أنها تضم مشروعا ضخما لاعادة الاسكان . فهناك ببوت جديدة 
تبنى فى كل مكان وهى متفرقة فى الحقول الشاسعة المتبسطة ٠‏ وبالرغم 
من أن هذه البيوت المربعة ليست جميلة الشكل » الا أنها تقوم الى جانب 
الادض التى يعمل فيها سكانها , بحيث يخرج منها هؤلاء الناس ليعملوا 
فى ارضهم : كما انها انقذت الناس من ١١‏ 
فيها من قبل مع حيواناتهم وجعلتهم يقطعون أشراطا بعيد: ري 
الحضارة الريقية فى القرن المشرين ٠‏ أما الحيوانات فباتت تأوى الآن 
فى زرالب اجماعية ٠‏ 


























اعادة اسكان الآسر : 


وقبل الانتهاء من هذه الملاحظات على النواحى المختلفة للاصلاح 
الزراعى , أرى لزاما على أن اقول شيئا عن صورة أخرى من صوره المهمة , 


لذ 


وهى المناية التى تبذلها الحكومة عن طريق المؤسسة الحصرية العامة لتعميير 
الاراضى بالسكان الجدد فى هذه القرى الجديدة + 

ولمل أولى هذه النسواحى من العناية , نقل السكان مع ماشيتهم 
ومتاعهم الى المناطق الجديدة ٠‏ وتقدم لكل اسرة فور وصولها كمية كافية 
من الطمام ومصباحا جازيا » وبعض الجاز . الاسرة كل عششرة ايام 
صفيحة من الجاز , وكميات مجانية من القطن والتبن والملف ٠‏ 








وتاخذ هذه الاسرة فى الاسبوع الأول منحة اخمسة جنيهات مصرية 
وقرضا بخمسة جنيهات أخرى على أن يدفع من أرباح المحصول الأول بعد 
إبيعه + 

وتدفع المؤسسة فى بعضي المناطق قروضا آخرى تصل الى حدود 78 
اجنيها أو 0 لشراء الماشية ٠‏ وتكون القروض حرة من الفوائد , وتسدد 
فى غضون خمسة عشر عاما + 

وعينت سيدة من اخبيرات الشئون الاجتماعية فى كل قرية لتقدم 
اللسورة عن المشاكل العائلية . كما تالفت لجان نسوية فى القرى مهمتها 





تاليف لجان فرعية تعنى بأعمال الاسعاف والتمريضض والتنشئة وتشجيع 
الهواية ٠‏ 

واتقيم المؤسسة فى القرى أيضا وحدات بيطربة لممالجة موائى 
الفلاحين + 





وهناك عناية خاصة بالترفيه عن الاطفال وفرق الشسباب والرياضة , 
وتزود هذه الفرق بالمعدات اللازمة والأموال ٠‏ 


وتقول الدكتورة واريتر فى كتابها . ان هناك اهتماما كبيرا 
بالاصلاح الزراعى فى مصر لانه اصلاح تطورى يتحقق دون أن يفقد شيئا 
من حوافزه ومبادرته الاصلية ٠‏ 

وتتضع هذه المبادرة فى كل مكان , جاعلة من الاصلاح الزراعى فى 
جميع صوره اكثر مايقع الآن فى الجمهورية العربية المتحدة اثارة ٠‏ 
وليس مشروع استصلاح متخفض القطارة ومسروع سيناء والمناطق الواقعة 
الى الشرق من قناة السويسى باقل اثارة مى هذه الصور التى ذكرتها ٠‏ 
وقد ثم حتى الآن استصلاح نحو من خمسة آلاف فدان فى سيناء وذلك 
فى السسنتين الاوليين من الشروع فى تنفية المشروع ٠‏ 
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و- الإسكزية 


لا يكاد المره يعرف نينا عن الاسكتدرية . حنى يصبع من العسير 
تي الأولى الها 
يل . وانها يديت 
ليلاد بأمر من الاسكندر المقدونى . اوانها 
الدبنة انانية فى الجمهوريه انعربية المتحدة وميناؤها الرئيسى - وكانتت 
أئمةازوبعة رمنية عاصعة عندما وصلت اليها . وكانت من الكنافة_بحيث 
بارة عند الساحل . لارى شواطىء الاسكندرية 

فصر راس المين فى الطرف الغربى من ضيه 
الخير أن أعو الى القاهرة ٠‏ وتحدنت فى 
. وفلت ائر اللمحات الخاطفة التى حصلت 
3 الاسسكندربة مكان 












أن 


كابى لسابو 0١‏ عن لكان 


عدنيا عن اللديية 








اجداب و 





بوتت النافي سيتيي طن العم ابلق + للق بوم مرق + الافنه 
فيها بومين اكتضفت فيهما الكدير عن , لؤلؤة البحر التوسط اميا 
أحبازها عادة ٠‏ وبدا لى أن زائر الاسكيد: 
ادائما فى أحادسة أو يكتفى ببجرد احنباليا 
أحبوها لانها مدينة جمينة حما. اخيرت أن أعيس فيها أو فى 
القاهرة لاخترت الاخ 0 








وطابع الاسكندرية قرانسى , 





1 


ويعرض وجهها وجه مدينة فرانسية أنيفة من مدن البحر الابيفي المتوسط. 
عصربة فى طابمها , أممية فى حفيفتها ٠ )١(‏ 

وروى قاتحها العربى عمرر بن العا فى اراسط الفرن السايع 
اللميلاد فى الرسائلة التى بعث بها الى الخليعة عممر بن الخطاب . انه اسنول 
بعد حصار دام أربعة عر شهرا على مدينة تضم أربعة آلاف قصر وأربعة 
آلاف حمام واننى عشر ألف تاجر فى الريت وابنى عشر ألف يستائى 
: أربعمالة من السارح واماكن 
بن أن مكمينها الشهيرة أمنب 



















لن العاص فيفول انه 


ة كفابة 





افقد سمح للسكان الرا: 9 
لمن بود البعاء فيها أن يظل على دينه اذا شاه شربطة أن يدفع الجزية م م 
ويقول فورستر ان البطريق بدوره كان ٠‏ شخصا شريرا , وكان شيطان 





ركع بدي أن الؤلية مد انناف موا 







مايه الإتكشرية .ع ماعن عبد زوه اعت 
السير. 
لوس قفر لها لحي الضف الأجير عن القرن الاوك فس اثلاد كما بأكة المزر 
حيرب الفا ابرعم 





والنى قبل انها كالت انض كثر من اتسممالة ١نف‏ مجلد اخرقت في حصان 

هد 

اية الروماسة وسفوطها ٠‏ الم عادث واحرقت من ديد فى عام 
5 ملادية في أيام اوملس 6 

رك كاب , فى الاسكمريه بات طبع عام 0559 م 








يد 


مود 


وبرية » ولم تكن على صلة بالحضارة المتوسسطية التى طورت 
الاسكندرية » )١(‏ + ولحق التدهور بالاسكندرية فى عهدهم . وظلت فى 
حالة كسوف وانحسار طيلة القرون التالية الى ان استعادت حيويتها فى 
القرن التاسع عشسر بعد قيام محمد على * 





لكن العرب اضقوا على الاسكندرية الكثير ٠‏ فبالاضافة الى مساجدهم 
الجميلة الرائعة أقاموا فيها قلعة قايتباى , التى شيدها السلطان المملوكى 
قايتباى فى عام 144٠‏ وقبيل غزو العنمانيين لمصر ٠‏ وقد شيدت القلمة 
على ما كان يسمى آنذاك بجزيرة فاروس + وعلى مقربة من برزخ راس 
التين , وفى نفس اللمكان الذى كانت تقوم عليه مغارة' الاسكثدرية احدى 
عجائب العالم السبع ٠‏ ومازال جزء من هذه القلعة قائما حتى الآن ٠‏ وتم 
ترميم أجزاء كتيرة منها , وعناك مشروع لاقامة ٠‏ كازيئو » على البحر , 
.وراء ابراجها ٠‏ واذا ما تطلع المرء منها عبر سطح البحر الازرق رأى منظرة 
مساحرا لناطحات سحاب القرن العشرين وهى تطل على منمطفات 
ه الكورتيقى ٠ ٠‏ وبالرغم من أن منظر الاسكندرية اليوم يختلف عن ذاك 
الذى صوره فورستر فى عام 1151 © فانها مازالت نما صورها مدينة 
ه توحى بالكثير وان لم تكن فالقة الجمال » * 











واذا اراد المرء الاطلاع على تاريخ منارة فاروس ٠‏ فعليه أن يرجم الى 
كتاب فورستر الرائع , اذ روى قصتها التى اسماها ٠‏ بالممقدة » فى هذا 
الكتاب ومن المحتمل أن تكون مئارة فاروس قد بتيت فى عهد بطليبوس 
«لثانى فى سنة مائتين قبل الميلاد اذ نقثى على جدران قصرها العبسارة 
التالية : ٠‏ بتاها بطليموس نكريما للالهة والمخلصين ومنفعة الملاحين 
الى البحر ٠ ٠‏ وكانت النار دائية الاشتعال فى رأسها ٠‏ ويقال انها تهدمت 
فى عام ٠١‏ ميلادية عندما سقط المصسباح الضخم من ظهرها 











)١(‏ نظرية اخاطتة اللقاية , فقد أطلث الحضارة المربية إبسد قيام دولة العرب الكبرى بال 
امن فرن ومنذ اواخر عهسه الامويين على الحضارات المالبة القديمة وببنها الحضسارات 
التوسطية من المريفية وقرعوئية ورومانية طبما ٠‏ تم اقنبست منها ما أرلدت التباسه 
عن طريق الترجة والنقل . لتهضيه ٠‏ ولتدمجه فى حضارنها منطلقة بمد ذلك فى شكل 
حضارة اسلامبة زاهرة , عبت العالم الممروف طبلة المصرر الوسطى الظلمة فىاوروياء 
أن راحت انطقق اشماعاتها عل الظلام الاوروبي عبن البخر المتوسط عن يل 
ومقلبا رالفرب ومصر ٠‏ لتكون عاملا آساسبا فى النهضة الاوروبية الحديثة التى بدات 
فى أواخر الفرن الخامي عشي . 






(المربا) 


كو 


فاشمل النار » ثم عادت فتهدمت من هزة وقعث فى القرن التساتى 
عشر ٠‏ وجاء تدميرها الآخير عن طريق هزة أخرى فى القرن الرابع عشر ٠‏ 

وقد بنى محمد على الفنار الحالى الذى ير تفع مانة وثمانين قدما 
كان الفنار السابق يرتفع الى علو أربعمانة قدم أو يزيد ٠‏ وهو يقف الآن 
فى طرف الأكمة البحرية لرأس التين وهى اكمة ذات فرعيل تواجه الفلمة 
التى كات القبار الأصق يتوم قن مركنها» 

وظلت الاسكندرية تسير فى طريق النقدم منذ أيام محمد على وم 
اتواجه الآن انتعاضا صتاعيا مكما ٠‏ رنؤلف الابنية الحدينة صخورا 
اه تطل على الكورنيش . وهناك خطة خمسية لتخفيف أزمة المساكن ٠‏ 
وفى المدينة مصانع للسيارات والدراجات ار اسماك ومفازل للقطن 
وصناعة ضخية للنسيج + وف الميناء محطة بحرية جميلة وعصرية وفعالة , 
فهى تمكن المسافرين من الهبوط من البواخر رأسا الى دوائر الجمرك ٠‏ 
وهى مزودة بمكنب للبريد ومصرف لتح ويل النقد وغفير ذلك من 
التسهيلات ٠‏ وكنسيرا ما تصل جماعات من الفلاحين من جميع القرى 
لشاهدة معالم المدينة وتيدأ عملها 


























بزيارة المبناء الجديد ٠‏ 








ويرى السائح العادى فى المد ألا طويلة من الشاطىء الرمل 
الغاصي بالكازينوهات والبلاجات . والجو الشستوى الرائع ٠.‏ والفصرين 
السنا. فى طرقها الشرقى ا ووصر المتدزم 
الصيفى فى الطرف الآخر من المدبنة والفائم على ابل يطل على ميناه المنتزة 
وهناك آنار كنيرة أيضا . منها عمود بومبى . الذى بعف على أعلى خمة فى 
المديتة والذى يتميز بالفخامة اذ يرتفع الى علو 44 قدما بينبا يبلخ قطرم 
اسبعة أقدام ٠‏ وقد صنع العمود من صخر آسوان الأحمر المصقول , وقد 
اه الحاكم الرومانى فى مصر بوستوماسى . في الفرن الثالث . تخليدا 
الامبراطور ديوقلتيان لمدينة الاسكندرية ٠‏ ويصفه فوستر فى كتابه 
٠‏ بأنه تمتال ضخم ولكنه غير جميل » , ولا ريب فى أنه كان محقا فى ذلك . 
اذ لا يمكن أن يقال عن التمنال سوى انه ضاخم ومرتفع ٠‏ وذكر موظف 
الاستعلامات الشاب الذى رافقنى اليه ؛ انه اسمى بصود بومبى ٠‏ لان 
راس بومبى قد وضع على راسه بعد أن قتله قيصر » ٠‏ أما الدليل السياحى 
الذى قراته فيروى أن هذه التسمية جاءت من وضع رماد جنة بومبى بعد 
احراقها فى قارورة ودفنها على مقربة من المكان . وهى رواية اقرب الى 
الصحة . طاا أن الروايات التاريخية لا تذكر قطع راس بومبى بمد 
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اغتياله ٠‏ ويقول فوستر ان التسمية خاطئة من الناحية التاريخية ولكنه 
الا يذكر لنا كيف جاءت هذه التسمية ٠‏ 





قد توطدت فى المدبتة منذ الفرن النائي ‏ 


ببق الى منطفة كوم الدكة الفر 





اومناك يعض 





فى الطر 
من المحطة ٠‏ وفد بدأت بعنة بولندية للآنار حفرباتها هناك فى عام 1851 , 
وعئرت على بعض الانار الرومانية ‏ الاغربقية القديمة . ومدت محاف 
الاسكندرية للبسة فى عام 1934 أجل عمليا لمدة سنتين لتكمل حفرياتها 
التى تتضمن اعادة بنساء الابنية + وعندمط يتم العمل ٠‏ سيصيح المكان 
متحفا رومانيا ‏ اغربفيا فى البواء الطلق , “كتلك المتاحف 
رومه وانينا + 




















٠‏ اليكس 












واتقع جدائق التزه الى الت 
الكان ٠‏ وعى انفم دارة جمينة ٠‏ ويطلق عليها اسم حدائق انطوئيادس , 
ومى مكان ج تجلزة الاشجار والازاهير . والورود وال 8 





فى الماء كالاسماك . ينقدمن وبتراجعن . مؤلفات حلقات ونجوما فى الماه , 
بأعضائهن العائمة ٠‏ وقيل لى انهن يجرين تدريبا خاصا لعرض مالى ٠‏ 
ورصفت الموائد والمقاعد على شرفة واسعة تطل على بركة الماه , فى حين جلس 
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الناس اليها يحتسون المرطبات ويرقبون هذا العرضض الجميل الرائع فى 
'نضباط والدافق بالحيوي 
حا انى لاحب الاسكتدرية أو كما يسمونها اليكس ٠‏ وقد 
اتوقفت منذ عهد بعيد أن تكون تلك المدينة الاغريقية الجميلة التى أمر 
الاسكتدر مهتدسه دينوكراتيس ببنائها له على الصراط ١‏ بن البحر 
والبحيرة ٠‏ ولم تعد هناك «بوابة الشمس» التى تقطع المدينة عرضا من 
العامة الى الميناء , أو « بوابة القمر » ٠‏ ولم تعد فيها الاعمدة 
الرخامية المشهورة أو الاسكندر مضطجما ضجعته الاخسيرة فى تابوته 
البلورى المرصع بالذهب , تحت تراب القرون وآثارها ٠‏ ولم يبق من تلك 
البوابتين اى أثر . حتى مجرد الوصف ٠‏ ويقول فورستر فى كتابه : 
ه لا ريب فى ان هاتين البوابتين كانتا قطمتين رائعتين من روائع الفن ٠‏ 
وقد لا تكونان اكثر من مجرد بوابتين بسيطتين عاديتين , ولكتهما ولاريب 
قد ضمتا قبورا للالهة التى كانت تتولى حمايتهما ٠ ٠‏ 
وراى المستر فورستر الذى وضع كتابه فى عام 191355 ان مدينة 
الاسكندرية الحديئة لا تستحق «تعليقا حماسياء وراح يندب مايجرى من 
طمس لآثار الماضى وصلاته بالحاضر » كتغيير اسم ٠‏ طريق رشيد ٠‏ , 
وتهديم السوق «المسقوفء الرائع , وتحطيم جيشى الاحتلال البريطانى لآثار 
البطالسة الطرق الجديدة ٠‏ ولاريب فى ان عدد تلك الصلات بالماضى 
التى كان أفراد جيله يقدسونها , قد قلت الآن بعد نحو من أربعين عاماء 
أجل لقد انطسى الكتير منها ٠‏ لكن هناك الآن ما هو أهم بكثير من صلات 
الماضى ٠‏ انه الامل فى المستقبل . وها هى اسكندرية اليوم تحمل الوفرة 
والرخاء المتزايدين لا للقلة المميزة من سماسرة البورصة ووسطائها الذين 
اعجب المستر فورستراشد الاعجاب بآثارهم التى جمعوها وتحفهم , وانبا 
اللجماهي الغفيرة من الشعب الذى كان محروما فى الماضى . 
وقد يكون صحيحا ان مستنقمات بحيره المريوطية قد جففت وحرمت 
ازاهيرها » لكن هذا تم لتأمين الارض الجديدة للذين لا يملكون ولزيادة 
انتاج المواد الغذائية + ولا ريب فى ان هذا التغيير يعتبر رمزا لما يقعم فى 
مصر الآن من تبدل وتقدم ٠‏ ولميكن عدد سكان الاسكندرية فى عام 158517 
يتجاوز السبعمانة الف ٠‏ اما فى عام -197 فقد تجاوز المليون والنصف. 
وهى جباهير يجب أن تجد الغذاء والمأوى ووسائل التمليم والعناية 
الصحية والرعاية الاجتماعية ٠‏ وعلى هذا فان من الافضل للمريوطية أن 
تنبت القمح لا الازاهير . وأن يمطى الاسكان البششرى الاولوية على المواقم 
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الأثرية ٠‏ لكن كل ما يقع الآن لا ينتقص من جمال الاسكندرية كمديد 
عصرية رائعة » ذات شوارع واسعة تملؤها الحدائق » وحوانيت ضخمة 
ومطاعم منتشرة ومساجد وكنائس . وميادين واسعة , وحدائق عامة 
اتملزها الاشجار والازاهير » وكلها على ساحل البحر الدافىء الجميل + 
الذى تنتشر على شطنانه كبانن المستحمين والمصطافين يؤمونها لقضاء 
أجازاتهم الصيفية بعيدا عن حر القاهرة اللاهب ٠‏ 





وعلى مقربة من الاسكندرية تقوم ضاحية الملك ‏ مريوط » بداراتها 





الجميلة القانمة بين الاشجار , ويفندقها المبنى على الطراز الانجليزى , 
المسمى بفندق البيت الصحراوى ٠‏ ولا تعتبر المنطقة مصيفا حقا , 'ولكنها 


اتعتير «ضاحية» من ضراحى الاسكندرية ٠‏ وقد قمت بزيارتها بعد رحلة 
متخ قوية فق مدروع نامر , ى استصلاح الف قدان. 
ويخطط لبناء القرى الكثيرة املا فى اسكان بدو المنطقة فيها . وتؤلف 








هذه الضاحية:و'حة جمبلة نظللها الاشجار وتملؤها الازاهير؛والكجيرات 
الممتدة القرمزية والخمرية ٠‏ مظللة الداراث الجميلة ٠‏ وسمعت الشاب 


الموظف فى الاستعلامات , الدى قادنى الى مهناك يقول : حقا اننى 
أحب هذا الكان , واود أن تكتبى عنه » ٠‏ ولعل من أروع خصائصها ان 
الطريق اليها تسير عبر صراط ضيق يقف بين جانبى البحيرة » وقد انتشر 
القصب الطويل على . تعشتى فوقه الطيور الماثية ٠‏ انها نفس 
الصورة التى رسمها فوستر بعرض شاعرى قبل أربعين عاما ٠‏ 








ابو قير : 


اشتهرت هذه القرية الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسطا 
وعلى بعد خمسة عشير ميلا الى الشمال الشرقى من الاسكندرية بأنها المكان. 
الذى خاض فيه نلسون معركة النيل ضد تابوليون وهزمه فيها فى عام 
4 ,؛ ثم عاد السير رالف ابي ركرومبى فانزل فيها 
سنوات فى وجه مقاومة فرنسية عنيدة , محققا بذلك مغامرة ناجحة فى 
منتهى البسالة وان كلفته حياته ٠‏ 









ويمتد خليج ابى قير الى مصب فرع رشيد من النيل ؛ على شاطىء 
رمق صلد + وقد اشتق هذا الاسم نسسبة الى القديس القبطى الراهب 
سيروس - 





الاسكندرية . أو للاشتراك فى ممسكرها الفتم الى نؤمه فرق الصيابء 
أو لشناول الاسماك فى أحد المطاعم المسهورة باعدادها على شاطىء البحر- 





اوبمر الطريق من الاسكندرية الى أبى قبر وسط منطفة غنية بالحدائق 
والبسانين التى تطل منها الاشجار ٠‏ شفرع منها الطرق الؤدية الى البجرة 
وبينها طريق منطفة المعمور 
نايع سيفب 





ويعتبر ممسكر أبى هي. الصميفى مديئة قالمة بذ 7 
مختلفة . منها معسكر للشسباب مؤلف من الخيام ٠‏ ومنها حى يضم 
«الشاليهات» للمائلات وبععس الكبا: 














انمتد نحتها بالوعة لصريف الميام ٠‏ وكان هدا الكوخ بحسم خمسة أسرة ا 
جمع ائنان منها الى بعضهما فى طرف الغرفة ليكونا سريرا عريضا . كما 
جمع آخران فى الطرف النانى لنفس الغاية + و 

ارجل عجوز وزوجنه . 
تحنا :انها رخسة النناية , 
وتطل على ١‏ . حين ينناولون الطمسام . وانمفى النسوة إلى ابى قير 
الابتياع حاجاتهن , وان كن لا ينفككن عن الاعراب عن الامل فى اقنلاع 
السلطات بفتح جمعية نعاونية فى أرض الممسكر ٠‏ ومال الرجل الشي 
ان ابا قير مكان صحى ممناز . فالبواء فيها جاف وعليل “البرا؛ فى منطقة 
الهرم أو على جبل المقطم فى القاهرة 
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وليس انمة من شك فى ان العسكر كان مفاما فى مركز ممتاز . على 
أرضي مرائفعة . انفف وراءها تلال رملية :ينما يمند أمامها البحر . النى 
تصل بينها وبينه طريق تمتد حى البلدة وقد أحاطت بها أشجار الكافور 
التى نرخى ظلالها ٠.‏ والازاهير اليائعة . ونباغ مساحة المكر نحوا من 
مانة فدان + وهو مفتوح دالما من ماس حتى سبمبر من كل عام ٠‏ وفى 
الخيام أسرة سفرية ٠‏ ويدفع العيم فيها نلانة فروشش فى اليوم ٠‏ وكان 
مناك نحو من سسمائة شخصي فى المسكر عتدما فمنا 
جماعات من الفلاحين باتون من فراهم دون نسالهم . اذ ان الحياء 
الم تصل بعد الى محيط الاسر الريفية ٠‏ وذكر لى أحد موظفى الممسكر . 
ان فى وسع الرجال اذا رغبوا أن بحضروا بعض المحاضرات الزراعية ٠‏ 

















وهناك عربات تجرها الخيول يستطيع المرء أن بستأجرها على 
الطريى الاحلى . ناما كما فى الاقصر , وهناك مراكب شراعية مكتظة 
بالركاب دانما فى الميناء ٠‏ وانجر قوارب الصبد الى مقربة من الشاطىء 

وبالرغ من وفرة عدد الناس من رجال وناء وأطفال فى كل مكان . 
فان الرمال الفسبحة تستوعبهم جميعا والهواء حار - ولكن ترطبه برودة 
البحر ٠‏ ما هى الشمس تغرب © 





كروم العنب : 

ومضينا فى السيارة من الم 3 
اساعتين قبل أن نصل الى فربة أبى المطامير فى ميعائظة التحيرو. 
طريقا فرعي فرع من الطريق العا 2 










ذات ازهار زرقاء . انها واحة صنعتها بد الانسان 
بكروم العنب التى تننتج النبيذ الذى بحمل اسم صاحبها ٠‏ 





وسبق لى أن ذقت 1 
العربية المنحدة فى لندن دون ان اعرف أنه مصرى ٠‏ واعريت عن تلذذى 
بمذاقه . فذكر لى السفير انه من صنع مصر ويسمى ء قصر اتسطور 0 . 
ل رم ل 2 1 











وانى لمندعشة حقا , لم لا يصدر هذا | 
الانسان ١نواعا‏ من الحمور اقل منها 

وجاناكليس هواسم الرجل اليونانى الذى انا المزرعة فى عام 
وكان قد شرع فى صناعة السجائر منذ عام 1870 ٠‏ وتوفي 
الرجل فى عام 19155 وكان فى السابعة والتسفين من عمره ٠‏ وكانت 
مساحة المزرعة فى ن توسعت الى خمسمائة قبل 
وفاته » واصبحت الآن تضم ثلائة عشر الف فدان منها اربمة لاف مزروعة 
بالكرمة واربمة آلاف اخرى تزرع فيها الحصولات الاخرى ؛ وخمة 
آلاف يجرى استصلاحها . 

وتنسقى الكروم عن طريق غمرها بالمياه خبس مرات او ستا فى 
العام ٠‏ وهناك ساقية تعود الى الايام الخوالى , أما الآن فيضخ الماء من 
ترعة النوبارية بالمضخات الكهربية ليسيل فى اقنسية الرى ٠‏ وكان من 
الرائع ان اقف الى المضخة , وان امضى بنظرى مستعرضة الواحة 
الجميلة أمامى وقد انتشرت فيها الاشجار » وعمت الخحضرة اطراف الأقنية , 
صفوق الكرمة فى جميع الاتجاهات » بينما انتشرت الاكواخ التى 
فيها عمال التراحيل عند اطراف الواحة , لتمتد وراءها الصحراء 
الفسيحة الشاسمة ٠‏ 

وكانت الصحراء تعم كل تلك المنطقة عندما حلم تسطور جاناكليس 
لأول مرة فى مستهل القرن يبعت صناعة خمور الريرطية الشهيرة ٠‏ وقد 
الصحراء » ولكن بعد عبلية 
الجهد واله.بر والاحتمال ٠‏ لكن الاق 


بذ الرائع الى انجلترا ٠‏ حيث يرى 


» ودرجة + 

































الغلاتة تولك فى غضون ثلاتين مدنة إلى مزرعة كبيرة تبلج 
الخمور , وللبيع فى الاسواق , متهولة الى واحسة غنية خضراء , 
استخلصت من الصحراء + 






عند قطف العنب ٠‏ لارى شيئنا من العملية 
3 نبيذه في الرجاجات , ولكتى لم اقعل 
من ذلك ٠‏ أما الآن قلن أعود الى التفكير فى ذلك , لاننى رأيت كل شىء فى 
مزرعة جاناكليس , فى رحلة شخصية قمت بها , وتولى المدير الطواف 
بى اباتها » وهو بونانى مصرى يدعى راندو بولوء يتمتع بشخصية فى منتهي 
الطرافة والتحضر , ذو صوت يشبه صوت المقنى بول رويسون » وقامة 
فارعة العود + 
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أجل طفت فى رفقة هذا الرجل , مختلف أرجاء المزرعة على اقدامنا » 
أرى العنب وهو يقطف من كرمته ثم يحمل فى شاحنات كبيرة ليعبا في 
سلال تباع فى الاسواق للاستهلاك العادى ٠‏ ودخلنا الى الاكواخ التى 
تجرى فيها عملية تجميع القطوف , ثم ارتقينا سلالم عالية تطل على احواض 
فيها بعض الرجال بأحذيتهم المطاطية » يدفعون بالعنب الى 
آلة تزع من القطوف عصيها واوراقها وان لم عنها قشورها ٠‏ 
وننتقل بعد ذلك الى احواض أخرى كان العصير فيها قد تخمر فى مرحلته 
الاول » ولكنه مازال محتفظا بحموضته , بعيدا عن تلك النعومة التى 
يصبح متميزا بها بعد اكتمال تخميره . وهناك آلات ضخمة أخرى تقوم 
بفرز القشور والنوى عن الحمر بعد تخمره + ثم تجفف هذه المفرزات لتعطى 
طعاما للحيوانات أو لتستخدم سمادا فى الارض + 











ورايت فى الاكواخ التى تعبأ فيها القطوف فى الها ابيا ا 
عادية , لفيفا من الفتيات الجميلات فى ثيابهن الزاء 
اشتملن بطرحات موشاة بصور الازاهير المغير: 
القطوف الى الرجال الذين يعبثون السلال بسرعة مذعلة واتقان ٠‏ 





وعند ما شبعنا من التطلع المسفوع بالاحترام الى هذه الآلات الضخمة 
والاحواض الواسعة , ومن السير جيئة وذهابا فى هذه الطرقات التى 
تسطع فيها اشعة الشسمس , داخلين الاكواخ , مضينا الى سسيارة 
راتدو بولق , الذى سار بنا على مشارف الكرو) الى قصر نسطور ٠‏ وهو دارة. 
ن التاسع عشر ٠‏ وسط حدائق تعلو فيها 

بة ظلالها الوارفة ٠‏ وتنتشر شجيرات 
0 أزامير حمراء اللون يونا ٠‏ الزهور النارية » ٠‏ ورايت فى هتمه 
الحديقة ازهار الياسمين الابيض والاصفر والارجوانى وقد تسلقت 
شجيراته كل ناحية ٠‏ على السياج والاعمدة والاصص ٠‏ وتعيثى فى هذه 
ابئة نسطور جاناكليس مع ولدها تسطور بيراكوس ولكنهما كانا 
عنها عندما زرتها ٠‏ 

وجلسنا الى شرفة لطيفة الجو نستنشق أريج الزهور التى يعبق بها 
التجوء انحضى الزيب للقن اذى قم أكن اعرف ناما عر يك اول مرة 
فى ابى قير انه من انتاج جاناكليس ٠‏ واكتشفت أيضا أن المزرعة تنتج 
نوعا من ٠‏ الفيرموت . ٠‏ ولعلى نسيت الآن ما دار بيدئا من حديث فى ذلك 
الكان الرائع » وكل ما اذكره انتى | بشىه كثير من الراحة 
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والاسترخاء . ماما كشعورى يوم رحلة الفيوم . وهى مشاعر يحس بها 
الانسان ناعما عفليا وبدنيا عندما نجتمع له ظروف اإسسعادة فى لكان 
والزمان والصحية الطيبة ٠‏ 


ارة الى السطع عن طريق المصعد , وكان 


المنظر جميلا » اذ يطل اللرء فى جميع الاتجاهات عيبر اشجار النغيا 





والكافور والصفصاف الساءقة على كروم العنب وهى الحس واحة اوسط 
صحراء انمتد رمالها الفسبحة الى ابعاد الافق ٠‏ 

ونناولنا غداءنا فى مطعم ومعهى فى المزرعة . يعوم الى جانب قاء 
ترابى اتحيط به البتاجل ١ل‏ لط السجيرات الزهرة ٠‏ ونسميثت 
ما طعمناه فى ذلك اليوم » فقد كان شيئا عاديا ولكننى 'ذكر اننا شرينا 
نبيذا أبيض رائعا يسمى «قرى جاناكليس. لتنتفل بمده الى شراب عمر 
الخيام الرائع بنعومة مذاقه , والمتفق مع كل طعام يؤكل ممه . والفوى 
فى تأنيره . حتى ان اللرء ليحس بشىء من الخدر بعد شربه . بنسى قبه 
مانيه ومستقبله . مكنفيا بعادة الحافر ونعمته . 








ووصننا فى حدينا الى الموضوع اخالد عن الحب والحياة ٠‏ وببدو 
اننا فلنا الكدر من السخف . وان كان قد ظهر فى بلك الآونة فى منتهى 
العمق والذكاء ٠‏ ولجا السيد محمد على الى الاحاجى والالغاز , وكنت اتطلع 
اليه بود . اذ ان النبيف بخلق الود عند الانان : ولا سيما قد بدا أن 
افقدنا كل ذكاء وادراك حتى ان رائدوبولو قال انه كان يفكر ذات 
اله الى بيفقة اشريطة أن يرتموا ملاب السهرة حفاة 


+ ربطة سوداء وقدم عاربة , + 











اوفلت اللرجل : اذا كنت عارى القدم . فان قدمك تكون عارية + 
وطلب منى رائدويولو ان اكنب له ذلك . فانتزعت ورقة من دقتر 
مذكراتى وكتبث العبارة عليها باحرف كبيرة . وتملها الرجل وداج 
يعيدها على مسامعه + 
يقول : ه سآفيم مئل هذه الحفلة - وبجب أن أ 
الاقدام أبضا , 00 





ومضينا فى السيارة الى منزل رائدوبولو لنشسرب الفهو 
جاناكليس ٠‏ ولم نتناول الغداء عنده لان زوجته وافراد ا 71 
فيه » وكان البيت شبه مغلق ٠‏ وجلسنا هناك فى شرفة تظللها دالية من 


وتنتهى الشرفة الى أحواض من الياسمين والورود الحمراء تقوم 








.وراءها الانجار العالية . وفجاة راينا انفنا نتحدث فى موضوعات جديق: 
وقضايا مامة , لانليث ان نمسها مسا رفيقا حتى نتراجع عنها اذ ان الوقت 
الم يكن فسيحا للخوضي فيها بجميع تفاصيلها ٠‏ وكانت الشمس قد شرعت 
فى الهبوط من كبد السماء ؛ وكان لابد لنا من روّبة مشروعات استصلاح 
الاراضى الصحراوية فى وادى التطرون ونحن فى طريق المودة الى 
القامرة ٠‏ 

ولم يكن نمة مفر من الذعاب والتخنى عن هذا النفاض الذى لم 
يكتمل والذى سيطرت عليه روح الرغبة فى الرحيل ٠‏ 

العل لنا عودة اخرى اليه ٠‏ ربطة سوداء واقدام عارية ٠‏ ملابس 
سهرة واقدام حفاة ٠‏ وكل ها وراء هذه الاقوال من معان فلسفية ٠‏ 


(16) صور من مصر 5.6 





و- سْلْمَةَ المَمْاءَ 





ب اذا ما أخذنا فى عين اعتبارنا ما يسله سعيد باما 
ا سيلة فى وجية النظر المصربة . ان نراهم لا بغيرون اسم اليناء ٠.‏ 
عندما امنزعوا بسال ديليسييس من مدخل القناة فيه فى عام 3885 - 
ومن الأغرب انضا أنهم لم بغيروا هذا الاسم مند فامت النورة فى عام 
٠ 0‏ ويجب ألا نخلط بين سعيد باشا هذا وبين سعيد الذى كان 
ارئيسا للوزراء فى عام 1908 + 








وقد خلف سعيد الخدبوى عباس الاول حفيد محد على . بعد ان 
عتل حنود الحرس عباسا بعد خمي سئوات من الحكم الذى يفجر منه 
السعب المصرى + لسكن لعيدا الذى خلفه فى عام 1884 ثم نكن أفر 
سوءا منه . وان اخملفا فى انجاهانهيا ٠‏ فالمعروف أن عباس كان أكارها 
للاجاتب وان لم يكن محبا لشمب مصر . اا سعيد فكان غربى النقافة 
مبالا الى الاجانب : عاملا شد مصاحة شعب مصر أبضا . وانسع نطاق 
السجارة الاجنبية فى غضون حكمه الذى استمر اتسع سنوات . كما انسعت 
الملكيات الخاصة للارض ٠‏ مانمة بذلك التطور الصناعى . ومخلفة قلاحى 
مصر فى حالة من الفقر المدقع ٠‏ ولم يكن سسعيد يفرض الضرائب على 
التجار الاجانب . فى حين حرم على الفلاحين المساكين دقع معراليهم عينا , 
عن طربق محصولانهم . فقدوا فى أوضاع بالسة ٠‏ وغصن نوم لبتل فى 
كتابه الرائع ٠‏ مصر , )١(‏ الوضع بصو 

















زا شاعة عام مفوداء 


لك 


التى يسلفها نهم ليدفعوا ضرائبهم منها , ثم ياتى التاجر الاجنبى , فيبتاع 
المحصولات بالسعر الذى يفرضه , ليمكن الفلاحين من تسديد قوائد 
القروض التى حصلوا عنيها » 

وكان سعيد هذا , صديق الاجانب . هو الذى منح صديقه فردينائد 
ديليسييس امتياز السويس , رهو عمل وصفه ليتل ٠‏ بالغبل 
المفجع الذى جاء فى دوقت بحيث لم ينتفع منه الا اصحاب الامتياز, 
ذين فرضوا على المصريين شروطا فى منتهى الوحضية . مع ان عؤلاء مم 
الذين كانوا سيقومون العمل عن طريق الالزام » وغدا حفر القنأة فى 
الواقع فضيحة دولية , اصلحها الى حد ما اسماعيل الذى خلف سعيدا فى 
عام 1835 ٠‏ فقد ادخل هذا بعض المنافع المادية تحت ستار ما اسماءه 
بلقنم والتمصين: 4 والكن ستليه. معيف عق هنا »لل يحكع كدري + نش 
عنى ان يظل الاجانب وائرياء الملاك هم المنتفمون لا التسعب المصرى ٠‏ و. 
ذلك فقد كان سيده السلطان العثمانى هو الذى ارغمه أخيرا على التنازل 
عن العرش » وراح يبحر من الاسكندرية على يخت كما ابحر حفيده فاروق 
فى عام 1467 , حاملا ممه شحنة من الجواهر , دون أن يحمل أية ذكرى 
طيبة من شعب مصر * 




















لكن كل هذه القضايا أصبحت جزء٠‏ من التاريخ ومى تعود بنا الى 
عام 14819 > وعلينا أن نعود الآن الى عام ١869‏ عندما شرع سعيد فى 
حفر القناة 








والق تضم بعض 1 0 ٠‏ والبحيرة ضحلة 0 مريوط ود 
قارون فى الفيوم , الا عند ما يفيض النيل وتفزر مياعه ٠‏ وعمى تمتد من 
فرع تمياط من نهر الغيل , الى ما كان يسمى مند عام 1808 بميتاء 
بورسعيد ولقوم مديندمياط القديمة بينالبحرة والنهر > وعلىيمدثمانية 
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ميال من مصبه ٠‏ وكانت دمياط الغديمة أقرب الى البحر من المدبنة 
الحالية . ولكن الستطان الظاهر بيبرس المسلوكى . هدمها فى عام 1510 
ميلادية الاحباط ابة مجمات صليبية أخرى من ناحية البحر . واغلق مصب 
الثيل . واعاد بناء المدبنة فى موفعها الراهن ٠‏ واستعاد اللسلمون المديئة 
القدبمة بعد مزيمة لويس الناسع الفرنسى فى معركة المنصورة ٠‏ وازدهرت 
المديئة الجديدة فى العرن الناسع عشر .واصبحت ثالث مدن صر .كما عدت 
مع شميعنها رسيد على الجانب الآخسر من الدلا . )١(‏ الميناءين الر نيسيين 
بعد الاسسكندرية ٠‏ وك طهسور البواخر هبط بمكانة مانن 
الدبسن الاحارية . اذ السعلب حركة الملاحة كلهسا الى الاسكندرية ٠‏ 
واشدهرت دمباط بصداعات الحربر والقطن والجلود . ولا سبما بالافيسة 
القطنية اللخططة النى بطلق عابها اسم . الدماطى , ٠‏ وضيت المديتة فى 
او ازدهارها 537 مسجدا أى بمعدل مسجد لكل يوم ٠‏ ولكن الكثير من 
هذه الساجد قد اختفى اليوم ٠‏ واقيم مصيف على بعد اميال من المديئة فى 
لم كن دحياط: بعتن سي هيا التورة كر من هذه كشي + 


الكن النورة جاءن لدمياط فى السنوات الاخيرة ببصادر جديدة 

اللحياة . اذ افيم فيها عدد من المصانع التى قصد منها احياء صناعاتها 
القديمة . كما نسمل المطة جعلها أحد الموانى النانوية ٠‏ 

بالرغم مما طرا على المدبنة من عصرية . فانها مازالت مدب 

نها النديية ومساجدها الجميلة ٠‏ وتتميز البيوت القديمة 

يواجهات منحنية ومدببة وشرفات منحوتة : ويواجه بعضها الكور نيش 

الجمب على شاطىء النهر «فيحين يتلاصقبعضها الآخر + 








راس 





















(1) السه مزيارة للدء رشيه الصعيرة فى أرقت الاحق رأحيينها حيا ع ٠‏ ونكنك هاه 
مراكب الصنه عق مقرية عن العاجز أثالى | رف #رتقصث صارياتها التطهر عي الهاية 
اشوارعها الضمة + وبري الرحل قبها سراوين تركنه . وقيها عبد كير مروالفا”. 

الث اترقع أشرعتها النضاء قوق البجر الاررق عد مضب الل © وقى القدة صباعة 

صقيرة القوارب الصند . ولطشيور وطسن الآرر رصيل الآجر + وصاعة السسط ا كا 
الصدر الفسبخ والاسماك الجففة . وفبها مابة للائقاص من سمف التخيل - .لدع 

أتجاره . ولقوم أشحار الكاثرر المالبة ومسحد قدب مند النهر الذي نؤمه النا/ 











محرا تحط الها ولكها سروت عد السحد المي تمثير من 





: الؤعقةا, 


د 





العمار الحديث وف المدينة العربات الى نجرها الخيول : والنناء 
الحجبات اللاثى برندين اللاءات السود ٠‏ وحياة الحوارى والازفة الضيقف. 
والحوانيت الشرعة الابواب . وبالرغم من بمصير بعض التواحى فى المدبئة 
فانها مازالت مدبنة قديمة . ونزدعر فيها صناعة فطدة حديئثة ٠‏ وصتاعة 
اناجدة للانات + 







والاعساضش والدارات والفتادق مقلفة عتدها 
كانت الطرق الرملية الواسعة بينها ممعر 
البعض ان نكتط. بالنامى في الصيب وان 
اج . اذ تنشد مفاهى الهواء الطلق بالناس 














وبرقص المصطافون ويسنحمون ٠‏ ويقوم حانوت متحرك بخدمة 
فى حين تمتلىء الشواطى؛ . وتصبح راس البر مستهوية لمميع الذين بحبو 
المرح والحياة الصاخبة ٠‏ ولعل اروع منظر استهوائى هنا , هو اللسان 
الطويل الذى يقوم النبل الى جانب منه , والبحر الابيض المتوسط الى 
الجانب الآخر ٠‏ 









سئلت فى عام 197515 عند ما كنت فى الجمهو 





العربية المنحدة 
عما اذا كنت أرغب فى زبارة بورسعيد - فكان ودى المتسرع الى لا احس 
يضرورة هقه الزبارة ولا سيما أنتى رأنت الدينة . وانا فى طرفي الى 
الهند فى عام 1445 , لكنتى كنت أنا التى طليت زيارتهنا عسدة المرم . 
اذ تبينت يكل أو بآخر . اينى لم اكن فى الواقع قد رأنت 
بورسعيد . وكان كل ما رايته منها آنذاك هو أننى هبطت الى الشاطىء 
وجلت فى الجانب القديم من البلدة . ولم أكن فد سبعت عن بور فؤاد 
المدبنة السكنبة التى نفع الى الجانب الآخر من القناة مقابل بورسعيد , 
ويربطها بها ما يسمى +بالمعدية. , وقد ذعبت اليها فى هذه المرة مم 
السيد على محمد على وعقيلته ٠‏ 








تعد بورسميد اذا ما وصل اليها المسافر بحرا من انجلترا 






«بوابة الشرق» , أما اذا ذعب اليها بالسيارة من القاهرة . كما فعلت 
أنا هذه المرة , فهى له بداية القناة . وبدايا التى ار تكبت 
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الؤئفة “تضتح اكثيلا من الزهور على فريع 
:الجهول فى بورستعيد 








عبد فى سقارة. 





فى عام 1807 , ولعل هذء الحقيقة الآخيرة هى النى حفزتنى على الاهتنام 
بها هله المرة » وبالرغم من اننى لم اسهم فى تلك ١‏ ةّ 
كانجليزية شعرت بالواجب الخلقى فى أن امضى اليها ِ 
احمل نفسية ذلك الانسان الذى يزور اضرحة قتلى الحرب , وكانت 
افيها حقا قبور تستحق أن يزورها الانسان ٠‏ 

وليس فى الطريق الطويل الممتد من القامرة ما يستحق الوصف» 
سوى انها تسير الى جانب ترعة مستقي 5 علويلة تحيط بهسا أشجار 
الكافور من جانبيها وتنتهى الطريق من الدلتا لتعبر الصحراء الشرقية 
الى الاسماعيلية اللتى حملت اسم التديوى المكروه اسماعيل , وقطمتاا 
رحلتنا فى عدم البلدة .بح قليلا من السغر على شرفة مقهى بقعم 
قرب المحطة . وتسمع فيه صرخات قطر الديزل باستمرار ذاهية آيبة ٠‏ 

لكن الاسماعيلية مدينة جميلة ملاى بالاشجار التى تقوم وس 
حدائق غناء طافحة بالزهور تحيط بشوارع مشصجرة رالعة , وقد اتم 
اتخطيطها مع شق قناة السويس التى تسر عبر بحيرة التمساح المالحة , 
التى تقوم المدينة على شاطثها » وتقوم من الناحية الأخرى على ترعة المياء 
الحلوة التى تمتد على طول الطريق هن بورسعيد الى السويس ٠‏ وتسير 
هنم القناة بين بورسعيد والقنطرة محاذية لقناة السويس , ثم تخرج 
عند القنطرة عن سيرها المتوازى منحرفة غربا لتعود فتتصل ببحيرة 
التبساح عند الاسماعيلية , وتمضى قناة السويس عبر بحيرات التمساح 
والبحيرات المرة لتكمل رحلتها بعد ذلك الى السويس ٠‏ 

ومن الطريف أن نروى هنا أن الملك المصرى نيقو شرع فى اقامة 
قناة فى عام ستمائة قبل الميلاد أو نحوها تهدف الى ريط النيل بالبحر 
الأحمر » ويروى هيرودونس انه ما لبث أن عدل عن الشروع بعد أن 
تلقى انذارا من العراقة , ثم جاء داراوكورش فاكملاها 
فيلادلفوس فيعيد شقها فى القرن الثالث قبل الميلاد , وكانت هنم (١‏ 
تصل الى البحيرات المرة ثم تواصل سيرها الى السويس مع مسير القناة 
الحالى ٠‏ 

يبدا القادم من القاهرة فى رؤية قناة السويس عندما يصل مشارف. 
الاسماعيلية » وتنتهى هنا رتابة المناظر وليشرع الانسان فى رؤية السفن, 
من بريطانية وروسية ونرويجية قادمة من مختلف موائى العالم , 
5 موانىء فلسطين الحتلة التى لم تعتر ف الدول العربية قط بقيام., 
اسرائيل فيها » وتمد الجمهورية العربية المتحدة نفها فى حالة حربه 
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مع الاسرائيليين , ولذا قهى سمارس حقها فى مقاطمهم وضع سعتهم هن 


عبور القناة , ناما كما فعلت بريطانيا فى الحرب العالمية اد 





بأزمارها واعشابها. والشوارع التى نطللها الأشجار والاانية 


رة ٠‏ والمصارف والمكاتب . رك خالية من ناطحات السحاب 





وعلى شاطيء البحر , وامام الاشجار الباسفة مكانب شيمون 
مضى اليهود والبريطانيون والفرنسيون عن المدينة فى عام 1985 
شيمون هذا يهودى مصرى . وقد ظلت مكاتبه قائمة فى بورسعيد الى 
جاتب مكاتب سلطة القناة ٠‏ 





ولكن فى المدينة أشياء جديدة لم تكن فيها فى عام 31987. وبينها 
التحف الحربى الذي يسميه ال 
بالنسبة الى شعب بورسعيد اذ أنه 
شهداء الغارات البريطانية على المدي 
واحدة فى وسط الميدان الفسيح الذى يقوم فيه النصب التذكارى لشهداء 
بورسعيد 2 رهو مسلة ضخمة تقوم عند قاعدنه التى يصل اليها المرء 
صاعدا بضع سلالم , شعلة دائمة الاشتعال . وعلى جالبى المسلة صور 
نذكارية للسواريخ التى استخدمها البريطانيون والفرنسيون فى غاراتهم 
على المدينة , 0 اذ رايت هذا المكان , ميدان السلام فى قلب مد 
هيرومسما اليابانية التى تعرضت للقنابل الذرية . وتائرت فى كلتا 
الحالتن من نصور ماساة العاديين من الرجال والنساء والاطفال 8 
يقعون فرائي لاوامر الساسة والعسكريين ٠‏ 















بالالم ار" 





الجدران قوق الانقاض العبار: 





والمتحف الذرى فيها » وما يضمه من آثار مرعبة ) وما اصابنى من شعور 
بالخجل والعار كغربية , عند ماطفت ارجامه اجبر نفسى على التطلع - 

ورايت فى صندوق زجاجى قبعة الملازم انطوثى مورهاوس وعصاء 
واسورة ساعته . وقصاصات من بعض الصحف الانجليزية عن مصرع 
هذا الضابط البريطانى على ايدى الفدائيين المصربين + ويزعم عض 
الانجليز انه مات فى اثناء تعذببه » والتعذيب امر لا يمكن و٠‏ مهما 
كانت الاحقاد والمرارات تماما كقصف المدئيين بالقنابل . (1) ومضيت 
من اللتحف الى المقبرة ٠‏ حيث يدفن ضحايا العدوان الثلانى وحيث يقوم 
اكثر من تمانماثة تضم الرجال والنساء والاطفال ٠‏ 

ونقوم المقبرة على ضاطىء البحر , عند انتهاء المنطقة التى تعرضت 
القنابل الغارات ٠‏ وهى ننم منطقة واسعة . بل جزءا كبيرا من المدينة 
الذى كان يؤلف قسمها القديم . والذى يسميه بعض الصحفيين الانجلين 
تنطما ٠‏ بالقسم البلدى » ٠‏ وادعى الممتدون انهم لم يكونوا يبددون 
القنابل الثمينة فى الاغارة على ابناء ه البلد » بل على المطارات وحظائر 
الطائرات والمنشئات ٠‏ ولكن الناس كانوا الضحايا ٠‏ ووقفت عند اجداث 
الضحايا » ثم مضيت فى السيارة اعبر الصف الطويل هن الأبنية الجديدة 




















التى تقوم فوق المنطقة التى هدمتها القارات , والتى اصبح اهلها بلا 
ماوى , لتعود حكومة التورة . فتبنى لهم المساكن الجديدة . يقيمون فيها 
بلا مقايل - 


دوقيل لى ان المتحف سيئقل من مكانه عند النصب التذكارى الى 
مكان قريب من الميناء حيث وقع العدوان بالفعل . 


ولا يوحى كل شىء فى بور سسعيد بالمرارة على أى حال ٠‏ فهناك الل 
جانب البحر ٠‏ الشاليهات ٠‏ الصيفية المشسيدة على الطراز الامريكى والبيوت 
التى يقضى فيها الناس اجازاتهم , وهى حديتة فى بنائها وتحمل واجهات 
زاعية الالوان كالاحمر والازرق والاصفر ٠‏ وقد شيد بعضها على ركائز 
التؤمن الاماكن الظليلة الباردة تحت البيوت فى الطقس القائظ اللاهب ٠‏ 

وكان المطر قد عطل مدرارا فى بور سعيد . فى اليوم الذى سبق 
وصولى اليها ٠‏ ورايت تجمعات المطر فى بعض الخاديد الطرقات غير الممبد: 











(1) انمة التعذبب هذه قمة متنلقة اندمتها الصحف الانجلبربة في نلك البو ٠‏ والواقع 
أن القداليين اختطفوه كرهينة .ا راربا 
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خارج المديئة » حيث تقوم المقبرة , وحيث توجد الشاليهات الصيفية 
والابنية الاسكانية الحديئة ٠‏ وحمل الجو الرطب رائحة المطر , وكان البحر 
شديد الزرقة تعلوه موجات واضحة البياض ٠‏ وعادت بى الذاكرة الى 
عام 1145 عندما مررت بالعان الى الهند » وكم وددت لو كانت ابنتى 
الآن ممى , وبعد اربعة عشر عاما . لترى بورسعيد التى وصقوها لنا ونحن 
على ظهر الباخرة آن ذاك بانها , بالوعة أوربا ٠‏ . والتى وصفها الدوس 
هكلى فى روايته . ٠‏ بيلاطس الماضى ٠‏ بأنها احدى المواخير . وانها 
كمدينة نعتمد فى تجارتها على . صناعة الصور الخليعة وبيمها » )١(‏ وانا 
لا ادرى ان كانت هذه الصورة التى رسمها عكسكى صادقة عند ماكتب 
روايته فى عام 1955 , الا انها كاذية اليوم ٠‏ فمع تأميم القناة ,ووصول 
الحوض العالم الذى يتسع الخمسة وعشرين ألف طن فى عام 1833 , 
واقامة حوضى بناء السفن , جاه الرخاء الجديد الى بور سعيد , وحمل ممه 
الاعمبة والكرامة والآباء + 


ومضينا لنتناول الغداء فى فندق يقع على مقربة من الميناء . وهو 
منزل قديم اشبه ما يكون بالقصور الجميلة, يقف - وقد لحق به البلى ‏ وسطا 
اشجار عالية من النخيل والكافور فى حديقة شبه مهجورة ٠‏ وقد قدر 
على هذا البناء القديم ‏ فى خطى مصر السريعة نحو التقدم والعصرية ‏ أن 
.يزول ليقوم مكانه بناء مربع حديث من الاسمنت والزجاج , 
بالعصرية والفاعلية٠وكان‏ الغداء ممتازا . والطعام جيدا وان لم يكن 
فاللحم رقيق طرى , والسلاطة طازجة ومنظر البحر الازرق عبر النوافة 
المفتوحة فى البناء القديم جميل ورائع ٠‏ وكان منظر البحر مغريا كل 
الاغراء . حتى اننا ماكدنا نفرغ من غدائتا حتى سارعنا الى زورق بخارى 
أخذناه من رصيف سلطة الميناء » ليطوف بنا ارجاءه ؛ متطلعين الى البواخر 
التى نمت الى جميع الجنسيات , ولا ريب فى ان منظر بور سعيد جميل 
من البحر . بواجهاتها الصفر واشجار نخيلها » واشجارها الحضراء وقباب 
ابنية المبناء الزرقاء ٠‏ 


وعبرنا الى بور فؤاد التى تمثل ضاحية جميلة للميناء الام » والحافلة 






























(1) ند لا يكون رد الؤلفة كافيا ملى هده الصورة الزائقة النى رسسها هكسلى وفيره لدينة. 
بورسميه . فالمروف أن كتاب القصة من الفرببين بنافون كثيرا وراء خبلاتهم 
واوهامه وعبارات طائشة يسسسونها من هنا وهتاك ويرسسون مسورة لا تكون صادلة 
ما بورسميد الدينة الخالفة . فلا بنتلص من قدرها هذا الوصف اكاقب أبدا . قم 
تمتل لنا وللمالم كفه قصص البطرلة والمجد . ورمن الكرامة والاباء + 
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بالحدائق النى تملؤها الازاعير والاعشاب واشجار التخيل واشسجار 

الياسمين وأصصى الزتبق ٠‏ وهناك مجبوعة هن الابنية القديمة الصفراه 

التى الغسيل على نوافذها , كما ان هناك مقاعى مفتوحة ٠‏ وتكتظ 

« المعدية » ساعات الازدحام عند الاتصراف من العمل , بالمبال العائدين 
امن بور سعيد + 

إومةنا إل العاعيد عن طريق المتصورة ٠‏ الطريق نفسها التى حاول 

ن ّ 9 بطر قوها فى عام 15694 2 












أعميتها وال ال وو سا ا 
وبور سعيد ٠‏ وفيها مغازل القطن ومطاحن الارز وصناعة النسيج وقلعة 
نقمان التى سجن فيها الملك لويس التاسع ابان اسره ٠‏ وكانت الخطيثة 
التى ارتكيها الفرنسيون فى عام 1145 2 هى محاولة الوصول الى 
القامرة . عن طريق الدلتا التى فيها الانهار والترع والممرات 
المائية ٠‏ وقد استغرق منهم قطع حمسي ميلا فى هذه الارض نحوا من 
شهر . نم اضطروا الى المرابطة نحوا من شهرين الى جانب قناة يواجهون 
المصريين فى الجانب الآخر » قبل ان يفلحوا فى عبورما فى الثامن من 
افبراير عام 150٠‏ ميلادية عند ما دارت رحى معركة المنصورة , وذهب 
ضحيتها الالوف من جنودهم , وسقط ملكهم اسيرا فى ايدى الصريين ٠‏ 


وقد احببت المنصورة حبا جما , ففيها جو شضاعرى ٠‏ وقيها 
0 بالقصور الفخمة , وعلى شاطىء النهير 
رس اليها ٠‏ وفى البلدة عدد كبير من العربات 

من يستاجرونها , تماما كالعربات فى 
الاقصر . فى 1 تمتلىء الازقة والشوارع الضيقة يمن يبيعون ف 
السكر والثرة المسوية 
واذا ما عمر المسافر الى الجاتب الآخر , وتطلع الى المنصورة . 
استهوته ٠٠‏ بواجهات ابنيتها القديمة الفخمة ٠‏ وهناك فى الجانب الآخر 
عير الجسر مجموعة من الابنية الجديدة ,ولكنه يسمع أيضا حواقر 
خياد المرباته وعى قرع ارفن السوفزع 0 ويسديع «لى اجراسها . أويمم 
رائحة الفرة المسوية , ولا ريب فى ان تحويل المنصورة عن منظرهما 
الراهن كبلدة قديمة جديدة يتطلب اكثر من مجموعة من الابئية 
ومن المقاعى التى تننشر فيها اضواء النيون , ومن بعضض الصناعات - 








































1 


السويس : 





يعطع المسافر من القاهره الى السوبس الطربى فى ساعين بالسيارة. 
عبو صحراء . بتتشير فى يعض ارجالهيا مجموعات عده من الإبتيسة 

0 وذلت بيد خروجه من العاعرة . 
في طرش الا نحيط بها من جانبيها الا الصحراء اشرامية 
مالها الساعرة . لا برى فنها ختى بعيرا ضالا . او بدويا مزرع 















الاضجار الفتية اليائمة . وانطلقت حولها اكلا الشاردة . تملا الجنو 
بنياحها الصادر عن الاحساس 
الا كوحا . ولا ا لا ان ناس + 
ني 0 5 : تت 
الاحساس المضمنى بالرتابة الذى بسيطر عليه وهو يستقل السيارة فى 
وسط الصحراء ٠‏ 











وتبدو من الاسنراحة الصحراوية الجبال الطويلة التى نحيط 
بالسويس من جناحها . أما الى الجانب الآخر من الطريق , فهناك تلال 
صحراوبة خفيضة . وارض منبسطة ملاى بالاشواك الجافة التى ترعاها 
الابل ٠‏ ويعود الانسان الى السير وقد احس بأن الجزء السيىء من الطريق 
فد اتنهى ٠‏ وتقترب الجبال . فلا تظل ظلالا وانما تفدو واضلحة كل 
الوضوح . والى جانب من التل الصحراوى , قرية ب 
السافر بأنه اقترب من مكان ما . وان ذلك اللاتنامى الذى تبعثة الصحراة 
غى نفسه قد التهى ٠‏ 











ونصل الى السويس . ونبدا البيوت فى الظهور . فى منطقة مهملة 
نشي بها اسكة دب الفاهرة:- لتيل ٠‏ ونواصل السير . قيطل علينا 
البحر وقلب المدينة , حيث تنتشر اشجار النخيل واحسواض الازاهير 
والاعساب , ونرى بناء المحافظة . كما نشهد نندقا ضكيا له 
شرفاته . والجبل بطل علينا عاليا عن كتب , وفجأة نتبين مع شىء من 
الدهثة ان السوبس بلدة جمباة ؛ ويقول اى . ام ٠.‏ فورستر ٠‏ فى 
كتابه ٠‏ فاروس وفاريلون ٠‏ ان خليح السويس لم بلق قط التقدير الكافى 
من السائدين , لان السائح يصل اليه وهو فى عجلة من أمره اما فى 
طريق دخول مصر أو الخروج منها . وقد تركز اهتمامه كله على انجلترا 
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أو الهند التى يقصدها , ولم يمد فى وسعه التمتع بذلك الرواق البديع 
من الجبال الملونة والماء اللالاء ٠‏ ويكون منصرفا الى افكاره كلها . حتى 
انه لا يدرك ان هذه المنطقة وحدها , تمثل مدخل المناطق الاستوالية من 
ناحية الشرق الادتى ٠‏ 








وتمئل بور توفيق للسويس ماتمئله بور فؤاد لبور سعيد ٠‏ فهى 
المنطقة السكنية , وهى مشستى ومصيف جميل يضم فندقا جديدا ممتازا . 
كما يضم طبقا ا تقوله نشرات دائرة السياحة ٠‏ تحسينات واسمة فى 
شواطىء البحر » ٠‏ وهناك دارات تتوسط الاشجار , وقد انمزلت وراء 
جدران تغطيها شجيرات الازاهير من خمرية وقرمزية 2 ويحس الانسان 
برائحة الكافور فى الهواء . من تلك الاشجار الباسقات التى تحيط بالطرقات 
امن .جوانبهة + 
وف المدينة متحف للآئار حديث التصميم » وقد رسمت الصور على 
جدرانه الطلة على الشارع : ولكن موظف الاستعلامات الشاب كان يود أن 
يعرض علينا اشياء اهم من المتحف كمعمل تكرير الزيت , ومصاتم 
الاسمدة الكيماوية الذى يستخدم فيه الغاز المنطلق من معمل التكرير فى 
صناعة السماد بدلامنان يذهببددا. ولكننا قبل المضىلرؤبة هلهالاماكن 
الممتعة , راينا القاعدة الخالية التى كان يقوم عليها تمثال الملازم توماس 
واجهورن + وقد استعيض عن هذا التبثال بشعار مصر وعلمها , وبالاضافة 
الى أن تمائيل الانجليز تتناقض مع وجود مصر الحرة المستقلة اليوم . 
ولا سيما بعد عدوان 1187 , فان تمثال توماس واجهورن لم يكن اكثر 
رمزا للاستعمار من محمد على الذى كان يحترمه كل الاحترام , والذى 
دافم عنه بحماسة متقطعة النظير امام انجلترا ضد اسسخيداد الاتراك 
وابتزازهم ٠‏ وكان واجهورن اول مكتشف للطريق البرى الى الهند . 
وكتب عددا من ١‏ عن الموضوع ٠‏ وقد تكونت لديه هذه الفكرة 
وهو فى السابعة والعشرين من عمره فى عام 1851 . تم اقام الدليل على 
صحتها فى عام 1859 . ونظم النقل عن طريقها عبر السويس فى عام 
٠ 8٠‏ وتوفى الرجل فى عام ١86٠‏ بعد ان عمل الكثير فى حياته 
القصيرة التى بدات فى الاسطول البريطانى وهو فى الثانية عثيرة ٠‏ وكان 
الابزال فى التاسعة عشرة عند ما اصبح مرشدا فى خدمة حكومة البنجال . 
وفى الرابعة والمشرين عند ما قاد عمارة بحرية فى حرب بورما ٠‏ وقد 
محمد على بتنظيم الطريق البرى الى الهند عن طريق 
الباخرة فى مواصلات الهند , وقدر ان خمسة عشر الف 
شخصى كانوا يقطعون الطريق كل سنة عبر مصر الى الهد 
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ولكن الثىء المهم بالنسبة الى واجهورن والذى كان يستحق عليه ان 
يبقى على تمتاله لو عرف شعب مصر هذه الحقيقة هو انه كان مدافعا قويا 
عن قضية استقلال مصر من الحكم التركى واستغلاله ٠ )١(‏ ويحمل احد 
منسوراته عنوان « مصر كبا هى فى عام 1817 ٠‏ وقد طيبع فى لندن فى 
السنة نقسها وان كان واجهورن قد حدد تاريخها بعام 1857 ٠‏ وقد وجه 
هذا المنضور الى البلمان البريطاتى ملفتا نظره الى اوضاع مصر والى0- 
المطالب الابتزازية التى يوجهها الاتراك الى نلك البلاد الرائعة » فيشلون 
جهودها ويمنعونها من تحقيق حريتها السياسية والمنوية0 وذكر واجهورن 
ان محمد على نمكن بعد حربه الاخيرة والتاجحة ضد الباب العالى فى عام 
1 »؛ من لحرير مصر من قبضة الاتراك , الا ان اتجلترا كانت هى التى 
حرمتها من التمتح بهذه الحرية وفرضت عليها ان تواصل دفع الجزية الى 
تركيا ٠‏ خلافا لكل منطق ٠ ٠‏ وكان من الرهيب ايضا ء كما قال ٠‏ ان 
«يعتصر دم مصر لخدمة اهداف غريبة على اهلها ومصالحهم » ٠‏ وراح يتساءل 
بعد ذلك : عل ستظل مصر هى البلاد الوحيدة فى العالم التى لا تسمح 
لها انجلترا باستخلاص استقلالها » واعلن انه يستمد موقفه هذا من 
الوقت الذى جلت فيه قوات انجلترا وفرنسا عن مصر ٠‏ وبدات نهضة 
عصر الجديدة ايام محمد على - 














وراح بعد ذلك يعدد ما حققه محمد على للصر من استعادة خصب 
ارضها . وفتح الدارس فيها ونشر التعليم حتى فى الارياف , وطرد 
المرتزقة والفاسدين الاغراب منها ٠‏ ودافع عا وجه الى محمد على من تهمة 
تيه اينار الفلاعي لهاك انه ميعن عل 'ببتيم نوه دن النزيا وكيرع 
ولم يعد يجند الفلاحين المصربين 

وذكر ان مصر مازالت تلقى العنت من تركيا التى تحاول عرقلة 
سيرها فى طريق الحضارة , وهو السير الذى كان سيمضى فى طريقه لولا 
٠‏ طغيان تركيا الذى بر طالما انها تلقى التابيد من انجلترا وفرنسا 
وروسيا » ٠‏ وبراصل واجهورن الحديث على هذا النحو فى عدة صفحات 














زم انا لا اريد إن الاش هنا : هل كان راجهررن مخلصا لمصر آر لقحرية فى الجاعاله 
عق , ولكننا تمودنا من يعض اعمدة الاستممازر البريطائي في الوطن العربى فى الستوات 
الطريقة لشي هذ متعروة ورد فاع عل عرق اخرزب ١‏ التق اضمد تيلاي 
الاستممارية في الوطن العربى + ومن هنا يسثل الاشنباء فى كل اتجاء من هلا التوع , 
ولا سبما أن الطريق الثى عمل واجهورن لإنشائها اننا كانت لمدمة الاحداف الامبريالية 
البريطائية * 








رباع 
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أخرى وقال : ٠‏ وهكذا نجد أن مصر محاصرة بهسذه السياسة التى 
لا تشفق والتى نتبمها انجلترا ٠00‏ فالى متى ستجد انجلترا ان من 
الضرورى لها رغبة منها فى دعم تركيا ‏ أن تطيل امد فرض آراء تلك 
الحكومة على بلاد هى فى حد ذاتها بؤلف امبراطورية مستقلة ؟ وهل هناكمن 
ييستطي لية تقضى بالابقاء عليها ‏ عن طريق 
ارغام انجلترا لها حليقة لتلك الدولة التى تمثل الجهل والوحتسية 
والدمار ؟ 6م 














واجهورن حقا , هو ان تتحرر مصر من الثير التركى , 
فى الغلك البريطانى اذ أنه يقول : . وانا اعتقد 
ان التحالف الوثيق مع مصر , لا يقرب بين اتجلترا واليلندا 
بنسية ثلئى البعد الذى بينهما الآن فحسب . بل وسيمكئنا ٠‏ بصورة 
قوية , من دفع الخطر الروسى عن الهند ؛ اذا حاولت روسيا الاعتداء عليها , 
اذ ان مصر تمئل نصف الطريق تماما بيئنا وبين تلك اللؤلؤة الثمينة فى 
التاج البريطائى ٠000‏ ومن الواضح , انه اذا لم يسمح لمحيد عل 
وخلفاله من بعده , ان يجعلوا من مصر دولة مستقلة , فمن الواجب ان 
اتغدو مستعمرة بة لا فرنسية » وهو ها يحاول الفرنسيون فرضه 
عليها + 

ومن هنا كان من حق المصريين فى عام 1905 ان 
واجهورن عن قاعدته , لان الامبريالية المقنعة بستار 7 
ايضا + 


ولكن فى الطرف الآخر من شارع البحر , ما زال هناك تمثال 
بريطانى واضعح + انه النصب التذكارى للضياط وضباط الصف من 
البريطانيين الذى قتلوا فى معارك فلسطين ومصر فى حرب عام 19384 
١ 4‏ والتصب رائع حقا , فهناك لوحة عالية , يصعد اليها الانسان 
عن طريق بعض الادراج » وتقف تمائيل حجرية حيوانية للفهود والنمرة 
فى زوايا المربع الذى يقوم فيه النصب , وقد وقفت باتجاه البحر وكانها 









زيلوا شال 
عى امبريالية 

















(1) تبدو انجاعات واجهورن الاستسارية واضحة ودون قناع فى ككل ما كاله هنا - ظهو 
بريه ان اتستبدل مصر استسار تركيا بالاستصار البريطائى ٠‏ التكون مسر فاعدق 
ابريطائبة فى حسابة الطريق الى الهند . ومى السباسة التى سارت عليها بريطانيا 
طبلة الفرنين التاسع عشر والشرين فى استصارها لمصر ولمسيرها من أرجاء الرطن 
العريي 

شرب 
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تستعد للونوب اليه ٠‏ وهناك جملة منقوشة تشير الى الغاية التى اني 
النصب من أجلها وتحتها جملة ه نرجو احترام ههذا التصب ٠‏ وا 
احترمه المصريون فعلا , بالرغم من مرارات عام 198611 , كرفت من 

الواقعة ومى ان العرب حالفوا الانجليز فى تلك الحرب ضد الاترالك 
ادا منهم بأن نصر الحلفاء سيحقق لهم الوعود التى قطعتها بريطانيا 
باستقلالهم . والتى كان لورنسى يرددها لهم نيابة عن حكومته . مع انه 
كان يعرف ٠‏ كما اعترف فى كتابه , اعمدة المكبة السبعة ٠ ٠‏ بانه كان 
ايخدعهم ويفشهم ٠‏ فعندما انجلت الحرب . وجدت مصر نفسها فى ظل 
الحماية البريطانية , كما فرض الانتدابان البريطائى والفررنسى عل فلسطين 
وسوريا + 








عدا ما عنته حرب عام 19115 للعرب . ولا ريب فى ان عظمة مصر 
فى تسساعها تبدو فى الابقاء على النصب البريطانى الضخم فى بور توفيق ٠‏ 
بالرغم من أن بريطانيا اعطت فلسطين فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 
الى الصهيونيين ليقيموا فيها اسرائيل , وبالرغم من العدوان الثلانى على 
عصر نفسها فى عام 0961 








وتبين لنا ان مممل تكرير الزيت فى السويى مدينة قائمة بذاتها , 






لبي 3 من تلك التى يستخدمها 
الموظفون الاداريون والتى تعد من الطراز ٠‏ المرفه » الى المسسساكن العادية 
التى تحتلها فئات الدخول الحفيفة , وهناك عدد من «البناجل» تتوسط 
حدائق رالعة تملؤها الزهور ٠‏ لكبار الموظفين » اما النادى . وهو فى 
منتهى الروعة والجمال » فمفتوح الابواب لكل انسان مهما كان مله 
ا اشتراك السنوى فيه , ولكن ما اذكره 
انه متخفض للغاية . ولا يعدو الخمسة جنيهات فى السئة , وفى النادى 
. تمتد حتى البحر , وتضم جميع وسائل الترفيه من الدرجة 
الاوق ٠‏ كملاعب التنسس واحواض السباحة , وحمامات الاطفال , والمكتبة 
والبار والمطعم , والصالونات الانيقة ذات الواجهات الزجاجية المطلة على 

وفى النادى ايضا دار للأسينما , وموائد للبلياردو . وخطط شاملة 
اللترفيه . وهدفها الابقاء على سلامة العممال وسعادتهم عقليا وبدنيا ٠‏ 
.واجور المنازل والدارات اسمية تقريبا ٠‏ 
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ولا تختلف صورة معمل الاسمدة الكيماوية عن الصورة فى مممسل 
التكرير , ففيه أيضا مشروع للترفيه الاجتماعى , أوجزه لى مدير المصمل 
العام » وهو رجل فى منتهى الحضارة والثقافة , بكثير من الاعتزاز 

وعندما وصلنا الى المعمل , كان منشغلا بفريق من الخبراء اليابانيين 
ولذا فقد مضينا الى النادى حيث تتاولنا غداء ممتازا ٠‏ وعندما وصل 
نا فيهم فريق ه السياح » الذين رايناهم عند الاستراحة 
بعضهم البعض فى قلب الصحراء , وقد 

قالقة فينا بعد - 

وكنت حائرة فى تصور تحويل الغاز المصاعد من معامل التكرير 
الى أسمدة كيماوية , وسالتى المدير العام : هل اعرف شيئا عن الكيميا » 
وعندما رددت عليه بالسلب ٠‏ فكر بعض الوقت ثم قال انه 
الغاز الى عناصره الأولية وبينها الآزوت ٠‏ النتروجين » الذى يتفاعل ٠‏ 5 

حجر الكلس والكبريت والأمونيا » وينتج نوعين من الأسمدة الكيماوية © 
وراينا فى ساحات المصمل ‏ عندما جلنا أطرافه فى السيارة لمشساهدة 
أكواما من الكبريت وحجر الكلسي , و ٠‏ براكات ملاى بالآلات 
التى تدور باستمرار » والتى, تنبعث منها روائع مختلفة , وشرح لى المدير 
العام كل شىء ْ عن فهم أى شىء يتعلق بالآلات 
ولم افهم شيئا الا عندما وصلت احدى هذه البراكات ورايت السماد 
يمبا فى اكياس من الجوت سيستعاض عنها عما باكياس اللطاط ٠‏ 
ولم يكن هناك الا رجال ثلائة يصملون فى التعبثة » وقد جلس احدمم 
يفتح الاكياس من كومة بجانبه ٠»‏ نم يسلم كل كيس منها الى 
رجل آخر مضع رمن تست فوهة لتنخنة (تعتب دق البساذ قن 
شكل حبيبات ٠‏ وعندما يمتلىه الكيس يسليه الى رجل ثالث يضعه تحت 
آلة تقوم باغلاقه وتنبيته » ثم يمر فى مزلقان كهربى ليقع فى الساحة 
السفلى حيث يحمل فى الشاحنات وكانت هذه العمليات الثلاث » تجرى 
بسرعة منقطمة النظير , ويعمل الرجال فى هذا العمل الرتيب الذى 
لا يحتاج الى مهارة ثمانى ساعات في اليوم ولمدة ستة ايام فى الاسبوع , 
ويتقاضى الواحد منهم عشرة شلنات على الاقل فى اليوم ٠‏ ولاريب فى أن 
هذا الرقم بالنسية الى للمابير الشرقية للممل غير الفنى , معقول تماما » 
فالرجال ١‏ رن الفول السودانى فى مزارع انشاص فى الاكياس 
يتقاضون خمسة وعشرين قرشا فى اليوم ٠‏ 

أما الفتيات اللائى يسلمن قطوف العنب الى الرجال ليعبكوها فى 
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سلالها فى مزارع جاناكليس فتتقاضى الواحدة منهن خمسة عشر قرشا 
فى اليرم + 


والمصنع مؤمم , ويعمل للقطاع العام . ويوزع عشرة فى المانة | من 
ارباحه كعلاوات على العاملين فيه . ويرصد خمسة فى المانة من الارباح 
البناء المزيد من بن اللساكن وخمة أخرى لاعمال الترفيه الاجتماعى ٠‏ ركان 
ادير العام ممحمسا كل الحباسة لهذم الاشتراكية فى دور 





عمليات الاناج نوس 









اتبينتا اث رانعة. 
الصتع وسسع الالف انسان , وان شو 
والازاصر . وبعوم على العمل فيها أحد ابراء فى علم البستنة , 
أن الحياة فى مصتع 

كاملة . كما هو الي 


+ فق اللميري 'تطوير ها الل امنطقة سيا" 
الزوارق البخارية المسافرين من السفن الى الساحل . مقابل عشيرة قروض 
أو خمسة قرضا . يؤمون السويس التى ستغدو بفنادقها المدينة 
وشواطها + امحسته ٠‏ مكانا للمنزه ٠.‏ يضسع غدميه فى مياه الخليج 
الزرقاء ٠‏ ويرنفع براسه ليطل على شبه اسيناء بواحاتها و 
الصخرية . وذكرياتها اللنتصلة بالتوراة . وعلى دير القديسة كاترين 
المظيم فى الجنوب الذى بات فى الامكان الوصول اليه بسرعة الآن 0 
طريق طائرات الهلي وكبتر ٠‏ 

وعدنا فقابلنا "١‏ اللمرة الت 
باتجاه القاهرة بمد الغروب , وكان الشلفق قد غطى 














آقاق الصحراء 
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الشاسمة الاطراف بالسنة من اللهب , اذ رايناهم يقفون الى جانب سيارة 
أجرة على طرف الطريق , وتوقف سائقنا ثم خرج من السيارة باتجامهم , 
وبدا أن السيارة التى حملتهم من القاهرة قد تمطلت . وانه لم يكن فى 
الامكان اصلاحها . ولم تكن سيارتنا نتسع لهم جميعا . وجامت سيارة 
شاحنة لسن الحظ , فانجدتهم , وكان آخر ما رايناه منهم , انهم كائرا 
يتسلقون ظهرها , فى طريفهم الى القاهرة . ولا ريب فى أن مئال ذه 
السيارات الشاحنة الضخمة . تمتل فى بحار الرمال الشاسعة الاطراف 
دور زوارق النجاة ٠‏ 
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لسالس ىل موري الامو 


وصب الى القامرة هذه المرة فى الاسبوع الثالت من ستسسمير . 
وكانت به سها لا بزال ماسية . 'ذ نهب الرياح الساخنة من الصحراء 
فتحرى ار فيرات المتسلقة على الشرفات ٠‏ وكانت الحرارة يبدأ من 
الساعة السابعة منباحا حى الساعة السايية مساء . عندما تيرد الطفسن م 
وكان حر الهاجره ٠‏ لا بمكن الانسان من أن يف شيتا سوى الاستلفاء على 
سر ايان كن سات حسكا انا كر إلى خبرارع المدديتة + أن فين 
بفصون ساعات فينولمهم فى مداخل حوانيتهم الفلقة . أو تحت أى ظل 
يضفيه جدار مجاور + وهم بمتحون أبواب النوافد عند الظهيرة ولا قلف نها 
الا بعيد الرابعة ٠‏ وسسيعت الثاس بعولون ان حرارة ذلك العام . كانت غير 
عادية . فى شهر سيثمير + وكنت فد العت سماع هذا الغول فى كل مكان 
ازرنه فى ارحاء العالم . اذ يسيل 
او امطار . بانها غير عادية ٠‏ ولكن من ندرى . فعد بكون قولهم مذا 
اصحيحا + 








اق السجير 











الثاين ذانيا اوسني ايه بير 





ة الى برودة 


واذا ما وصل الانسان الى جانب الشل . وهو فى فيضائه فى نلك 
الايام . اصبح الجو لطيفا الى حد ما . ومنعنا . ثلا يحى بالاختناق + 
مطعم فى الهراء الطلق الى جاتب النهر . فى اتجاه خلوان . يسامونه 
٠‏ كازيدو الحمام ٠‏ حيث لابقدم الا الحنام المنسوى . وان كان لايتيسيه 
كازينوهات مونب كارلو لامن قريب ولا من يعيد . فهو مطعم أو شبه مطمم. 
أولا وآخرا . وقد صفت الموالد بحت الاشجار على أرضي ممشوشية أطل على 
النهر ٠‏ وقضيت امسبة فى ذلك المكان ٠‏ وكان النهر فى ذروة فيضائه , 











> 


اذ لايفصل ميامه عن المكان الذى نجلس فيه اكثر من قدم واحد , وكان 
النسيم يحمل رطوبة الماء الينا ٠‏ واكلت الحمام المتسوى , وكان مذاقه 
طيبا للغاية » كما كانت الجمة مثلجة , والتدل التوبيون » فى منتهى اللطف 
والود ٠‏ ورايت رجلا من هؤلاء الذى يسمونهم ٠‏ بالجلا جلا » 2 يطوف 
بالموائد وقد ارتدى الزى الهندى , ومعه كلب صغير , ثم اخذ يعرض بعض 
الالعاب السحرية , ويدفع كلبه الى بعض الاعمال البهلوانية معلنا استعداده 
القراءة الكف ٠‏ ولست اعرف هنديا محترفا من اولئنك السحرة الهنود فى 
بومباى / يعمل ما عله هذا الرجل , ولكنها وسيلته لكسب العيشن 
والارتزاق بيضمة دريهمات ٠‏ 

ومررنا فى طريق عودتنا من الكازينو بجماهير سكان القاهرة » 
يجلسون الى مقاعد حجرية على النيل , او على الاعشاب ( 
الرصيف , من الرجال والاولاد والنساء , يشريون الجعة 
هواء النيل المنعشى بعد جحيم النهار ٠‏ وكما نرى بين الفينة والفينة بواخر 
السياح الكبيرة , التى تنقلهم الى أسوان وأبى سمبل , مشدودة الى 
الشاطىء , تاصعة البياض , واضحة الفخامة ٠‏ وبدانا نسير على مقربة من 
كوبرى الجيزة ( عباس ) , الذى تسير الطريق منه باتجاء الاهرام ٠‏ 
ويصل هنا الكوبرى بين الجيزة وبين جزيرة الروضة . لتتصل من 
الناحية الاخرى , بمصر القديمة التى لايجب الخلط بينها وبين القلمة التى 
.يقوم مسجدها الكبير هناك فى سفوح المقطم ٠‏ ويرى الانسان عندما يصل 
الى الجسر الآخر الذى يربط ٠‏ الروضة » بالجائب الثانى , منظر المسجد 
الجديد الوضاء ب اه التى تغيرها الاضواء ٠‏ ومن يبدو 
برج القامرة الذى يرتفع ستمائة قدم » وسط الجزيرة ٠‏ وقد غمرته 
الاضواء , سامقا وسط سسماء رصعتها النجوم ٠‏ وهذا الجسر قصير , 
وتحيط به اشجار النخيل ٠‏ والبانيان » . والمدائق ٠‏ وهناك جسر آخر, 
هو جسر التحرير , من اطول الجسور واجملها » ويصل الى القتادق الكبرى 
التى تواجه النيل وبينها هيلتون وشبرد الجديد وسميراميس القديم الذى 
.ه على احدث الطرق العصرية , والتى تقوم وراءها هيدان 
التحرير بنافوراته ومقاعده , واحواض الازاعير فيه , واعضابه , والاكشساك 
المنتشرة التى يبيع فيها الرجال بجلابيبهم البيضاء , الفول السسودائى 
والذرة والكوكاكولا , و «الكستناه المسوية» (أبو فروة) والاحزمة الجلدية 
والصور والبطاقات والهدايا » وثائيل نفرتيتى من جميع الاحجام والصحف 
من انجليزية وفرنسية وعربية وايطالية ٠‏ ويتباين منظر واجهة المتحفا 


المصرى القديم ( الانتيكخانة ) فى طرف الميدان مع عصرية واجهة فندق 
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النيل في القاهرة. 





ميلتون القائم الى جواره ٠‏ ويقوم فى هذه المنطقة ايضا قصر الجاممة 
العربية , بحدائقه الحضراء الملأى بالورود البيضاء ٠‏ 

ويحتشد الميدان ايام الجمع بالناس يقضون عطلتهم على الحشانشس + 
اسر بكاملها , تحمل سلالها . فى حين تنطلق مياه النافورات فى أقصى 
قوتها ٠‏ ولا ريب فى أن هيدان التحرير هو رئة الحياة للقاهرة . اذ أنه 
المكان الدى تؤمه جاعير الشعب للنزهة ٠‏ والميدان كبير وجميل ورائع ٠‏ واذا 
ما استهدفه الانسان فى من ميدان الاوبرا الواقع فى وسط المدي 
حيث كنت انزل فى فندق الكونتننتال القديم . عابرا شارع قصر النيل , 
اطل عليه تمثالا اننين من الباشوات ٠‏ 











من باشا الى باشا 

اول هذين التمثالين لمصطفى كامل . والثانى لسليمان الذى ما لبث 
ان رفع من مكانه ليقوم محله تمثال طلعت حرب , مؤسس بنك مصر ٠‏ 
ولم اعرف شيئا عن اولهما . اذ ان الكتابة على التمئال كانت بالعر, 
وكان يمثل لى الباشا الذى ينطلق تمثاله من وسط حوض ملء بالاعشاب 
ولذا فقد اسميعه قبل ان أعرفه ٠‏ بأشا الاعشاب » ٠‏ وكنت اذا اردت 
العودة من تمثال سليمان الى ميدان الاوبرا , اعرف طريقى بيده اليمتى 
اللمتدة فوق راس فرعونى , وقد اقعت تحت قدميه صورة سيدة , 
وتملكتنى الرغبة الغريبة ان اظل جاهلة لهذا الرجل , ولذا لم اسأل عنه , 
وان ظل مرشدى وصديقى فى كل يوم وانا أمر به صباحا هابطة الى 
شارع سليمان حيث يقف تمثاله على منصته ٠‏ ولم يعد هذا الشارع يحمل 
رسميا اسم سليمان باشا ٠‏ وان كان الئاس مازالوا يعرفونه بهذا الاسم - 
وتقوم مصلحة الاستعلامات فى هذا الشارع , كما يقوم فيه مقهى جروبى 
المهور والكبير والقديم , عند ملتقى الشوارع التى يحتل الباشا نقطلة 
الالتقاء فيها ٠‏ والتى يصل بعضها الى ميدان التحرير , الذى يفص دائما 
بالحركة وامواج الناس ٠‏ : 

واخيرا عرفت من هواء باشا الاعشاب , ٠‏ انه كما يقولون رائف 
الوطنية العربية ٠‏ فقد كان مصطفى كامل الوطنى المصرى الششاب المتحمسء 
الذى جعل من العمل الوطنى مدار حياته , كما يجمل الآخرون من الحقوق 
أو الطب مهنتهم ٠‏ رقد اشتمل لهيب احياته - اذ توفى فى عام 
4 وعو فى الرابعة والتلاين من عمره , ابان الاحتلال البريطاتى , 
وعندما اعلن السير ايفليتج بارينج الذى بات يسمى اللورد كرومر / ان 

















لقنا 





البريطانيين ليسوا موجودين فى مصر ليؤمنوا لها الحكم الذائى , 
الصالح ٠‏ الى ان يستطيموا نأمينه هم بانفسهم . وهطذه قضضية يقر: 
البريطانيون وحدهم ٠‏ وراح مصطفى كامل بعلن بحرازة أن الحكم الذاني 
اكثر اهمية من الحكم الصالح . وان جميع مشاكل مصر ستحل فور انتهاء 
الاحتلال البريطائى ٠‏ وراح يؤسس الشزب الوطنى الذى انشأء اول مرة 
كجمعية سرية . اذ انه لم يكن يؤمن فى بداية الأمر بالاحزاب السياسية ٠‏ 
معتقدا انها أنؤدى الى نفسيخ الضعب . فى الوقت الدى يحتاج فيه الى 
الوحدة . وهو عين ما اعلنه حزب الأمة انضا + وعندما تألف هذا ١‏ 
اراح مصطعى كامل يخرج بحزيه الى العلانية . واقفما موقف التطرف 
الممارض كا عدم . ندرجا . من جاتب حزب الامة ٠‏ وتصور . 
امحى فى تصوره طبعا . ان حزب الأمة لم يكن يختلف كتبرا عن السياسة 
البربطانية تجاه استقلال مصر . فهو حزب يؤمن بالاصلاح والتدرج . 
وببدى استعداده للتعاون مع بريطانيا ٠‏ أما مصطفى كامل ٠‏ قلم بر طريق 
الاستقلال عن طربق التعاون واعلن ان على العالم باسره ان يعرف ان ناك 
فى مصر حزبا يطلب الجلاء الفورى * 

واصدر صحيغة باللفتين الانجليزية والفرنسية , راح يعبر فيه 


. ويجمع عن طربقها الاموال لتأسيس عدد من المدارس الوطدبة 





























نول جمال محمد احمد فى كتابه عن ٠‏ الجذور الفكرية للوطبة 
الصرية , : ان مصطفى كامل , سيطر منذ بلغ التاسعة عشرة من عمره فى 
عام 1895 على عقول المصربين ومشاعرهم , بالصورة نفسها التى سيطر 








* ١ما‏ عن الوق واما عن النفاق م 








وظل الحزب الوطنى قائما حتى عام 1985 , عندما اعلنت حكومة 
التورة حل جميع الاحزاب ٠‏ وكتبت سيدة مصربة تسمى عفاف لطفى 
السيد عن هذا الحزب فى عد 





النفوس الكرامة والثقة والامل فى مص . وهنا تكمن عظمته , وقد عمل 
جهده ليقيم الدليل على ان مصر كانت دولة , واقتسع المصريين بهذم 





قبل هانين الرئبتين , اذ ان أقبوله لهما ٠‏ عرضه اللنقد , واضعف من ائقة 
الناس به . وكائنا سبيا فى انهامات مأ زالت 0 
الاذكر ان المصرى الأول الذى حدائنى عن مصطفى كامل . رد على بشى. 

انقاد الصير عندما سألنه عن رأيه فيه 
قائلا : ,ليس مناك باشا واحدا, 


















الاخلال الاحدبي + 
وحقق - قبل ان يوقي 5١‏ الصبطرة #عل عقر المصربين عنى اخلاف مساريهم 
لي الذين كر يسيرؤا عنه الصوط. للد 


3 م هن وطنيته محافظا ورجعيا فن 
الاجتماعية ٠‏ فقد اراد ان تكون مصر للمصريين . تكتها مصر الى تحنفظ 





فى ذروته ٠‏ فالمائجا فى كل مكان فى اسواقها . والى جائبها النين . 
والمانجا فاكبة إقف عن أكلها الاالحمه, 
انها نائعة: منمنا وجنسيا ::. ولا ادي مدى .ضف القوك من 








التماوتى الدينقراطى اسيكون ثابنا من الرائع الصري وات 
الفيرائية اللوروسة عل الا متسارض عع قله الاسلام 6 6 


هذا ما قالته الؤئمة ل ولك 





كنا 


وكنت فى كل يوم اشق طريقى من ميدان الاويرا الى ميسدان 
التحرير , والنهر . مارة بالتمتالين . وكنت امر في هذه الطربق احيانا 
مرتين فى اليوم , ولا سيما عندما كنت احس بالرغية فى مسامدة مفيب 
2 تصيح اشجار التخيل سوداء وسنط سماء 
ختراء سيفها كنق فين بلونة د .واعنات لوتها هذا عل "لقره افديقة 
٠‏ وكنت ارقب هذا المنظر اما من كورنيشى النيل او 
لنى نري منها الانسان أهرام 











اوقب الصياح الباكر هو اففيل الساعات لفسير عي شوارع 
المامره . اذ ان الاكشساك كنها مضرحه على مصراميها . وميها اند 
والسابح والدبابيس والمسابك . والناس يكتسون امام حوانييهم , 
عسسدين الى ابوابها وجدرائها يحنسون اقداح الشاى ٠‏ ف 5 
اب فى مخزنه المشرع الابواب الاصلاح البسط 



















المناديل ٠‏ العا إفراشىء الغبار و١‏ 
يتراوحون بين الجالسين فى زوايا الشوارع أو الفابعين أمام سناد يهم 








اوسط هذه الشوارع يستخدمها الناس فى عبورهم ٠‏ 
٠‏ نرى هل تختقى جميع مده المناظر 
ن ٠‏ الرجال والاولاد بسيرون متشابكي الايدى, 
٠ ١ ,‏ والنساء و١"‏ 
بأحذيتهن العالية الكموب أو نعالهن ٠‏ والسائحات الاجتبيات من 
انجليزيات والمانيات برتدين ملابسهنالفاضحة التى تكاد تلتصق بأبدانهن 
فيترن التقزز ٠٠٠‏ وقد حمل رجالهن الات التصوير الى جواتبهم ٠‏ 

وقد لا يكون من السهل على أى انسان ان يكتب كتابة موضوعية 
عن أى مكان ٠‏ فكل ما يراه المرء لا بد أن يتآئر بما يحسه من وحدة 
وملل ورضا وسعادة ٠‏ ففى وسع شخص واحد أن يتير مكانا باكمله , 
اسواء اكان مدينة أم بلادا ٠‏ أجل ! شخص واحد أو حادث واحد ٠‏ فهو 
يتذكر 0٠0‏ هنا وقفنا ٠٠‏ وهنا سمعت هذا أو ذاك ٠‏ وعناك التقينا , 





ودونت فى يومياتى اقول 
عن عينى عندما أعود الى ل 



























يدن 


.وهنا تواعدنا . وهنا تعاهدتا على اللقاه ٠‏ انه الخلاف فى الذكريات التى 





اتتميز باعميتها وعمقها ٠٠‏ ذا لا تنسى ٠‏ وصورة القاهرة , أو أية 
عدينة من المدن . لا يسجلها العقل , وانما يسجلها القلب الانسانى الذى 
تي 

انها مناظر صغيرة تتالف منها صورة القاهرة الفسيفسائية المتناسقة 





الى جانب بعضها البعض , رجل يبيع الورود والبنفسج تحت الرواق الذى 
امام جروبى ٠‏ ورجل آخر يقف وسط دوامة السيارات الذاهبة والآببة 
عند تقاطع ميدان التحرير . يمرض وروده ٠‏ وسيارة شاحنة ملاى 
بالمسجونين ينقلون من دار القضاه الى سجن القلعة , وقد بدا الوجوم 3 
بعضهم . وبدا الآخرون فى احالة ة وكلهم غير مصفدين بالاغلال 
خلافا لبعض الأولاد الذين رايت الشرطة تسوقهم الى السجن فى اسوان ٠‏ 
وفتاة صغيرة , تجلس على الرصيف فى ميدان مصطفى كامل تبيع الدمى 
الصغيرة , وكان مكانها بالامس غلام صغير ٠‏ واطفال صغفار فى كل مكان٠‏ 
-ورجال فى كوفياتهم البيضاء التى يشدها العقال الاسود . مذكرة اياى 
بالاردن ٠‏ وكلب ضال فى احد الشوارع المزدحمة يبدو عليه الشقاء ٠‏ 
دقبل لى ان سيارة تمضى كل يوم من سيارات الرفق بالحيوان فى القاء 
تجمع مثل هذه الكلاب الضالة . ولا ادرى كيف افلت هذا الكلب من رقابتها 
وامراة تسير فى الشارع تجر كلبها فى سلسلة وهى تدلنه فى هذه البلاد 
"التى تعتبر الكلب , كما تعتبره البلاد الشرقية كلها . حيوانا منبوذا ٠‏ 

وهناك حدائق جميلة ملأى بالاشجار فى ميدان الاوبرا , كحديقة 
“الازبكية التى يحتل مقهى فى الهواء الطلق وسطها مع بركة ماء فيها شلال 
ويقوم البستانيون كل صباح برى ارضها واعشابها ١‏ تحت ظلال 
اشجارها . فتتجمع المياه بسكل لا يجف قبل انقضاء ساعات . وكانت هدم 
المنطقة كلها مغمورة بالماء فى القرن الثالث عشير , لكن الثيل راح ينحسر 
باتجاء الغرب , مخلفا وراءه سلسلة من البرك - وقام الامير ازبك فى 
القرن الرايع عشر بحفر بحيرة من عنم البرك . وبنى عددا من الدور الجميلة 
حولها ٠‏ وظل امراء المماليك فى القرون التالية يبنون قصورهم حولها ٠‏ 
واصبحت المنطقة معروفة بأماكن اللهوء ثم احشلها الحى الأوربى فى المد, 
وقد اقام نابوليون مقره فى هنم المنطقة فى عام ١154‏ فى قصر الالفى بك 
"الذى اقيم فندق شبرد القديم مكانه , دون ان يكون ورا 
المزروعة حتى اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن ايام الازب - 
كانت قد انقضت فى مطلع القرن نفسه اذ جفف محمد على بحيرتها فى عام 
كمد 
































اننا 


وبعوم دار الاوبرا فى هذه المنطفة . وعد بم بناؤعا فى الفرن التاسع 

. بكر بما للامبراطورة الفرنسية يوجينى عندما جاءت لتضهد احتفال 
فتح قناة السويس فى 1١0‏ توفمير عام 1814 , وعهد الحديوى الى اللوسميعار 
غيردى باعداد ء أوبريت » فى هذه المناسبة ٠‏ وقد اعد فيردى أزيرا 
. عاندة , ولكن الشرب الغرنسية ‏ الإثانبة فى ذلك العام أعافت الخراجها. 
تقدمب لاول مرة على مرج الاوبرا فى عبد اشلاد بعد سلتين ٠‏ 







فى وسط الميدان انسال الابراهيم ياشا ابن محمد على . وقد ادار 

ظهره 9 دار الاويرا . وهو فائد عسكرى ممساز وان عرف بقلضة وقد 

نوق فى توفمير عام ١844‏ عبيل وفاه والده ببضعة اشهر © واليدان 

حوس اللقانة باشسجا ه واحواض زهورة . ومتيطحات اعساية . الكن دار 

الأقزام اذا مافور نت 

٠‏ والجديد يفزو كن مكان فى الفاهرة 

الى أده الانار + بوتوي عو اسل رفك ا تطى المديم ويريله من 

وسو كنا تحب ذلك أو لا تحبه . فهذه سسنة النطور . أما 

بن إحيشفون شاعرع الثرا الوسلي ٠‏ فما زال فنها 
الكير من الجمال الذى بستهويهم ويستدير امتمامهم ٠‏ 

وبسيطر دائرة البرق على المنظر الآن . ولكن فى وسع الانسان أن 

برى من نوافف فندق الكو نثنال الذى نوفي فيه اللورد كارفافون الذى عام 

التي قادها هاورد كارتر فى الحامس من 












الوجود 


بالنسبة الى | 











بسويل حغربات توت عنخ 1. 


“برش عام 195 وبعد بضعة أشهر من اكتصاف المق 











الى سبه البصسلة فى شكلها والصاعدة من منطقة خان الليق اللاي 
باتساجد والامسواق + والطريق طويلة الى ذلك الكان وابمر بتسوارع 





قدنية بحيط بها البيوت الى اسود لونها وشحب مع مرور العرول - 
وبصي الانسان اول ما تصل الى مسارع الموسكي الذى تحمل اسنامة 
جاج اللون الذى ايباع رخبصا فى هذه الاسواق . واللصنوع من 
زجاجات الكوكاكولا القدسمة بعد اذابتها ونظل المنطفة هاسمة الى ان بسر 
الانسان الى خان الخليق ٠‏ لكنها صورة من صور الفاهرة 
انماما مع اناقة كورنيشي النيل بفنادفه المتناهية فى العصرية . 
الراسة الى جانب الشاطىء بأشرعنها العالبة تفرى السالحين بركو 

والطريق طوبلة ابضا من المبدان الحديث الواقع وراء دار الازيرا ل 
عبر ذلك الشارع الطويل الذى بر باحباء العاهرة القدنية 
؛لى العلعة . وكان اسم هذا الشارع فى الماضى شارع محمد على . فأصيح 




















5 


يسمى الآن بشارع القلعة ٠‏ والطريق أقصر الى قصر عابدين , قصر الملك 
السابق والذى سنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ وتقوم محافظة القاهرة القديمة 
على مغربة من قصر عابدين , كما تقوم مختلف الوزارات فى المساحة 
الواقعة بينه وبين النهر ٠‏ 


والقاهرة مديئة جميلة فى مجموعها /» سواء فى اقسامها القديمة 
ويقول الذين عرفرها فى عهد الاحتلال البريطانى انها لم تعد 
كما كانت من قبل اذ اصبحت مفتقرة الى الحوانيت الانيقة والنوادى 
والمطاعم ٠‏ 
رفسي بل مدينة مصرية وعربية , تحتل مكان الصدارة فى الوطن 
العربى , وتحتل منذ عام 1907 طليعة قافلة التقدم الحديث ٠‏ 








والسير فى القامرة شيء رائع , وقد 
فالمئى فى المدينة هو الوسيلة الوحي 0 
دورونيا راسل فى كتابها الرائع ٠‏ قاهرة القرون الوسطى ء ٠٠‏ ان على 
زائر القاعرة ان يتفهمها , وان يتعرف على هنم المدينة المظيمة , وان يجد 
الوقت للطواف فى ارجائها , اذ ان الجائل فيها مو وحده الذى يكتشف 
مفائنها الحفية ٠‏ وعليه أن بتمخطر فى شوارعها , والا يغذ السير . وان 
ايلتفت براسه الفيئة بعد الفيتة متطلما الى ما خلفه . وان يستطلع حواريها 
٠‏ وان يعود الى المكان الذى ينزل فيه عندما يحس بالتعب ليستائف 
سيره قى اليوم التالى ٠‏ 


أجل 2 فقد فعلت كل هذا , اجل سرت فى الثسوارع الرئيسية 
وفى الازقة والحوارى , فى كل اتجاه ٠‏ وسرت على الكورنيشش اميالا عدة 
باتجاه الشمال والجنوب ٠‏ وقطعت الجزيرة طولا وعرضا , وكذلك الزمالك 
باحيائها السكنية القديمة وبيوتها الجميلة التى تطل على النيل مواجهة 
مبنى التلفزيون الضخم الحديث ٠‏ ومسيت عبر الاحياء القديمة الى محطة 
القطار . لارى جمالها والميدان الفسيح امامها الذى يتوسطه تمثال 
رمسيس الثانى ٠‏ وكنت قبل سنوات قد رايت ديا يقوم ببعض الحركات 
في ميسلا للؤياقت 2 ويس من ا بات لام 2 + ومشسيت من ميدان 
الاويرا الى حديقة الحيوان فى الميزة عبر النهر الى الجانب الآخر , بعد ان 
مررت بالتمثالين , لاصل الى النهر واسير مع الكورنيش ٠‏ مارة بمبنى 
السفارة البريطانية التى كانت حدائقها ‏ تصل فى الماضى الى النهر , قبل 
أن يشسق الكورنيشى عبرها , ولاجتاز جاردن سيتى , فكوبرى المنيل » 


فى ممم اقسامها , 
٠‏ وتقول 
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فجزيرة الروضة , مرورا بالقصر . فالجسر , فمستشفى القصر العيتى 
فالمسجد الجديد وجسر الجامعة ٠‏ 


وفى وسع المرء أن يعود بنظره من المسر الى الوراء 2 فيقطع المديئة 
الى جبال المقطم , وقد احتلت القلعة ومسجد محمد على وجامع السلطان 
حسن سفوحها ٠‏ 


وانا لا احب حدائق الحيوان , لاننى لا أحب فكرة فرض القيود على 
الحياة الحيوانية . ولم اذهب الى حديقة الحيوان فى المرة الأولى التى زرت 
فيها القاهرة . لكننى ذهيت هذه المرة . لاننى رغبت فى السير مسافة 
اطوي الماء والاشجار العالية , وتؤلف حدائق 0 فى ١‏ 
جدانق القصر الملكى القديمة فيها , وكان الخديوى اسماعيل , ههو الذى 

شق الشارع الجميل الذى يمتد خمسة اميال , والذى تحيط به الاشجار 
من جانبيه ممتدا وراء حدائق الحيوان لتمر منه الامبراطورة أوجينى عند 
ذهابها الى الاهرام فى تلك السنة التاريخية من عام ٠ ١475‏ وبنى 
قصرا لها قى الجزيرة لاقامتها , وتحولت حدائقه واأراضيه الواسعة فى 
النهاية الى نادى الجزيرة الرياضي الذى يضم ملاعب التنسى والبسولو 
واحواض السباحة , وميدانا لسباق الخيل ٠‏ وانقضى ذلك اليوم الذى 
كان فيه هذا النادى وقفا على الاور وحدهم ٠‏ اما القصر ثقسه 
الواقع فى الثسمال فقد تحول الى فتدق عبر الميام - 














وتقع حديقة الحيوان . مقابل جزيرة الروضة . التى يقال ان ابنة 
الفرعون ذكرت وابتسامتها الشريرة تطل على وجهها , الها وجدت عندها 
طفلا فى مياه النهر الدافقة 00 





ولم تبد حدالق الحيوان فى احسن أو اسوا من غيرها ٠‏ 
غفيها القطط الكبيرة . أسوا الحيوانات أماكن , تدور وتدور فى 
اقفاص تحدها القضيان المرتفعة فوق جدران من الاسمنت , أما الحيوانات 
الاخرى ٠‏ فتنعم فى اماكن فسسيحة للغاية , فالبحيرات متواق 
وسيد فشطة والكانجارو , والماعز بانواعه يعيش حياته البرية فى ارض 
قسيحة تملؤها الصخور الاصطناعية , لكن السجن سيظل سجنا , ولايمكن 
اللقذاء الجيد والعناية والحماية ان تعوض هذه الحيوانات البرية , كما لا 
تعوض الانسان المتحضر عن حريته + 





لهند 





فى وسع الغارى: اذا اراد ان يعرف عن ملعة صلاح الدين أن عرد 
الى كتاب دورونيا راسل . والفصل الرائع الدى كنبته فيه عن علعة 
صلاح الدين ٠‏ ومن السهل عليه ان بجول فى صفحاتها العلمبة والرشسعة 
الاسلوب . ارجاء القلعة . والمساجد النى يفوم بحيا . والمنطقة بكاملها ٠‏ 
وفى الكناب عدد من الهوامتي انضا - وعى بصبر ان ملعة القاعره من 
اروع التحصيئات النى بيت فى العصور الوسطى 000- وانها من عن 
ارحل عظيم 20٠00‏ فى حمبة تاريخية عظمى + وقد سهدي اسوارعا عهد 
اصلاح الدين وخلفائة . وامجاد السلاطين المماليك . “نما شيدب عددا من 
الجرائم المدونة وغير الدوئة . وذلك لان مؤلاء السسلاطين . "ماموا نبا 
فصورهم الفخمة اكنر من سبعمالة سنة . وظل تاريخها قائيا حنى :. 
العرن الماضى 20-0 ولا ريب فى ان منظرها الطل على القاهرة مسر 
اروع الناظر فى العالم واشهرها 000 م 

















احها انه منظر رائع لا ينساه الانسان ٠‏ فمن منا يطل الانسان على 
أصحراء النى نقوم وراءما + وهو يري 
اي منت لوكي طن متي 





أمامة اهرام 
أهرام سغارة العفيرة والمدرجة . فالمنظر فكم ورائع : والصوره 
ينمكى فبها ألق الحر ممروجا بالرمال والتراب . وفى وسطها بنسساب 
النبل اسعرجا ومنتنيا ٠‏ ولو طلع الانسان من القلمة الى حال العام 
وراءها . وصعمد الى هضبنها . يفدو المنظر الذى كان يراه من الفلعة 
نافها . اذ انه برى الصحراء كلها باتساعها اشنيه ما تكون بجر من 
الرمال بنساب من الافق مندفقا ليفسل اطراف المديتة . فالصحراء الفريه 
وراءه . ود أطلت خلقها جبال 
سيناء ٠‏ وقد يكون من العسير اتحديد مثل هذه الصو 

عبارات قصسيرة . ولكنها صسورة نترك آنارها العميقة فى التقس أمدة 


5200 








امامه بهرامها . والمحراء الششرقي 





ييه 
الضخمة في 


وقد بنى صلاح الدين للقاهرة قلعتها . راحاط الديئة يسور 
ضفخم . نبدو بعفى اجزائه فى منطفة القلمة نفسها + وتقول السسيدة 
راسل . انه نرك فى العاهرة أثرا أعمق من كل مابركه غيره من السلاطين» 
لكن ساء الفلمة لم نتم الا قي عهد قريبة السلطان + وقول ستائق لي 
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برل . فى عرصه لناربع الفاهرة )١(‏ . ان القلمة ملت فكرة جديده 
أوحت بها كراعية صلاح الدين للفصور . وبالرغم من انه لم يعمر حنى 
فى الفلعة المى الها والتى بوفى قبل ان يكملها . قان من 
8 الواصح انه كان يعسزم الامامة فيها آكما اقام خلفاؤه فعلا ٠‏ وبفول لين 
ِ انيسى والمعقل لكل سلطان ناجع . ولذة 
افقد تعرصب الشغبير والنوسيع فى عهود السلاطين الماليك المتمافيين . 
وأخبرا فى غيم محمد على . ولم بعد أى من مساجدها أو آثار قصوزها 
نعود الى عهد صلا الدبن 0< وما زالن اسوار صلاح الدين محفوطة فى 
ضح ع ني كات ترون علدا العسين ينها وبلن. الاشديات والعمديلات 
الائطة "سطلب مشرفة' وميقة بقل الؤبار. :. كا بان سف #ثبران القاعاية 
والانساءات بعود الى عهه صلاح الدين - 








بول : . وكانت الفلعه العر ١ل‏ 











وفى هده العثمة انفسها قام محمد على فى عام 181١‏ بديع الماليك» 
ونان هؤلاء هد اربهرا من مرببة العببد ليؤلفوا طبقة عسكر فوية كت 
مصير “كبر من بلاندساتة عام ٠‏ وعند ما نسيم محمد على مقاليد الحكم . 
وجدوا انفسيم مرغين على الاذعان لاراديه ٠‏ وقام بتستيتهم . وابعد 
الكرس سهان السودان . جامعا السلطة كلها فى بده . ويفول بر 
لسن (5) . انه 'ذا كان فل نحول فى أنناء العملية الى ديكتانور فظ . فان 
هذا السحول مسن فى وحهة النظر المصربة آن ذاك . نبدلا مستحيا من حكم 
أعدد من "سا سد واحد ٠‏ واكمل خطه لسحقهم . بدعوة من ببفى 
مهم الى ولسمة فى العلعة حلب نصب لهم كمينا فى طريق صخرى بر 
المها . وذبحهم عن بكرة اببهم ٠‏ وتقول السيدة راسل ان محمد على جدس 
فى غرفة فى القنمة ٠.‏ بنصت الى صوت اطلاق الثار وهو ننفل اله ثهابة 
اسلطة الممالنك فى مر + وراج وقد شحب وجيه وازتعدب دام . بطلب 
كاسا من الا . بسنما كان رجاله فى اسفن القلمة يطلقون التار على الممالبك 
القزل وعد كرد فى اليل الصتغرق الضيق 1 

















ونقمر الاتوار الفبعة فى الليل فى موسم السدباحة . ويروى بر تامج 
و ففسيا منذ ايام صلاح الددين دين حان عبد عند عل _بالثنات 
والفرنسية والعرسة فى ليال مختلقة ٠‏ ومناك برتامج أخيير 
اللصوت والفسرء فى الأهرام عند ابي الهو ل < وقد تسهدية فرت الاثارة 
رائعة . لكننى لم أجد لذة فى الفصة الروماتظفة النى بروى عن القرا. 








ورحت فى السيارة بعد ظهر أحد الايام الى حلوان مع طبيب مصرى, 
ومع دبلوماتى مصرى: سابق , كنت اعرفه فى لندن قبل الحرب الاخيرة , 
وهو يسغل الآن منصب العمدة فى قريته ٠‏ ومضت بنا السيارة عبر 
ضاحية المعادى الجميلة التى تظللها الاشجار . والتى يسمونها بمدينة 
الزهور . حيث يملك الطبيب دارة تمتنىء حديقتها بأشجار الليمون ٠‏ 
وتروى عن هذا الطبيب قصص رائعة , وتقول احداها , ان امرأة مريضة 
فى المستشفى الذى كان يعمل فيه . سرقت مرة ٠‏ ملاية سرير 
قشاعدما ‏ بعض الموظفين , وجاموا بها الى الطبيب يسالونه عما 
-سيفعلونه بامرها , وهل يأتون لها بالشرطة . فرد عليهم ان لا داعى لعبل 
شىء من هذا النوع , وانما عليهم أن يمطوها ملامة اخرى . حتى يكون لها 
ازوج منهما لانها تحتاج الى الزوج . ولمل من الخير انها تعلست فى المستضفى 
ان انقدر اهمية /١‏ بحيث اباتت تريد ملايات لفراشها ٠+‏ 

وهناك قصة طريفة اخرى , والقصتان صحيحتان , وتتحدث عن 
اقيام الطبيب بتغطية اموال سرقت من مؤسسة كان يعمل فيها , من جيبه 
الخاص , على ان يذهب السارق وهو رجل متزوج ورب عائلة الى السجن, 
وقد كلفته هذه العملية جميع مدخراته , اذ انه لم يكن فى يوم ما ولن 
.يكون من الاثر, وقد اتفق مع الشخص السارق على ان يميد له المال 
فى اقساط شهرية تطول عدة سنوات ٠‏ وقد دفع الرجل بضعة اشهر 
ثم توقف عن الدفع , فحاول الطبيب ايقاظ ضميره ولكنه فل / ثم قرر 
العدول عن مطالبته ٠‏ ولكن شيئا غريبا حدث فى ذلك العام . وهو ان 
جميع المرضى الذين كانوا مدينين للطبيب , راحوا يسددون له ديوتهم , 
حتى ان اتلك السسنة التى سامح فيها السارق , كاتك من اكثر السنوات 
انجاحا فى حياته ٠‏ 

ويقول الرجل الذى روى لى هذه القصة , انه سال الطبيب فيما 
.بعد اذا كان السارق قد عاد فسسدد دينه , فرد الطبيب قائلا : لا . ولكن. 
الك سفلد ينه + 


























وقد مضيت الى حلوان لانها مكان قريب من القاهرة , والطريق اليها 
تسير محاذية للنيل , ولان العمدة صديقى والطبيب كانا عازمين على اخذى 
فى رحلة فى السيارة » ولاننى كنت قد اننى لم ار هذا المنتجع 
المسهور فى زيارتى (١‏ رؤية صحيحة ٠‏ لكننى رايته هذه المرة تمام 
الرؤية ٠‏ وتبينت فيه بلدة صغيرة جميلة » فيها اكثر من المدائق اليابانية 
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المقلدة التى كنث قد رايتها فى المرة السابقة , واكثر كمنتجع من الحمامات 
الصغيرة والعين التى رايتها فى تلك المرة ٠‏ فهى فى الواقع مركز استشضفاد 
صحى حديت , ومزود باحدث الوسائل , وفيها خنادق جميلة , واراض 
فسيحة ٠‏ 
وكانت حلوان منتجعا صحيا فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ويقول 
الرائد آر اش + براون فى كتابه عن الفيوم عند مقارنته لها بالواحة ان 
٠‏ حلوان الحديئة , بقعة مجدبة لا اشجار فيها على طرف الصحراء 
الشسرة وعلى بعد بضعة اميال من القاهرة . وقد استهوت الديوى 
السابق توفيق » فجمل منها منتجما صحيا لاهل القاهرة , الذين يرون 
الصحراء لاف والنقى علاجا بعد الحياة التى يقضونها فى 
؛ ولكن مدينة التمساح , تتطلع 
إلى مياه حلوة بدلا ال الجافة التى تعمى الاعين برمالها ٠‏ 
لكن حلوان لم تعد كما كانت عندما وضع براون كتابه فى عام 
٠٠07‏ فهى الآن ولحسن حظ اعل القاهرة . ملاى بالاشجار والحدائق 
ولا ريب فى أن مشروعات التصنيع فيها , ولا سيما مصائع الحديد والصلب 
الضخمة القائمة فى ضواحيها , تحد من امتداد الصحراء وتنتصر عليها ٠‏ 
وتمتد جبال المقطم الى مشارف حلوان , ولذا رحتا فى سيارتنا الى 
المرصد القديم فى المنطقة لنرى غروب الشمس فى الصحراء ٠‏ وكان المنظر 
رائعا كفروب الشنمس فى الصحارى دائيا ٠‏ لعن ما زاده جبالا هنا , 
وجود النيل , والقاهرة وكانهما سراء 
وتطلع العيدة وقال قول قديم ٠0‏ انه يقول ٠0‏ 
انه عندما تكون هناك الصحراء والنيل واشجار النخيل ٠‏ تبدو مصر ٠‏ 
وهناك قول آخر , انك اذا لم تعش عل الئيل فلن تعيثى فى هصر ٠‏ 
ولكن العيدة لا يعيثى على النيل , وانما يعيش فى بيت كبير قديم 
فى قرية فى الدلتا ٠‏ والبيت قائم وسط حديقة ملاى بالازاهير والورود* 
وقال لى الرجل عندما زرته فى بيته : «٠‏ اننا نسمى الزهرة التى 
لا رائحة فيها زهرة أوروبية » ٠‏ 

















مدينة الآموات 
.يتبين الانسان ضخامة القلمة التى بناها صلاح الدين والحصون الى 
اقامها فيها , عند ما يطوف فى السيارة حولها متجها شمالا الى ما يسمى 
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باضرحة الخلفاء ٠‏ فهناك بقايا ابراج وخنادق واسوار . لا يسمع بها المرء 
عندما يطوقون به فى القلمة اول مرة ليرى منها منظر القاهرة 

وتسير الطريق تحت الاسوار الضخمة عبر تلال من الرمال ٠‏ انها 
فى الواقع ركام الحفريات فى القرون الوسطى , التى اخرجوها من الارض 
عندما بتوا القلعة , ثم قذفوا بها خارج المدينة ليجعلوا منها حاجزا ذ 
الفيضان السنوى ٠‏ وتفول السيدة راسل . ان هذا الركام 
الغالب من البقايا الصلصالية . وان الانسان اذا حفر فيها متميقا , طلعت 
له مخلفات القرون بين الحادى عشر والرابع عشير ٠‏ وكانت هذه التلال فى 
السابق اكبر مما مى عليه الآن , اذ تعرضت فى السنوات الاخيرة اكتير 
من عمليات التطهير والتنظيف ٠‏ وقد استخلص جزء من اسوار صلاح 
.ين من تحت هذه الانقاض ٠‏ ويستمر هذا الركام من الناحية الاخرى 
كخيط من التلال الصحراوية + والمنظر مقفر ومهجور , وخال من كل 
. ولكن سرعان ما تعود القباب والمنائر الى الظهور ثانية كاشجار 
النخيل فى الصحراء , اذ يصل السائع الى مقابر المماليك فى المقبرة 
الشرقية التى تمتل شسبه واحة ببساجدها وقبابها الكثيرة فى قلب 
الصحراء ٠‏ وهى تمتد مسافة اميال عدة من القاهرة القديمة الى الطرف 
الثانى من السلسلة الجبلية على الشاطىء الشرقى للنيل في صجراء 
العباسية ٠‏ 

















وبالرغم من ان المنطقة تسنى بمقابر الخلفاء , الا انه ليس فيها فى 
الواقع اية اضرحة لهؤلاء الخلفاء , وانما تشئل فيها قبور السسلاطين 
المماليك ٠‏ وتقول السيدة راسل : ٠‏ وهذم الاضرحة ال 
عظيم من التراء والقوة , ما لبث ان اختفى وزال ٠‏ وفيها ان 
عصر قنى كان فى منتهى الروعة والابداع + 
الآموات هذه بشكل تواجه فيها الاضرحة بعضها 
البعض عبر شوارع تقوم بينها , ويلعب فيها الاطفال , وتجلس النساء 
عند ابواب اضرحتها . اذ ان عددا من هنه الاضرحة . قد تحول الى مساكن 
يستاجرها الفقراء من بلدية القاهرة مقابل اربعة جنيهات فى السنة ٠‏ 
غيات للماء فى شوارع مدينة الأموات , تحصل منها النسوة على 
الماء , كما ان هناك بعض الاشجار قد نبت فيها ٠‏ وهناك ساحة رملية 
مكشوقة تقوم امام احد المساجد , حيث يلعب الاطفال كرة القدم ٠‏ 
ومقاهء صغيرة ٠‏ ويصل 2 






ذردة 











وانما يعيش أهلها على التسموع والمصابيح الغازية , فى حين تجلس النسوة 
على ابوابها يلعبن مع اطفالهن / أو يزاولن بعض الاعمال ال - ويجلس 
الرجال فى المقاهى المعتمة , حيت يستمعون الى الانفام الموسيقية من اجهرة 
التوانزستور * 

ولا شىء جديد فى الحياة فى مدينة الأموات ٠‏ فقد كان هناك دائما 
من يعنون بأمر هده القبور والاضرحة والمساجد , ومن يتولون خدمة 
المدارس والمؤسسات الدينية التى. تؤلفجزءا من هذا المكان المعقد ٠‏ لكن 
الثىء الجديد فيها ان بعضى الاحياء هناك , لا علاقة لهم بالاضرحة , وانما 
يعيشون هناك لان الحياة فيها لاتكلفهم الا القليل ٠‏ ولا ريب فى ان برودة 
الاضرحة فى حرارة الصيف الشديدة . من العوامل التى تغرى على الحياة 
فيها ٠‏ 

ويصل الانسان هن مدخل مثلث الاقواس . وضخم البناء , الى 
المقبرة نفسها . حيث لا توجد قبور المماليك , وانما قبور العاديين من 
الناس من ابناء القرن العشرين ٠‏ وتوجد هنا اضرحة الوف الجنود من 
شهداء حرب فلسطين فى عام 19444 وحرب السويس فى عام ١1987‏ 
وبينهم المسلمون والمسيحيون ٠‏ ويطلق على المكان اسم مقبرة الشهداء ٠‏ 

ولم استطع انا 0 بن قراءة ما كتب بالعربية على 
مدخل ١١‏ كلمة فلسطين , فعلمنا ان لها علاقة بفلسطين 
ولكن صديقا فلسطينيا فى القاهرة » ترجمْ لى العبارات ٠‏ 1 
انها تقول بعد البسملة . ان بقايا شهداء حرب فلسطين قد نقلت الى 
اللكان الطامر فى ى الحقال عو مسج لد اللاي عم ل 
جامعة الدول العربية , وفى مقدمتهم رئيس الوزراء وقائد ثورة القوات 
السلحة وذلك فى السادس عشر من شعبان عام 175؟١‏ هجرية المصادف 
العاشر من مايو عام 1985 م 

وهناك كتابات أخرى على البابين الأول والنالث وهى من الةرآن 
الكريم » اذ تقول : ٠‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل 
احياء عند ربهم يرزقون ٠‏ - 

وعلى الباب الاوسط , عبارات عربية كبيرة الاحرف , عرفت انها 
اتعنى ٠:‏ شهداء حملة فلسطين , 

انهم شهداء حرب فلسطين ٠٠‏ وقد بنتظرون رفاقا آخرين 

وبالرغم من أن المقبرة اسلامية فانها تضم مالتين من المسيحيين 
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٠‏ وقد دفن شهداء حملة فلسطين فى خمسة اضرحة 
جماعية كببرة ٠‏ أما شهداء حرب عام 1407 . فقد اختلطت قبور المسلمين. 
والمسيحيين منهم + وقيل لى ان اننى عشر ضضابطا مسيعيا كانوة 
الشسهداء المائة والسنين من الفباط ٠‏ ولم اساطع المصول على ارقام 
يترددون بين الفين 











ورأيت عائلة اتغف الى جانب شربح . انظلله شجرة . وتستمع الى 
شيخ يتلو بعض آبات القرآن الكريم ٠‏ ويل الى انها ليست عائلة 
امسلمة + 

اويقوم الى الطرف الآخر من هده المقبرم الحديلة ٠‏ مسجد جميل من 
أيام المماليك . يصل اليه الانسان عن طريق سلم يفضي الى قناء فى داخله 
اقية . قبع اتحتها ضريح ٠‏ ويدعر سادن الشربح الزا 

ولست أشك فى أن مديئة الأموات جميلة . جمالا حزينا غريبا . 
ولا سيما عند المفيب ٠‏ عندما يسيطر ألق الشفق ة على قبابٍ 
الأضرحة 
للاموات ٠‏ بل صورة من صور القاهرة ان 


قصران : قصر عابدين وقصر المليل : 

الا كنت قد زرت قصرى الاسكندرية . فقد بدا لى أن من المناسب 
أن ازور القصرين الرئيسيين فى القامرة » بعد أن امملت زيارتهما فى 
رحلتى الاخبرة , هبتدئة بقصر عابدين الذى تحول جزهء مله الى متحف م 
ولعل من سوء حظى أننى لا أفهم الفصور , وطاما نسيت مافيها 
من روعة , متذكرة الناظر الجميلة من نوافذها . وبعفي الامور التى 
لا علاقة لها بها ء كتذكرى بعض الصبية والفتيات الصغيرات بلعبون 
الالعاب الاكروباتية فى حدائق قصر عابدين ويظهرون بعض النبوم 
فيها » وتذكرت أيضا بعض ملابس الغسيل منتشرة على شرفات الا 
التى تواجه القصر , متصورة أن الأسر اللقيمة فيها ما كانت التستطيع 
تفمل هذا بحربة فى عهد الملك السابق + 








بن الى الدخول 








التى تتخللها الصوارع , بحيث لا يبدو المكان وكانه مدينة 























ان 





وكان المسئول الذى طاف بى وبالسيد على محمد على ارجاء القصر , 
ضخحصاعرفته فى عام 1936 , عندما طاف بى قصر راس التين فى 
الاسكندرية ٠‏ وقد حدئنى بالكثير الذى نسيته عن ذلك القصر . وكل, 
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ها اذكره من أقواله , أنه سالنى عما اذا كنت أعرف الناقد, 
نيوتون , وانه مولع بالفن ١‏ 
قصصى انسانية لا ترابط بينها ٠00‏ وكل ما أذكره من 
اروايات انسانية ايضا ٠٠٠‏ سرير للضيوف عليه رسوم كيوبيد الذهبية 
التى قيل لى انها تساوى خمسة آلاف جنيه / وان ملك بلجيكا كان اول 
ضيف نام فى هذا السرير ٠‏ وماذا يهسى من هذه القصة ؟ لكن السرير 
مدحشى حقا ٠.‏ 

وتذكرت ايضا قاعة رائمة بيزنطية الطراز تزينها الفسيفساء 
وتتوسطها « النجفات » الكبيرة ٠‏ انها ابه بقاعات آلف ليلة ولي 
ولابد انها كانت تبدو كمكان سحرى , عسدما تضاء جميع أنوارها , ملقية 
ظلالها على الرجال والسيدات وقد اجتمعوا فى القاعة فى احسن زى ٠‏ 
الاثاث , والادوات » والنجف 
عن ٠‏ رخص » قصر راس التين ٠‏ ويظهر أحند 
ابق ومو صبي م اوقد ابد الوساع فى تصسويره .* 
ولكن عل كان فاروق على تلك البراءة التى يبدو فى الصورة ؟ 

ويقوم قصر عابدين فى قلب الماصمة . والى جانب منه المتحف 
والى الجانب الآخر دار محافظة القاهرة ٠‏ اما قصر المنيل قيقوم 
الجسر الصغير المؤدى. الى جزيرة الروضة ٠‏ ويطل على المستشفى 
ابع وسط ساحاته الواسعة ٠‏ وقصر المنيل . مكان مظلم . قاتم 
أشبه ما يكون بالقلاع العربية القديمة » رفد بناه الامير محمد على » عم 
الملك السابق فى عام 3151 * 

ووراء هنم الاسوار التى أشبه ما تكون باسوار القلاع , هناك 
حدائق واسعة , يجرى فيها بناء ٠‏ الشاليهات ٠‏ لنزول السائحين ٠‏ وداخل 
القصر شرقى فى طبيعته ٠‏ وان كان يتسبه طراز القصور الاوربية فى 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ فالمرمر ٠‏ والقاشانى ٠‏ فى كل 
مكان . والنحت والحفر والفسيفساء والزجاج الملون ٠‏ ويتالف السلم 
الرئيسى فى الداخل من الخشب المعتم المزدان بالزخارف المحفورة , وقد 
اتصلت بجدران من الآجر المزخرف عليها صورة ضخمة لمحمد على ٠‏ وهناك 
نقوش وكتابات عربية على السقف والجدزان , ونجفات كبيرة معلقة , 
ومصابيح شرقية جانبية يخفيها الزجاج الملون المدهون , وأعمدة المرمر , 
والصتاديق الزجاجية والسقوف المدهمونة , وكلها بمقادير ضخمة , 
وضخمة اللغاية  ٠‏ 

























الجر 
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هذا هر المسكن + وفى الحديقة الفصر الرسمى الاقل زخرفه 
وشرفية , والاكر ضياء ونورا ٠‏ ومناك منحف للصيد يضم الحيوانات 
والطيور اللحنطة من الوعول وا 
ومناك مسجد يعود فى طراز 
سساعة مجلجلة ٠‏ وظللت أقكر وأنا فى داخل القصر ٠‏ 
ٍ بدا المسجد فبما بعد أشبه بفرقة فى القصر . ولكنه أقل 







بالمسجد * 
امنه | زخارف وظلمة ٠‏ 








إجدت نفسى أشارك مع امرأة اهولندءة ابتحدن 
أمبكية وبعسوت رقيع حناد . فى دلبل واحد . 
انه تينسيا . وعى بعيشش الآن فى السبيا . وقد جاءت مع زوجها الى الفامره 
عن عضي الإعنسياك: .عي أقتلس: خرضة اتشتفالة .قراح يرك معائد 











الها فى مسارة خاصة أو فى ٠‏ باص مردحم ‏ . اذ أنها المكان الذى بنطلق 
اليه التدزهون من أبناء الأسر المصربة فى أء! 
حدائق غنساء . وغابات رملدة ٠‏ تعتبر 
ولا نظهر القناطر على خرالط القاهرة . فى الواقع فيها . 
وانما هى خارجها وقى رأسس الدلتا ٠‏ وتعنيد الرى فى الوجه البحرى كله 
عل هذه المناطر النى تسبطر على اتساب الثبل الى شسبكة الترع 











والسواقي والقنوا 


ور الانسان فى طرءقه النها منجها الى الشمال ٠‏ بالكو تيش الى 
أن عبر النيل وبخرج من القاهرة . اليصل راس الدالتا حيت تفرع النبر 
العظيم الى قرعين أحدهما بنجه الى دمباط 
فرع منهما قناطره ٠‏ وقد بكون لقاء نهر 











4ك 





جنوب العراق . حيث يلتقى دجلة بالفرات ليكونا شط العرب ٠‏ الذى 
يصب فىالخليج العربى , منظرا رائعا ء ولكنه ليس فريدا فى نوعه ٠‏ 
آما النيل ففريد حقا . اذ أنه فى منابعه يتكون من لقاء نهرين هما النيل 
الابيض والتيسل الازرق » اللذان يلتقيان عند الخرطوم ٠‏ نم يعودان 
مع نهر عطبرة فى عطبرة , ويسير النيل بعد ذلك نهرا واحدا 
عليلة الطريق كلها فى شمال السودان والنوبة زمصر العليا الى أن يصل 
عند راسى الدلتا . فيتفرق الى تهرين يمضيان فى طريقهما ليصبا فى البحر 
الابيض المتوسط > 


ومن المبتع حقا أن يمضى المرء من القاهرة فى السسيارة عن طريق 
الكورنيش اما جنوبا الى حلوان أو شمالا الى القناطر , اذ بالاضافة الى 
ما فى الكورنيش من جمال فى حد ذاته بأشجاره وأحواض ١لزهور‏ فيه , 
وجماهير الناس المتنزهة فى جنباته ٠‏ فان النهر نفسه ينبض بالحياة 
والحركة متمثلة فى أشرعة هنه . الفلالك . , والمراكب الشراعية ٠‏ التى 
اتزداد حركتها كلما اتجه الانسان شمالا ٠‏ وتبتعد الطريق بعد خروجها 
عن القاعرة عن النهر , وتسير محاذية لقناة فى أرض خضراء مزروعة , 
نضم الحدالق الفسيحة والبساتين وحقول الفرة الشاسمة الاطراف » 
معلنة ابتداء الدلتا . 

وتمر الطريق هنا كما فى أسيوط نفسها عبر القناطر . ولكن هذه 
:نضم ابراجا على المداخل أشبه ما تكون بالابراج القوطية ٠‏ 

وتقوم فى الجانب الآخر , ووسط منطقة ملاى بالاشجار والممرات 
المانية بلدة صغيرة هى بلدة القناطر التى يعيش فيها نحو من واحد 
الفا يمثلون خمسة وسبعين فى المانة من سكان المنطقة كلها ٠‏ 
فتعيشى فى قرية صقيرة تدعى كفر الشرقا ٠‏ ويقوم مجمع واحد 
اطر بخدمة البلدة والقرية معا . وقد زرته فى السنة الفائتة ٠‏ 
وتعتبر هذه المجمعات أو المراكز جزءا مهما من الاصلاح الزراعى . اف 
تخدم المجتممات الريفية فى كل ناحية من نواحى حياتها , التعليمية 
والاجتماعية والزراعية ٠‏ وفى كل وحدة من هنم الوحدات 
عدرستها الفاسة بها + ورحدتهة الطزَية + وجمنيتها التتلوتية .قله 
تحدنت عنها بتىء من التفصيل فى كتابى السابق ٠‏ رمع للعرب » ٠‏ وقد 
.جلت هنه المرة الى القناطر . لاراها لا كصورة من صور الاصلاح الزراعى , 
بل كصورة من القاهرة . طالما انها المكان الذى يقضى فيه أهل العاصمه 
عطلاتهم الاسبوعية , اذ لا تبعد المدبئة اكثر من سبعة عشر هيلا ٠‏ 
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والمنظر رائع هناك ٠‏ ويحس المره احيانا بانه فى 
؛ اذ يرى الاء عبر الاشجار محيطة به من كل ناحية , ويرى فرقه 
أشرعة ٠‏ الفلائك » البيضاء ٠‏ لكن المنطقة ليست كلها مياها وغابات 

خفيها الكثير من الزراعة » فى حقول شاسعة الأطراف للذرة والبقول 
والقطن والبرسيم , بالاضافة الى بساتين الحمضيات واموز , وأشسجار 
النخيل الباسقة ٠‏ 

ورحت مع رفيقى السيد على محمد نلى , نطوف فى الشيارة أرجاء 
التطقة , وعى تسسير بنا الهويئى , واحسست بالسحهادة , تماما كما 
احسست بها من قبل فى الفيوم , اذ أن النهار كان مشرقا . وورضاء, 
ودافئا دفئا عذبا , ولان حولنا الماء من كل مكان , وتحيط ينا الفابات 
والحدائق والحقول والبساتين التى تبيع منتجاتها , والخضرة فى كل 
20 

ودلفنا من السيارة , واخذنا نجوب أنحاء الحدائق التى زرعت لأول 
اقرخ اي عقف مسمنا/ كلق >"أوضي تشب الخوا من #نبالة .فدات عن الروج 
وأحواض الزهر ٠‏ والغابات والشسجيرات ٠‏ وهناك أقنية تحيط بها . ومن 
حولها الازاعير , بينما تنحتى المروج منحدرة ببطء نحو الشاطىء . الذى 
اتطل عليه الاشجار السامقة ٠‏ 























وفى هذه الحدائق العامة , عد كبير من أصناف الاشجار المزعرة » 
وتحتها تتمتع الاسر المصرية , وفرق الكشافة واطفال المدارس ؛ بعطلاتهم , 
بعيدا عن القاهرة الصاخبة ٠‏ 

وجلست مع رفيقى على أحد هنم المنحدرات » وفى ظسلال شجرة 
باسقة , نطل عل قناة ماء ٠‏ وعدنا تستائف الحديث الذى كنا قد بداناء 
على ضفاف بحيرة قارون لنصل الى عين النتائج غير المرضية ٠‏ فالحياة 
عمقدة ٠‏ ولكن ما العبل ٠‏ وهنساك مقهى ومطعم على بعد منا . قريب من 
اللاء » وقد نكون الجمة فيه باردة ٠‏ 

ومررنا فى طريقنا الى المقهى بمنزل ٠‏ كان النور يتبعث من خصماص 
توافذه - ودرنا حوله , لتكتشف انه متحف صغير ٠‏ ودقعنا الفضول 
لا اى حافز قافى آخر الى الدخول ٠‏ كان متحفا للخرائط والرسوم 
والمخططات للقناطر , وقناطر اسيوط , والسد العالى طيعا ٠‏ وقد تكون 
هناك مخططات لاشياء اخرى ايضا , ولكن ما لم يكن الانسان مهندسا أو 
ذا ميول هندسسية , فلا تستطيع ذاكرته أن تمى كل هذه الرسوم 
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أبو الهول 





اشيؤانات الريضة فى اللستشفى 


والمخططات وما تضمه الصناديق الزجاجية ٠‏ وقضينا وقتا فى المتحفا , 
تم خرجنا منه بعد أن شكرنا لحارسه كريم معاملته , وانطلقنا فى الهواء 
الطلق الذى يفوج منه أريج الياسمين ٠‏ 


ووصلنا الى المقهى ٠‏ وكانت الموالد والمقاعد منتشرة فيه تحت 
الاشجار وفوق الرمال ٠‏ وكان المذياع ينطلق بأفاتى الحب الشرقية 
المعهودة من مفن مصرى معروف ء كما ذكر رف ظلت الكلاب 
الضالة تحوم حولنا . ونحن نحتسى الجعة المتلجة - 

حقا كان الوقت الذى قضيته فى القناطر ممتما ٠‏ 








مستشفى الحيوانات : 





اتحدث الى بعضهم بعد زيارتى السسابقة للقاهرة » عن مستشفى 
بروك للحيوانات فى احد احياء القاعرة الفقيرة . وساءنى اتى لم أكن قد 
ازرته اذ لم اسمع عنه ٠‏ ولذا فقد حزمت امرى فى زيارتى الثانية للقاهرة , 
ان أمضى أول ما امضى الى هذا المستضفى , لا لاننى شغوفة كل الشغف 
بالحيوانات . اذ أننى لا أدعى مل هذا الحب باستثتاء القطط التى 
إحبها . بل لاننى اجد أن استغلال الانسان لعالم الحيوان رهيب ٠‏ ولان 
آلام هذه المخلوقات التى لا خيار لها » نتيجة هذا الاسستغلال , محزنة 
احقا ٠‏ : 





وقد قامت سيدة بريطانية اسمها دوروثى بروك بانشاء هذا 
المستضفى فى عام 1954 , وظلت قائمة على أمره . الى أن توفيت فى 
القامرة فى عام 19480 ٠‏ وكانت السيدة زوجة لضايط بريطانى من 
ضباط سلاح الفرسان هو اللواء جوفرى بروك ٠‏ وعندما عين زوجها قائدة 
السلاح الفرسان فى مصر عام 195٠‏ , مضن ممه الى القاهرة » وقد حزمت 
آمرها على الشروع فى حملة لانقاذ الجياد التى شاخت والتى اشتركت 
فى حرب عام 1915 1918 ٠‏ ولا تست قصة هذا المشروع الى موضوع 
هذا الكتاب » ولكنها مدرجة فى كتيب صغير وضع لمساعدة مستشفى 
الحيوانات الذى أقامته . عندما تم العمل مع جياد الحرب فى عام 
003١ 4‏ + وقد كرسست السيدة مستشفاها لذكرى ٠‏ الجياد الباسلة 











0 بوسات السسدة حوقرى يررك » امداق جلشيدا سيوئر - 
- طباعة كولوميها هاوس ا- التفق . 
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التى اث اشتركت فى الحرب وفرسانها الشجمان » ٠‏ ولاريب فى أن من حق 
هذا 1 أن يفخر بعمله الناجح بالرعم من المتاعب التى واجهها ٠‏ 
وعتدما توفيت السيدة بروك , خلفتها فى ادارة المستضفى صديقتها 
كائلين تيلور ‏ عسميث , الخبيرة فى الترفيه عن الحيوانات ٠‏ بناء على 
1 بريطانية صغيرة لهذه الغاية برياسة 
الجنرال بروك ٠‏ وقد لقيت السيدة تيا ث فى لندن , اذ تؤدى 
دور أمينة الصندوق الفخسرية والمنظمة وتمارس الاهتمام الشخصى 
والفعل بالممل , لانها تمضى الى القاهرة فى كل ربيع ٠‏ لتشسجع لجنة 
التاغرد وموقييا وكام + وتتيع تويتها الهم + 






ويعوم المستشفي في حى ٠‏ مصر القديمة » ٠‏ على مقربة من الساقية 
اها السلطان الناصر المملوكى فى القرن الرابع عشير . لنقل الميام 
عن التيل الى الفلعة + وهو قريب من سفوح جبال المقطم الرملية ٠‏ وتصل 
اليه روائم ٠‏ السلخانة » .يقوم المستضفى الى جائبى شارع 
واسع تحيط ابه بعض الاب ة القريبة من مشروع للابنية «لشعبية 
الجديدة ٠‏ ومناك مشروع لاعادة بناء هذا انحى القديم كجزء من خطة 
عامة لتجديد ابقامرة . ولكنه يعين وجوب العثور على مكان جديد لمستشفى 
الحيوانات بعد كل هذه السنوات الطويلة ٠‏ وقد لا يصدر هذا الكتاب 
قبل ان يكون المسئولون قد عثروا على مكان جديد لهذا المستضفى ٠‏ أما 
المكان القديم الذى زرته مرتين , فكان فى أبنية قديمة تضم عدة 
اسطبلات همتازة ٠‏ فيها نحو من سبعين من الجباد والحمير المرضي ٠‏ كل 
هناك بحو من اتنى عشير حيوانا فى 
قناء قسيح , وقد اتى بها الى هناك , اذ لا أمل فى شفائها من أمراضهيا 
فى راحة بضعة أيام قبل ان يجرى التخلص منها دون الم ٠‏ وعناك 
تضم الافراس مع مهورها اللولودة حديئا ٠‏ ورايت 
ن فى وسع أمه أن ترضعه . فكانوا يسقوته الحليب 
أبديهم . وقد الفهم , لانه أدرك أن الناس هناك وجدوا ليخدموه ٠‏ ورحت 
أفكر ترى مانوع الحياة التى كان سيحياها مع امه , لو ظل فى القرية بعيدا 
عن القاهرة ٠‏ 

ولم احصل على ارقام دقيقة . ولكننى علمت ان غالبية الحيوانات 
التى رايتها مناك » كانت من ضحايا حوادث الطرق , وقد اصيب بعضها 
بجراح 'نخيئة من جراء الاصطدام بالسيارات والتاحنات ٠‏ وتقول السيدة 
بروك فى يومياته ا التى كتبتها فى عام 1904 , ان تصسائح الاطباء 
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الغيواات الريضة فى الستشفى 


*لبيطريين التى يوجهونها قى كل مكان عن ضرورة التخفيف من حمولة 
الحيوانات . قد ادت الى التفليل من الجراح التى تصاب بها الحيوانات فى 
ظهورها . ولكن عدد الاصابات من حوادت السيارات أخذ فى الازدياد من 
جراء تضاعف الحركة الآلية على الطرق ٠‏ وتضمن تقرير السيدة تيلور ‏ 
سميث فى ربيع عام +197 أقوالا ممائلة ٠‏ 





وهنا بمض الاحصاءات الطريفة على أى حال ٠‏ قفى عام 1١955‏ 
عولج ١١7‏ حيوانا فى المستشفى , أى بزيادة 7١‏ عن السنة | 
سبقتها ٠‏ والمعالجة فى المستضفى مجانية , ومعدل ما يقضيه الحيوان 
اغيه 19 يوما . وان كان بعضها يقضى شهورا طويلة قبل أن يصح تماما + 
وعولج ٠٠١‏ حيسوان فى نفس السنة مى الجراح والحوادث العارضة 
عقابل 51١‏ فى عام 197١‏ و 505 من حالات العرج مقابل 594 فى السنة 
التى سبقتها + 

وبالاضافة الى المعالجة فى المستشفى , يقوم موظفوه يعلاج الميوانات 
فى كل مكان فى الاسواق والقرى , فى الحالات الخفيفة التى لا تتطلب 
نقل الحيوان الى المستشقى ويعالج نحو من خمسة آلاف حيوان داخل 
المستشفي أو خارجه فى العام الواحد ٠‏ 

وتمضى سيارة الاسعاف التابعة للمستشفى فى كل يوم الى ضواحى 
القاهرة واسواقها واريافها تجمع الحيوانات المريضة , وبعضها لا ينفم 
همه الدواء , ليلقى حتقه فى المستشفى دون ألم ٠‏ ورأيت بعض هذه 
. تنقلها السيارة وكانت جلدا وعظما , ولا تكاد أرجلها 
تحملها ٠‏ وعندما تكون آلامها لا تطاق ٠‏ ولا أمل يرجى فى شفائها , بقوم 
المستشقى بقتلها فورا دون الم . مع التعويض على أصحابها الذين يعتمدون 
عليها فى معاشهم ٠‏ أما اذا كان شفاؤها مستحيلا , ولكنها لا تشكو من 
آلام مبرحة . فان ادارة المستضفى تبقيها على قيد الحياة اياما براحة تامة 
وفى ظلل عناية كاملة , قبل ان يتولى الطبيب الانسانى الدكتور مراد 
رئيس البيطريين فى المستشفى ٠‏ ومن اكثر من عرقت لطفا واخلاصا 
الواجبه وعمله المحزن , الخلاص منها ٠‏ وهذا الطبيب المصرى مخلمي 
لعمله كل الاخلاص ٠‏ فهو يعمل سبعة ايام فى اسبوع , ولا ياخذ اجا 
امرة واحدة ٠‏ وهو يقول دائما ٠ ٠٠٠‏ ان عملى هو حياتى . ولذا فانا 
الا احتاج الى آبية عطل م ٠‏ 9 


ولاريب فى أن التجربة التى مررت بها فى هذا المستضفى من 






















1ك 


التجارب المائرة , وانا انتقل من مكان الى آخر , أرى هنا حيوانا مسكينا 
يقف متالما وقد ادار وجهه الى الحائط . رصرفته آلامه عن الاعتمام بكل 
ما يدور حوله , كما ارى هناك حيوانا يبدو عليه النشضاط ٠‏ وقد لمعت 
اه حيوية . وانتصبت أذناه , ومد رأسه الى الخارج متطلما ذات اليمين 





وذات اليسار ٠‏ وامام هذا وذاك , بطاقة تحمل تاريخ دخول الحيوان الى 


المستشفى وسيب دخوله ٠‏ ورأيت حالات من البتور فى ظهور بض 
الحيوانات ومعظمها من الحمير دن جراء الاثقال فى الحمل . وهى ظاهرة 
مؤسفة ومؤلة ٠‏ وقد ذكر لى الدكتور مراد , والسيدة تيلور ‏ سميث ٠‏ 
ان ادارة المستشفى تحاول افهام اصحاب الحيوانات أن تحميلها اكثر من 
اللزوم ٠‏ بالاضافة الى ماقيه من قسوة , سياسة سيئة , لانها تعرضهم 
لخطر اضاعة حيواناتهم , وان تقدما كبيرا قد تحقق فى هذا السبيل , اذ 
أن اصحاب الحيوانات أخذوا يعنون بها , لآن خسارتها . أمر يضر بهم . 
ويؤذيهم فى مماشهم ٠‏ ويقول الدكتور «ر«د ان الفلاح المصرى ٠‏ رفيق 
بالحيوان بطبعه 2 ولكن يدفعه أحيانا الى محاولة استخلاص كل 
طاقة له على العمل , ليعول نفسه وعائلته وحيواناته » وهنا تدخل مشكلة 
اتحميل الحبوانات قوق طاقاتها . وتعمرضها للاعياء والمرض والموت » 
هما يزيد الفلاح فقرا ٠‏ 

لكن حالة الفقر هذه آخذة فى التحسن اليوم » وقد أصبحت أقل 
مما كانت عليه قبل سنوات ٠‏ فالدولة تعمل الكثيي من أجل الفلاحين , 
كما راينا فى فصول سابقة , لكنها لم تنتصر بعد على الفقر انتصارا كاملا ٠‏ 
ولذا فان آلام الحيوانات لم تنته بعد » وان قلت أمراضها الناشئة عن 
الافراط فى تحميلها الى حد كبير ٠‏ وتظهر الاحصاءات اليوم ان اصابة 
الحيوانات فى حوادث الطرق . قد أضحت اكثر ضررا بالحيوانات من 
اسوء معاملة أصحابها لها » ولعل من سوه الحظ . ان هذه الحوادث آخذة 
فى الازدياد سنة بعد اخرى , من جراء ازدحام الطرق بالسيارات وعدم 
صلاحها لسير الحيوانات + 

ومستشفي بروك اجدا . والشارع مامه مكنوس دائما ٠‏ 
وهناك حوض لسقاية الماء خارج المستشفى على الطريق ٠‏ ولعله الحوض 
الوحيد فى مصر القديمة , ولذا فان الحيوانات تؤمه للشرب منه ببعدل 
مانتى حيوان فى اليوم الواحد من أيام الصيف ومائة فى أيام الشسستاء + 
ولا تجد الجياد والبغال والحمير احواضا للشرب فى شوارع القاهرة 
الاخرى واسواقها , مما ها على البقاء احيانا ساعات طويلة دون ان 


























1807 صور من مصر /(58 


تشرب ٠‏ وقد حصلت ادارة المستضفى فى عام 19715 على اذن باقامة ثلائة 
أحواض أخرى فى بعض الحرارى حيث تؤمها الميوانات من ارجاء المدينة * 


وعتاك بعض الابل انر بالمستضفى 3 
طريقها الى ٠‏ السسلخا 





رب من حوض الماء وعمى فى 
ببح لكن المستشفى لا يقوم بعلاج الابل ٠‏ 
ويسمى الناس الشارع الذى يقوم فيه المستشفى بشارع ٠‏ الست 
الانجليزية » نسبة الى السيدة بروك ٠‏ ولاربب فى أن هذا الاسم سيظل» 
حتى ولو نقل المستشفى الى مكانه الجديد + 
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بستارءٌ - الحريم المسي 


المافة قصيرة بين القاهرة واهرام سقارة » اذ انه لا ببعد عن 
الماصمة اكثر من بعد حلوان عنها » وان كانت سقارة وحلوان على 

4 ّ من النيل . ولكن بينما تعتبسر حلوان الواقعة على 
5 ة . لا تعدو سقارة الواقمة 
الشرقية أن تكون مدينسة للاموات . وهى لبست فى الواقع 
الا جبانة مدينة ممفيس عاصمة مصر القديمة حتى ايام الاسكندر ٠‏ فهى 
الكان الذى يذهب اليه المره ليرى الهرم المدرج , الذى يششاهده السائح 
من مكان بعيد عبر الصحراء » حتى اذا وقف على ارض مرتفمة قرب 
أبى الهول ٠‏ ويبدو الهرم آن ذاك وبعيدا فى آن واحد , صغيرا 
وفريدا فى بطن الصحراء ؛ وكان الائحين لا يقتربون منه » مع أن هذا 
» وان كان الالحون لا يؤمونه بالكشرة المددية التى 
ؤمون بها امرام منطقة الم 

وكان الطقس قد تبدل فى اليوم الذى مضيت فيه مع محد على 
الى سقارة » فبمد نلك الحرارة الشديدة التى لم تكن فى موسنهاء حول 
'الطفس الى البرودة اللطيغة التى تجمع الدفء اللاديذ؛ وهو أهم ما ين 
به الطقس فى مصر فى الخريف . وكنت تواقة الى ريا ن 
تاخرت عن زيارتها فى العام المنصرم © وبعد ان رايتها بوضوح من الجانب 
«لآخر من النهر عندما زرت حلوان ٠‏ واحسست بالسعادة واتنا أمضى 
غى السيارة الفارهة مع على محمد على خارجين من القاهرة على طريق 
الجيزة؛ الذى تحيط به الاشجار المالية» وازهارها الحمراء » والدارات 
ابعة وراء اسوار تفطيها شجيرات الدفلة ذات الأزاهير الخمرية 
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اللون وشجيرات الياسمين المتسلقة . والعرالش التى تغطيها غصون 
الكرمة الصفراء ٠‏ وهكذا لم تكن الطريق الى الامسرام كنا كانت فى 
هذه المرة » عابقة باريج الزعور , ونسيم التهار العليل ٠‏ 


وتجاوزنا الامرام لنجد الارض مخضرة حول جانبى الطريق 
بالزراعة الكثيفة وملاى بالبيوت المبنية من الطين ٠‏ وما كدنا نعبر ما يشسبه 
غابات النخيل . حتى رأينا امامنا الهرم المدرج ٠‏ يقف فوق مرتقع من 
الارض ٠‏ ويرى المرء فى سفوح سقارة الرملية منظرا رائعا عبر السهل 
االكنظ باشجار النخيل وغيرها من النباتات الخضراء ٠‏ حتى جبال المعطم ٠‏ 








غ هرم ستارة الى عهد أبمد من تاريخ امرام 
فى عهد ملوك الاسرة السادسة ٠‏ فقد بناء الملك 
زوسر . الملك النانى فى الاسرة التالتة » وقد خططه امنحوتب الذى الهه 
البطالسة فجملوا منه اله الطب وقد اقيمت الأضرحة تخليدا لذكراء , وما 
ويفد اليها المرضى يرجون الك 
كما تفد اليها النسوة العاقرات يأملن فى الحمل والولادة ٠‏ ولا يعرف الكثير 
عن امنحوتبء لكن الاهمية تبدو فى اعتبار البطالسة له منالآلهة٠‏ والمعروف 
انه كان وزيرا للملك , وينسب اليه علماء التاريخ المصرى القديم كل ها 
وقع من تقدم فى الفنون والبتاء فى ذلك العهد ٠‏ بعل مادق التكاهن 
المصرى الذى عاشي فى عهدى بطليموس الاول وبطليموس الثانى فى كتانه 
التاريخى عن مصر الذى وضعه باللغة الاغريقية أن اول بيت من الحجر 
قد بنى فى عهد الملك توسور وروس ( زوسر ) ٠‏ والهرم المدرج مبنى من 
الحجر وان بدا من بعيد وكانه من الآجر . ويمتقد أنه اول بناء من حجمه 
فى العالم اقيم من الحجر ٠‏ ويرتفعالهرم مائتى قدم , وهو نصف ارتضاع 
الهرم الاكبر فى الجبزة ؛ هرم خوفو ؛ وقد بنى فى سلسلة من ستة 
سلالم . وكان فى الدابة محاطا بمجموعة من العابد المبنية من الحجر 
الكلى الابيض » لاقامة الشمائر الجنائزية فيها » كما احيط المكان كله 
بور برتفع لائة وعثرين قدما . 


































وهناك بقايا رواق يضم أربمة واربعين عمودا على كل واحد منها 
تمثال الملك زوسر » وان لم يبق منها حتى الآن الا تمثال واحد ٠‏ محفوظ 
فى دار الآثار المصرية فى القاهرة ٠‏ وبالرغم من التحطيم الذى لحق بهذه 
الاعمدة المقامة من حجر الكلسى , فاتها ما زالت فى وضع مدهش من 
الصيانة » جميلة فى الوانها . وقد ظهرت الخطوط واضحة فيها ٠‏ ومن 
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الممتقد انها شيدت فى عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبا ٠‏ وهناك اعمدة مخططة 
أيضا تقف ف ىمدخل آثار معبد صغفير ٠‏ 

وكان انحفر يجرى عندما زرت سقارة فى قبر يبلغ عمقه ثلانين مترا 
وقد جرت حفريات كثيرة منذ عام 187١‏ . وذنك عندما اكتف ٠‏ أى 
أن ماربيت » تساتيل عجول آبيس ٠‏ وعثر جى ١أى ٠‏ كويبيل فى عام18 
على بقايا دير القديس اراميا القبطى ٠‏ كما قام فليندرز بيترى الذى كان 
يعمل فى الفيوم بين عامى 1888 و 1830 »2 باعظم اعماله هناك ٠‏ واجرى 
سيسيل فيرت بين عامى 1954 و 1981 , لحساب مصلحة الآثار المصربة 
عدة اكتشافات مهمة للفاية ٠‏ وبينها غرفة زرقاء الجدران اكتضفها تحت 
الهرم ٠‏ وتضم ثلائة شواهد ملكية ٠‏ وتم فى عام 1554 اكتشضاف آثار أقدم 
عهدا , منها قبر سليم للاسرة الثانية ٠‏ وبينها بقايا وليمة ملكية تضم 
الاطباق للحوم والاسماك والحمام والحساء وحلويات الفاكهة والخبز » وآثار 
أقدام الرجال الذين حملوا المومياء الى القبر قبل اربمة آلاف عام . وقد 
ظهرت واضحة على الارض الرملية(١) ٠‏ 

ومن الطريف ان نذكر منا انه عندما فتتح عمرو بن العاص مصر وبنى 
مدينة الفسطاط , التى تواجه ممفيس القديمة عبر النهر . استخهم 
العاصمة القديمة كحجر لبناء المدينة الجديدة ٠‏ وقد استخدمت الحجارة 
التى بقيت فى ممفيس بعد بناء الفسطاط , فى بناء مدينة القاهرة ٠‏ ولم 
يبق من تلك المدي 8 
والائرية أى اثر , سوى مقبرتها القديمة فى المنطقة المعروفة الآن بسقارة 
وقد حمتها الرمال الصحراوية التى ظلت تهب ألوف ١‏ . 
معاول علماء الآثار فى القرنين التاسع عششر والمششرين * 

الكن غارة وقعت على قبر الملك زوسر قبل أن تهب هذه الرمال , 
وانتزعت جته منه ٠‏ وقد عثر فى الآونة الاخيرة على بقايا مومياء فى خندق 
فى المنطقة , ويعتقد انها مومياء احد الملوك وعثر فى عام 1954 على بقايا 
اقدم محنطة فى غرفة مقدودة من الصخر تحت الهرم » ويعتقد انها تست الى 
آخر العظماء من قدماء الفراعنة ٠‏ 




































ازا مفال عن الآثار المصرية فى المرسوعة البريطائية للى عام 0580 بقلم اشن + ار م 
هولائه هول . خازن الآثار المصرية والآشورية فى التحف البريطائى . وديليق + ابم 
ايمرى استاذ الآثار المصرية فى جاممة 
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و 





1 السَيامة 


تعتبر السياحة صورة ههمة من صور هصر . لا بسبب 
السياح الذين يفدون 
اتفع بمعالمها الحد ب 






الى السماء فيها ابتداء بالاسكندرية وانتهاء باسوان. 
وتعتبر هذه الصورة من الصور البسارزة والثيرة للامتمام فى مصر 
عبد الناصر ٠‏ كما تعتير موردا كبيرا من موارد الاقتصاد المصرى . 








وتتحدث المؤسسة المصرية العامة لنسياحة والفنادق بكثير من الاعتزاز عن 
انتطور السياحى العظيم الذى وقع فى صناعة الفنادق المصرية » ممتبرة 
اياها من الثورات أيضا ٠‏ 





فقبل فترة قصيرة لم يكن فى القاهرة كلها الا ثلائة فنادق كب 
أولها فندق شبرد القديم فى وسط المدينة وفندق الكو القديم على 
عقربة منه فى عيدان الاوبرا وفندق سميراميس القديم على شاطىء النهر + 
أما اليوم فيرتفم فندق شيرد الجديد بطوابقه المشرة ليواجه الغروب عند 
اليل على جانب من جسر التحرير بينه سا يقوم هيلتون الى الجانب 
الآخر من الجسر » وهو اكثر منه ضخامة وروعة ٠‏ وهناك على الطرف الثاني 
» فندق جديد للغاية هو فندق البرج القريب من 
ترج الفاغرة وعق حضاقة هته ول ختربة من امسر الناتي ليق شن فليام 
الذى احتل قصر آل لطف اله السابق ٠‏ وكان الخديوى اسماعيل قد بم 
» والامبراطور فرانسوا جوزيف 

وقد جاء تلبية لدعوته التى وجهها 




















اثلافه وتبذيره . باع هذا القصر الى احدى الشركات , ثم جاه لبنانى ثرى 


لا 


يدعى الطف الله فابتاعه ٠‏ وقد حولته الجمهورية العربية المتحد: 
الآن الى قندق سياحى من الدرجة الاولى ٠‏ فاقامت نحوا من مالتين من 
الشاليهات العصرية عى حدائفه ليحنلها السائحون . وقد زخرقت كلها ٠‏ 
كداخل الفصر باصور والرسوم الفرعونية المنفولة عن عور الاصلية 
المحفوظة لدى المركز العومى للونائق والبحوث ٠‏ واسستخدمت فى هذه 
العلية «ثات اصور المنفونة على البلاستبك لعابد ابى سميل وغيرها ان 
الممايد “لنوبية ٠‏ وبعوم هده الشاليهات وسط أشجار اثانجا المالية النى 
نضفى عليها ظلالها حيط بها الازامير من كل ناحية ٠‏ ولكل واحدة من 
هده الشاليهات شرفها وعرفا نوم فسها وحمامها ٠‏ وكلها مجهزة بسكييف 
الهواء وأجهزة الللفزة والهايتباء ولابريد اللكاليف ديها عن ١جرة‏ المندق- 
فهى مسة جنيهات «صرنة فى اليوم مع جميع 
بعض عرف الطيعة الاولى من الغندق انفسه بسسه اجنيهات اللنوم و١‏ 
فيط > 

ونساز غرف القندق بأنها عنى طراز قصور الف 
التجت 

















الاباث الدهب والمعصب . اذ أن الفندق ما زال فصرا ٠‏ وفيه 
بار من أحسن البارات نجهيزا واعدادا ٠‏ وقد احتل احدى غرف الفندق 
الرائعة ٠‏ وهد أجد انا ان من الافراط فى الترف ان أقيم فى مثل هذا 
الفندق . ولكن فى وسع الددين يحبون الفخامة والابهة أن ينزلوا فيه » اذ 
أن الشدبوى السماعيل . لم يأل جهسدا فى جعله من أفخر القصور فى 
بثائه البير نطى وأنائه ورياشه * 


بدو 





المسلرلين عن فندق شسبرد شعروا بأن الفددق برغم سعته 
ليس كافيا . فاضافو' اليه بناء خاصا الحفوه به ٠‏ ومن الموقع أن يهدم 
فتدقسسيراميس القديم . ليقوم محله بناء يريفع ثلائين طبقة ٠‏ نكنه مازال 
فى مكانه وانا أكتب هذا الكاب . وهد شهدت الغروب من شرفته القديمة 
الطراز مرات عدة ٠‏ وقد يكون لا يزال فى موضهه عندما يصدر كتابى , 
وان كانت نصاميم البناء الجديد قد وضعت . ورسيت خرائطه ٠‏ وأصبحت 
أيامه معدودة ٠‏ والبناء قديم ومعفد . ولكن بعفى السائحين الاجاتب 
يحبونه القدمه ونعفيده , وهما سيبان يدعوان لهدمه ٠‏ تماما كما كان بعض 
الناس يحبون قندق بارون القديم . الذى يفوم هيلتون الآن مكانه ٠‏ وقد 
أمست مصلحة الفنادق ٠‏ وليس الشركة هيلنون بالنسسية الى الفندق الذى 
ايحمل اسمها الا حق الادارة ٠‏ 











وكانت الجماعير قد احرقت شسبرد القديم فى عام 19485 , عندما 
اثارت الحرائق فى القاهرة كلهاء وقد بتى صمويل شبرد هذا الفندق فىعام 


ع 





1 واطلق عليه اسم الفندق البريطائى الجديد ١‏ اذ كان أشهر فتدق 
فى الشرق الاوسط . وكان كما أسماه تيرنس بيلبوت فى حديث 'لقاه فى 
الاذاعة البريطانية , واحة الشاى واخيز المقمر ( النوسبت ) وسط صحراء 
من الطعام المصرى والازعاج ٠ ٠‏ وأشار 'ليه فى حديث تليفزيونى بانه كان 
٠‏ محور سلطان بريطانيا ونفوذها فى مصر ء ٠‏ وبموم مراب للسيارات فى 
مكانه . كما نقرم أحيانا مديئة للالعاب هناك ٠‏ ولا يطهر الآن على احريطة 
الا كمكان لوقوف السسيارات . بينمنا بكنط السالحون ذاهبين 
فندق الكو نتننتال المجاور . ١‏ أيامه معدودة أيضا ٠‏ 
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وثم تكن هناد حنى نهاية الحرب العسائية النانية حركة مسياحية 
بممناها الصحيح . أجل كان هناك زالرون لأمسرام الجيرة واي الهول 
بالطبع ٠‏ ولكن لمنكى هناك نىء بغرب من الحركة السياحية اموا 
والتى نجمسل من السياحة فى الجمهورية العربيسة المحدة ٠‏ الور 
النالت للنفد الاجنبى بعد القطن وقناة السويس . وأكنر مشروعات البلاد 
بوسعا ونمواء وقد انتعنست هذم المركة السياحية فى عهد الدكتور محمد 
عبد الفادر حانم نالب رئيس الوزراء للثقافة والارضاد القومى . 
ايتحدث عن «صر > 
والبلاد التى لجا اليها المسيح ومريم العذراء ويوسف ٠‏ و3 
السيائية + حو سين ال |السلدم د .+ 

الكن نورة السسياحة لا نفتصر على الماعرة وحدما ٠‏ ونمفى اخطة 
الخمسية بان يكون هناك فسادق رائمة مكيفة الهواء فى جميع الاماكن الى 
تهم السانحين الاجانب + من ساحل البجر الابيعي اشوسط الى ساحل 
البحر الاحمر ٠‏ وسيكون هناك فندق لهيلنون فى الاسكندرية . وتم يناه 
فندق واسسراحة فى العلمين الى الغرب من الاسكندرية . ألما بم بناء عشيرة 
خالدياك في ولقردفة. عل النس'الإصير .مع المزع. فق عناء طبد "لضن حي 
وفتدق فى نفس المكان . ويجرى نطوير الستويس الات لمر ثرا سياحي , 
كما سبق لنا أن علنا . وسيضنح فندق رائع فى بورسميد فى [ 
ه55 ١.‏ بالاضافة الى فندق جديد نى ادفو الى نظم معد حو 
بين الاقصر واسوان © وفى اسوان فندقها الاصفر الفديم . كان 
وتمتد حدالقه الجميلة المدرجة حنى النهر ٠‏ والى جانبه فندق كاتاراكت 
الجديد الابيض بالاضافة الى فندق فخم آخر هر الغونتانا وسيفنح فى 
عام مكولاء 

ولم أكن اعتزم هنا ان ارسم صورة للخطة المسسية » وانما كان 
هدفى أن أشير الى شىه من متضمناتها ٠‏ وقد أقمت فى بعفى هذه الفنادقء 











أرض التسامع التى تحترم الديانات والمذاعب كلها . 






















5 


الذوق ٠‏ بالاضافة الى ما 7 
ويضاهى فندق هيلتون الذى يقوم المصريون واننوا إن بجميع الاعمال فيه 
ايا من فنادق هيلتون فى كل مكان فى العالم ٠‏ مشروع المؤسسة 
العامة باقامة مدارس فندقية فى القاهرة والاقصر ٠‏ كما سوسل انحو من 


“فرايتها لطيفة الجو . نظيغة كل النظافة ٠‏ وقد اب 
















غتدقين عائدين فى باغصرتيق مسياحيتين الخدت + ثم 
ماينز الالمانية لتمخرا عباب النيل بين القاهرة واسوان + 





وقد تسلمت الجمهورية العربية المتحدة أولاهما فى يناير عام 1934 * 
وكانت تكاليف الواحدة منهما ثلاثة أرباع مليون جنيه ٠‏ وتبلخ تكاليف 
القامرة واسوان ذمابا وايابا نحوا من مالة وعثيرة 
ت الطواف 


رحلة اتسعة أيام 
جنيهات او مائة وعشرين ٠‏ وتشمل هذه نفقات الادلاء ومواصلاء 
ورؤية الاماكن ٠‏ وقد يكون هذا المبلخ كبيرا » ولكنها رحلة مترفة ٠»‏ وفى 
امكان السائح اذا أراد الاقتصاد , أن يستخدم البواخر المصرية العادية + 
وتكلف الرحلة على ظهر ٠‏ ايزيس ء بين الاقصر واسوان خمسة وخمسين 
أو ستين جنيها مصريا ٠‏ ومن الجدير بالذكر ٠‏ ان رئيس التدل فى ايزيس 
من شركات هيلتون » وقد عمل فى الخطوط الجوية الامريكية «بانامر يكان», 
أما قبطنها فقد عمل فى الاسطول المصرى» بينما كان معظم بحارتها يعملون 
فى قنادق مصر الاولى * 

















وهناك ٠‏ الزوارق الطائرة » » وتقوم بنقل السائحين بين اسوان 
وابى سميل ذعابا وايابا فى نفس اليوم - 

وتم فى عام 1935 فتع خمسة فنادق جديدة فى القاهرة والاقصر 
واسوان ٠‏ ويتوقع طبقا للخطط الموضوعة فتح ثلائين فندقا قى جميع ارجاء 
البلاد * 

ومن الممكن للمره ان يصدق دائرة السياحة عندما تقول ٠ ٠٠0‏ ان 
الحكومة فى سعيها الحنيث لتنشيط السياحة » لا تعمل ذلك لان السياحة 
تؤلف مصدرا مهما من مصادر الدخل القومى فحسب ,ء ولا لانها مصدر 
مهم أيضا من مصادر التقد الاء بل لانها فوق ذلك كله ٠‏ اداة فعالة 
التمريف العالم بنهضتنا , ويما من تقدم فى جميع الميادين , ولانها 
فى الوقت نفسه تعزز الروابط الودية بين النشسموب » ٠‏ أجل من حق المره 
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أن يصدق هذا القول ٠‏ لان الجمهورية العربية اللتحدة , تريد ان يفهبها 
العائم الغربى» وان يعيش قى سلام ممهاء ولان السياحة كما يقول الدكتور 
حاتم » جواز سفر الى السلام + 

وقد قلت للدكتور حاتم» اننى أعتقد أن بالامكان عمل المزيد لتعريف 
السائحين بما يدور فى مصر الجديدة ٠‏ ولو كنت مسثولة لوضعت الى 
جانب سرير كل سانح كتيبا صغيرا أكتب على غلافه00٠ ٠‏ انك رايت شيلنا 
من مصر القديمة ٠‏ فهل تسمع لنا بأن نحدنك شيئا عن مصر الحديفة ٠‏ 
الجمهورية العربية المتحدة » ٠‏ وساضمن هذا الكتيب شيئا عن المدارس فى 
مصر . والاصلاح الزراعى » واستصلاح الاراضى ٠‏ ونظام الحكم . والاخير 
أمر فى منتهى الأهمية وذلك لاصلاح الفكرة التى يحملها الغربى عن مطامع 
مصر المزعومة فىالسيطرة على الوطن العربى٠‏ وقد رفعت المؤسسة المصرية 
العامة للسياحة والفنادق ,الشعار التالى ٠‏ قى وسعك أن ترى فى مصر فى 
أسبوع اكثر مما تراه ثى غيرها فى عشرة أسابيع » ٠‏ وهو شعار صحيح 
اللغاية » ولكن يجب أن تضاف اليه عبارة صحيحة اخرى » واكثر اهمية 
وهى ٠ -٠١‏ ولكن ناك ما تراه أيضافى مصر بالاضافة الى التماثيل 
القديمة » . 
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مورة إلى غرْة 





تمتل زيارة غزة بالنسبة الكل من يحمل انقضية الفلسطينية عميقا 
فى شفاف قلبه كما احملها . مصدر حزن وسعادة فى أن واحد . السعادة 
لان غزة هى فنلس-طين ٠‏ والحزن المصحوب بالغضب الشديد » لآن هذا 
القطاع الذى يمتد خمسة وعشرين ميلا طولا » وخمسة أميال عرضا هو كل 
من فلسطين الحرة» عندما قررت الامم المتحدة فى التاسع والمشر: 
من نوفمير عام 15417 , وباقرار من ثلاث وثلاثين دولة مقابل ثلاث عشرة 
دولة كلها من غير الدول الاوربية باستثناء اليونان » تقسيم فلسطين . 
واقامة الدولة اليهوية الى ١‏ بعد اسرائيل ‏ فى ثلك البلاد 
* ويعيش مليون لاجىء فروا من الاحتلال اليهودى ٠‏ كانوا يؤلفون 
سكان البلاد ٠‏ اما فى ممسكرات فى البلاد العربية تفيثهم وكالة 
الدولية أو متفرقين فى ارجاء الشرق الاوسط ؛ ميعدين الى 
اسعد حالا من الآخرين , لانهم المتعلمين منهم والذين 
استطاعوا شق طريقهم فى التجارة أو الحرف الاخرى ٠‏ اما نصف المليون 
أو يزيدون الذين بعيشسون فى الممسكرات فهم أبناء الريف وصغار الزارعين 
وأصحاب الارض الزراعية وبساتين ال ن التى غدت الآن فى 
ابدى الاسرائيليين + والتى لم بحصلوا منها طيلة هذه التوات الطويلة 
على قرش واحد مع انالامم المنحدة نصت فىقراراتها على حقهم فالمو 
اذا أرادوا أو فى التعويض اذا لم يرغبوا فى العودة ٠‏ وتعود الجمعية العاءة 
فى كل عام فتؤكد هذا القرار . ولكنها لا تفرض أى ضغط 
وما زالت جولدا مايير وزيرة خارجية اسرائيل تملن 
تتبدل ٠‏ ولن نقبل لاجئا واحدا » ٠‏ 
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وقد ذكرت ان قطاع غزة هو كل ما تبقى من فلسسطين الحرة » لانه 
الضفة الغربية لنهر الاردن وانتى ظلت فى ايدى العرب» ضمت الى الاردن» 
أى اتحدت مع الضفة الشرقية المسماة بشرق الاردن بعد سنة وهحدة من 
التقسيم » وأصبحت تؤلف المملكة الهاشسمية الاردنية التى كان عبد الله 
اول ملك لها ٠‏ ومكذا توقفت فلسطين عن الوجود , كاسم ٠‏ وكمكان على 
الخارطة ٠‏ وككيان جغرافى واجتماعى وسياسى(1)* ولم يبق منها الا قطاع 
غزة الو'قع على ساحل البحر الابيض المتوسط , والذى كانت تديره مصرء 
نم اصبح له دستوره الخاص منذ عام 35575 ٠‏ 

وهكذا لم يبق من فلسطين الا هذه الخمسة والعشرون ميلا من. 
الساحل ٠»‏ بعد ان كانتتمتد من حدود لبنان شمالا المحدود سيئاء المصرية 
جنوبا ٠‏ وتضم مينائى حيفا ويافا اللذين اأصبحا الآن فى اسرائيل ٠‏ 

ومناك أماكن فى الاردن يستطيع المرء منها أن يطل عبر الارض 
المحتلة على البحر » وعى الارضي المحرمة كلها على ابناء 


















والوضع هنا لا يعدو أن يكون كما لو كان فى بريطانيا » اذ يقفا 


الشعب الانجليزى عند ٠‏ الداونز » نيطل عبر الريف الاتجليزى وهو فى 
ايد غريبة جامت من جميع أرجاء المالم » على القناة الانج 
لا يستطيع أفراد هذا الشعب الوصول اليها الا اذا كانوا من سكان المتطقة 
المحتلة , لآن هذا البحر محرم عليهم » باستثناء قطعة صغيرة منه تمتد بين 
بيكسهيل وبرايتون ولا تبعد الى الداخل اكثر من خمسة أميال ٠‏ 
اذا سافر المرء فى القطار من القاهرة الى غزة لا بد ان يتحول قطاره 
من محطة الزقازيق » فى قلب الدلتا » ليعود فيعبر القناة عند القنطرة , 
ام يسير محاذيا الساحلالثسالى من شبه جزيرة سيناء » بين البحر الازرق 
اللالاء من ناحية والصحراهء التى لا حدود لها ولا نهاية من الناحية الثانية 
ويخلو القطار عند المريشيمن الضباط الصربين الذين ينتقلون الرشاحنات 
8 طويلتين احداهما عند القناة 
ة على الحدود حيث يستقل موظفو الجمارك والجوازات حافلات القطار ١‏ 
وكاد خلو جواز سفرى من تاشيرة عودة يثير مشسكلة انطوث على الذعر 
١م‏ كن فلسطين ستظل يرغم جميع محارلات الاستصسار طلسي اسسها والامقاء عق أثارها ٠.‏ 
احتي المود الى أعلها . جز من وطتهم العريى الكبهر + 
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مشروع عامر لاستصلاح الصحراء فى غزة. 





1 مخيم جباليه. 


والياس » ولكن السيد على محمد على » رفض قبول مثل هذه الشكليات » 
واصر على رفض مناقشتها , وأدى اصراره الى تسلمى الجواز فى النهاية م 
الود الزائه ٠‏ ويبدو أن الانجليز ليسوا هم وحدهم الذين يحتكررن عدم 
المرونة + 

ورايت الرصيف فى المحطة انواقعة على الحدود مكتظة برجال واولاد 
إن الملابس المستعملة ٠‏ يحملونها على علاقات 
ال يصعدون الى القطار ويهبطون منه يبيعون 
المواد الغذائية الاخرى » وبيتها بعض التمر المفرط فى الحلاوة والملفوف فى 
أوراق النخيل ٠‏ وت : 
تبدو فيها اشجار النخيل المغبرة » برجال واولاد فى ملابس مهلهلة » تبدو 
فى عيونهم نظرات الحرمان والشسقاء ٠‏ هذه هى فلسطين ٠‏ وهؤلاء هم 
ابناؤها المثسردون واللاجلون + 


ومن امثير أحيانا نلمرء ان يرى فجاة البحر الازرق الى جواره , بعد 
ان يكون قد قطع الساعات الطوال , عبر الصحراء الرتيبة ٠‏ 

يونس وغزة » شطئان جيلة من الرمل الابيض تضم مناطق فيها اشجار 
النخيل العالية » وخيام البدو منتشرة هنا وعناك , وقد التصق بعض هنم 
الخيام المصنوعة من الوبر , باسوار الدارات الجميلة على الشاطىء ٠‏ وقد 
ضمت اشجار الصفصاف والكافور , وعلتها الشجيرات التسلقة ٠‏ 


وقد ذكر لى احدهم فى القاعرة , انه كان يحب دالما السفر الى غزة» 
لانه يتعشق قطع سيناء ٠‏ اما آنا فاحبه لانتى أدرك اننى أصبحت على 
أرض فلسطين * 

كانت غزة لنقادم الى ارض فلسسطين المرة التى أصبحت اليوم 
اسرائيل , من جهة الشسمال ٠‏ من لبئان ٠‏ تعتبر ٠,‏ مدخل مصر , , وقد ادرك 
البريطانيون هذ الحقيقة فى عام 19117 عندما شنوا هجومهم على الاتراك 
دفاعا عن قناة السويس ٠‏ أما اليوم وبعد عام 1444 » فقد أصبحت غزة 
اللقادم من مصر ٠‏ بواية ٠‏ قلسطين الحر 
أيام التوراة , أن غزة كانت احدى مدن انفلس طينيين الرئيسية 
التى استخدمها أهلها معاقل لوقف عجوم القبائل العبر 
الاسرائيليين فى عام 1967 يهاجمون غزة » وقد احتفظوا 
فى الاعتداء والهجوم حتى يضموا الى الدولة اليهودية , آخر شبر من ارض 
كتمان القديمة ٠‏ 

وقد حدئت أشياء فظيعة فى غزة ايام العدوان الثلائى فى توقمبر 
































لفن 





عام 1967 ٠‏ وقد حدئنى مئير الريس ٠‏ رئيس بلدية غزة , عما وقع له 
شخصيا ؛ اذ قال ٠0٠0‏ لم أرغب فى المرة الماضية التى قابلتك فيها ان 
أحدتك عن نفسى ٠0٠‏ لكننى هذه المرة ساحد: 
فقد اعتقله الاسرانيليون فور دخول قواتهم الى غزة , اذ ظل فى 
. بيت آباله وأجداده , البيت الذى ولد فيه , بالرغم من القنابل التى 
ة ٠‏ وقدخرج من بيته يحمل اصغر اطفاله بين ذراعيه - 
ابل مباشرة , ولا سيما أن القصف تسمل البحر 
















واعتقل الرجل ونقل الى السجن , فى ز 
القراءة , ومواد الكتابة والسجائر , والصابون مدة 
ولم يكن يستطيع أن يفعل شينا سوى أن يجتر افكاره . وينتظر انقضاء 


الايام + 
وجامه فى السجن ذات يوم قائد اسرائيق وقال له انهم سينقلونه 
الى عل ابيب .ث عن طريق الاذاعة الى اهل غزة , بوصفه رئيس 





بلديتهم السابق » مؤكدا لهم أن المصريين لن يعودوا الى غزة » وأن عليهم 
أن يتعاونوا مم الاسرائيليين وآن يعاملوهم كاخوة ٠‏ ورفض السيد الريس 
اطاعة هذا الأمر . قائلا ستظلان لاتريان طالما أن بلاده محتلة , 
وستظل اذناء لاتسمعان , وشفتاء لا تتكلمان , وان الموت اهون لديه من 
تلبية ما طلب اليه أن يفمله ٠‏ 










وقال القائد الاسرائيق بفراغ صبر , ان وقته لايسمح له بمناقشته , 
أنم خلفه فى سجنه الانفرادي ٠‏ وراح السيد الريي يصرف الوق 2 
النمعر . حاقظا ما ينظمه . طالما انه لايملك ورقة أو قلما ليدون ما يقوله + 
2 يقول ان الاسد لا ينتقص من قيممه أن 
الاسد ٠‏ وبان مقاومته لن تضعف ولن 









ت ابن عم له , كان الاسرائيليون قد سجنوه أيضا فى تلك 
الآيام ٠‏ وذكر لى أن حراسسه الاسرائيليين كانوا يسلون انفسهم باعطائه 
أقداح الثساى ثم ينخروته فى بطنه 
كرروا معه هذا العمل عدة هرات ٠‏ واضاف انهم لطموه هل اوجهة مرارةا 
وتكرارا الى أن أصاب الخدر وجهه فلم يعد يحس بالالم ٠‏ 


وقال منير الريس أنه شكا وهو فى السجن من القذا 








اذاانه لم 
دذا 


يستحم أسابيع طويلة » فراحوا يبعتون اليه بتساب فلسطينى ليرشه 
بالدى ٠‏ دى ٠‏ تى ٠‏ وعندما عرف الغلام عويته. اذ كان يعرفه وهو 
البلدية غزة » سالت دموعه » وقال انه لا يستطيع أن ينفذ أوامره ٠‏ 





وقال السيد الريس ٠١‏ , ولكننى طلبت اليه أن ينفذ اوامره ٠‏ وقد 
نفذها ٠‏ 


وأطلق الجنرال بير نز قائد قوات الطوارىء الدولية سراح منير الريس 
عندما دخل غزة فى مارس عام 19451 ٠‏ ويسجل الجنرال بيرنز ذلك فى 
كتابه الرائع ٠‏ بين العرب والاسرائيليين » فيقول ٠٠٠‏ . وفى الحادى عشر 
هن مارسي قابلت منير الريس الذىكان رئيسا لبلدية غزة قبل الاحتلال 
الاسرانيق ٠‏ والذى اطلقتا نحن سراحه عندما تسلمنا ٠ /١‏ وكان قد 
وجه عدة طلبات منها اعادة فتح المصارف واطلاق سراح بعض المسجونين 
وما شابه ذلك ٠‏ وكان قد جاءنى مع عدد من الاعضاء السابقين فى مجلس 
5 نوا معى فيما سيعملونه » ولكن موقفهم من قوة الطوارىه 
الدولية ظل ٠0٠‏ وبدا لى بهذه المناسبة راضيا من تاكيدى له 
قوة الطوارىء لم تأت لتدويل القطاع ٠‏ وانما جاءت لهام 
افرضتها عليها قرارات الجمعية العامة » وراح يظهر بعد ذلك روحا تمار 
ضمن جدود م © 

وروى لى فلسطينى مسيحى من اهل غزة » ان الجنود اليهود قالوا له 


فى أثناء الاحتلال , انهم اذا رأوا منه ما يزعجهم فسيعبلون به . ما عبله 
أجدادهم بالسيد السيع ٠‏ 

















.قيل لى ان اضطرابا وقع فى غزة فى اثناء الاحتلال اليهودى , عندما 
خرجت النساء من معسكرات اللاجئين يتظاهرن فى الشوارع احتجاجا على 
ة حبلى والاعتداء على عفافها وقتلها » وكانت 
٠‏ بأعلى اصواتهن ٠ ٠00‏ يحيا عبد الناصر 
٠‏ تحيا فلسطين ٠ ٠‏ 






ووقعت عدة حوادث اضطرابات فى غزة بالرغم من التهديدات التى 
كانت تنطلق منزالسيارات اليهودية المزودة بمكبراتالصوت » وهى تجوب 
الشوارع ٠+‏ وصدرت الأوامر الى التجار بفتح حوانيتهم » والى الآباء بارسال 
اطفالهم الى المدارس , ولكن الحوانيت لم تفتح , ولم يذعب الاطفال الى 
اللدرسة وثار اليهود باعتقال جميع الشبانوزجهم في ممسكرات الاعتقال 
اتماما كما فعلوا فى عام 1948 + 
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واعتقل الجنود اليهود فى الثلائين من نوفمير عام 1987 2 أربعين 
طاليا ونقلومم الى خطوط الهدنة حيث ربطوا أعينهم ثم اطلقوا الغار على 
ظهورهم » ودفنوهم فى حفرة واحدة ٠‏ واكتشفت فى الشالت 
والعشرين من مارس عام 1901 , بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من 
القطاع ٠‏ وتمت عملية نقل الجثث بالشاحنات الى مدافنها الكريمة بحضور 
رئيس _بلدية غزة الذى عاد الى منصيه , السيد منير الريس » وممثلق, 
الحكومة وقوة الطوارىء الدولية » ولجنة الهدنة المتستركة والصحافة٠‏ وقدم 
السيد الريس الى بعض الصور لهذه العملية المؤلمة فى السنة الماضية , 
طالبا الى بشىء من المرارة أن انشرها فى كتابى ٠ ٠٠١‏ رمح للعرب ٠6‏ ولم 
له رغبته لاننى رايت فى هده الصور شيا رهيبا . لكن الحقيقة 
رهيبة » وهى تلحف على الناس بضرورة التعريف بها ٠‏ ولذا قررت بعد 
الذى سسعته فى غزة هذه المرة أن اتشر بمضها ٠‏ 









كان الفندقالواقع على الشاطىء مكتظا فىالمساء بسبان قوة الطوارىه 
الدولية » وهم يحتسون الجمة , ويغنون الاغنيات حول البيانو ٠‏ كانوا 
جميعا من الصغار الشقر التسعور , اذ أن معظمهم من البلاد الاسكنديتافية, 
اما الكبار منهم فكانوا يجلسون فى الصالة يحتسون الويسكى ٠‏ ورايت 
مجموعة من الكنديين الصلبى الاعواد ٠‏ وكان معى السيد على محمد على » 
والسيد حمدى حرز الله » وهو موظف فى مكتب التسئون الاجتماعية 
واللاجئين فى غزة , انه فلسطينى ومن بثر السبع ٠‏ وتقدم منا ونحن 
مشغولون فى الحديث » كندى ضخم المثة » بدت عليه علائم السكر ٠‏ وراح 
بعد ان اعتذر الينا عن تطفله يسالنا عن هوية صاحب صورة كبيرة كان 
يحملهاء انها صورة المشير عبد الحكيم عامر النائب الاول لرئيس الجمهورية 
العربية المتحدة ونائب القائد الاعلى لقواتها المسلحة+ وقطع السيد حرزالله 
حديثه معى » ليعرفه بصاحب الصورة ٠‏ واعلن الكتدى انه يحس بشىء من 
الخميرة تجاه وضعه وعمله٠‏ فهو يعرف أنه قى مصر ٠‏ ولكنه لا يعرف لماذا جاه 
اليها ٠‏ ورد السيد حرز الله , بأن غزة من فلسطين + بل انها كل ما تبقى 
من فلسطين بعد خلق اسرائيل + 

















واحس الكندى بشىء من القلق » واراد ان يعرف من هو رئيس دولة 
قلسطين وهل هو «ناصي ٠,‏ 


فرد السيد حرزالله » بان الرئيس عبد الناصرء هو رئيس الجمهورية 


لين 


العربية المتحدة التى لم تعمد تسمى مصر . وأن بن جوريون همو رئيس 
الدولة ١‏ 0 


فقال الكندى ٠0٠‏ اذن فزعيم فلسطين فى اسرائيل ٠‏ اهذه مى 








ورددت بالابجاب ٠‏ فالاردن بلد منفصل ٠‏ ومناك عدة بلاد عريبة 
انماما كما أن عناك عدة بلا 






لى اصدقاله: ومردنا بالجمع. فتحدث الينا أحدهم. 
95 ان الطب م ا أن الحديت في 





كان السيد مثر الربس . مد أعرب فى أتناء زيارنى السابعة لق 
أسفه لاننى ساغادر المطاع دون ان ارى الدرسة النانوية 3 
إذ نمثل أكثر من مجرد معكرات للاجلين - ولذا قفررت 
٠‏ وفى اليوم الثالى الوصو ذه المدرسة - 








لحكرت ١‏ ل 


فرسة والملاق الأور سسة 









اعامب ها دول مخلية . نجه طسررف لجسي 
لمسري .ثم البلاق الأوراسة فسملسين سهونا مشالحقة في 
ومتومات وحردها. - 


اك 





حا انها كما وصفها السيد الرئيس , مكان رائع , يؤلف الشطر القديم 
المبنى من الحجارة جزءامنها , |. اليه جدحان عصريان من الاسمنت 
والزجاج ٠‏ وهناك اشجار كبيرة وقديمة فى الفناء , وحديقة ملاى 
بالورود التى قطفوا لى بمضها بمد أن اظهرت اعجابى بها . وتضم المدرسة 
الفا وخمسمائة طالبة . وستا وخمسين معلمة » تصفهن من الفلس طينيات 
والتصف الباقى من المربيات ٠‏ 





ورايت على جدار البناء القديم , عبارات كتبت بالمر بية والانجليزية 
تقول ٠٠‏ . شعارنا ٠-٠‏ انعودة هدفنا , والوحدة سسبيلتا , والقومية 
العربية ملاذنا ؛ وعبد التامر قائدنا وحامينا» . 





وكنت قد رابت فى مدرسة أخرى فى مصر » شعارا مماتلا يقول .. 
تحن عرب ٠‏ وعبد الناصر زعيمنا . ومصر بلادنا ٠ ٠‏ 





وتقف جميع الفتيات فى مدرسة غزة الثانوية فى كل صباح يؤدين 
التحية للملم الفلسطينى ويقسمن يمين الولاء لفلسطين * 

وعن يتلقين تدريبات عسكرية , كسائر الطلاب فى جميع المدارس + 
وان كان التدريب بالسلاح يقتصر على المدارس الثا: 

وقال السيد حرز الله معلقا باسمى . . «منالؤسف أن 
هى التى تتحدث وحدها فى العالم اليوم ٠‏ قفى وسع المره ان يتحدث 
ويحدث , دون ان يهتم به ٠‏ ولكن عندما ينطلق الرصاص ,٠‏ يصفى العالم 
باجيعه الى صوته م ٠‏ 

وكان رايه صحيحا كما تصورت ؛ اذ ان المالم قد أخذ على المنف 
والفه ٠‏ وتعتبر غزة نقطة الوئوب لتحرير فلسطين ٠‏ ويخولها دستورها 
ان تقيم جيشا فلسطبتبا فبها ٠‏ ويتلقى الشسبان فى المخيمات التدر, 
المسكرى , ونتقن كل فتاة فى المدارس الثانوية استعمال البندقية ٠‏ 
وما لم يكن الانسان سلاميا كل السلامية بطبعه » فان هذه الفكرة تكون 
ملهبة لديه . ولا سيما عندما يفكر بسجل الجرائم الاسرائيلية ٠‏ ولكنها 
فكرة مرعبة ايضا , اذ ان موشيه دايان وغيره من القادة العمسكريين 
الاسراليلين يخلصون اشد الاخلاص لفكرة الثار , فقد انشاء الجنرال 
البريطاني ت ٠‏ هذ كان صبيا فى احدى مستعمرات الكيبوتس ‏ 
على هذه الفكرة . وكان من اكثر طلابه تعلقا بها ٠‏ 

وبعد ان انتهيت من هذه الخواطر القاتمة . رحت ادرس ما تقوم به 


























مك 






بز الرائعة والرسوم. 
ن من المدرسة الى جامعة القاهرة . والتعليم 
معونة ضئيلة دن وكالة الاغائة الدولية ولكنها 
ليست من مدارسها ٠‏ ويظهر السيد الريس اعتزازه بأن نحوا من ألف 
طالب يذهبون فى كل عام من قطاع غزة الى جاممات القاهرة + 
ت فى المودة الى زيارتهما هذه المرة أبفا فى 
5 يق الى بثر السبع التى كنت قد شاهدتها فى العام الماضى 
والتى اوحت الى بالروانة التى حملت هذا الاسم والتى توخيت منها أن 
تكون شكلا من اشكال الرد على الرواية الصهيونية ٠‏ الخروج ٠‏ بكل 
ما فيها من اكاذيب واضاليل , وان اتحدث فيها عن قصة ٠‏ الخروج ٠‏ الثاني 
الذى دفع نحوا منمليون من العرب الى مغادرةوطنهم وديارهم واراضيهم 
فى عام 1464 ؛ فى ألوف الحالات من القهر والارهاب والتهديد برصاص 
البنادق الرشاشة . وقد وضمت هله الرواية التى صدرت فى نوفمبرعام 
17 » والتى قاطمتها الصحافة البريطاتية كلها ولم تشر اليها بثىهء . 
ياستثناء صحيفة ,الجلاسكو نا عرضتها وقرظتها ‏ وأعلن كاتب 
اللقال انه مصمم على التوصية بقراءتها . حتى ولو منمت سلطات القاهرة 
والاسكندرية هذه الصحيفة من الدخول الى مصر ٠‏ وعكذا قرظها الكاتب 
لانه اعتقد أنها تتحدث عن اللا. 

واردت أيضا أن اعود الى زيارة بستان البرتقال القريب من خط 
الهدنة والطربق الى بئر السبع » حيث كنت مع السيد حرز الله فى نفس 
اليوم الذى شاهدت فيه رجال الشرطة يحملون جثة راع فلسطينى , قتله 
الحراس الاسراليليون - ووقفت معه فى صمت غاضب . ننظر الى وجهه 
الصامت . والى الدم الذى صبخ جليابه القطتى الابيض ٠‏ 

وكان لهذا البستان أبضا علاقة بالقصة التى ادركت فى ذلك اليوم 
أن لابد من كتابتها ٠‏ 

ومضينا اولا الى طريق بثر السبع ٠‏ ومضت بنا السيارة عبر بلدة 
اصغيرة ٠‏ صفراء البيوت همغبرتها . وقد غطت الشجيرات المتسلقة المزهمرة 
جدرانها العالية ؛ وقبمتوراء هذه الجدران ؛ دارات خربة تتوسط اعجار 



























الجاف , وتسير عليها العربات التى تجزها الحمير والتى ب 
الفلاحون فى ١‏ عاب لممل مخمصائهم الشجرية عن مرا التوذيع ان َ 
الوكالة الاغائة الدولية » وهناك أيضا شوارع حديثة ضيقة ومزدحمة . 
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تحيط بها الحوائيت الصغيرة التى يستطيع المرء أن يبتاع منها اللع 
التى لا جمارك عليها من جميع ارجاء العالم . كالقمصان الامريكية التى 
لاتكوى , والسلع الصوفية من انجلترا , والازهار الاصطناعية من هونج 
كونج والروائح وادوات التجميل من فرنسا , والنظارات السوداء من 
ابطاليا ٠‏ وجميع اشكال اقلام المبر المسهورة فى العالم » وجوارب النيلون 
والملابس الداخلية , واجهزة الترائزستور , والساعات . والمسكاوى 
الكهربية » واقمشة الملابس النسوية ٠‏ وقلائد الزينة ٠‏ وبالرغم من ان 
جميع الحوائيت نعرض نفس السلع . فان اسعارها تختلف ٠‏ ويقد 
القادمون من القاهرة الى هذه الموائيت لابتياع بعض الحاجات . اذ 
يسمح للفرد بأن يأخذ ممه يضائع معفاة من الرسوم الجمركية بقيمسة 

ولا يميل بعض الفلسطينيين الى هذا الاسلوب من جعل غزة ميناء 
حرا وهم يقولون ان هذه الطريقة تعنى اثراء طبقة التجار » ثراء قاحشا , 
يحملهم على عدم التفكير بالذين يعيشون الكارثة الفلسطينية فى المخيمات 
وهناك آخرون وبينهم اليد الريسن سسرية ان الضرورة تقضى بان 














والزارعين وموظفى الحكومة . يضاف الى هذا أنهده 
الى المدينة التى انقضى على موتها امد طويل , اذ 
تكون ممسكرا كبيرا الاجئين (1) * 

وانا ارى ان كلا الرأيين سليم ٠‏ فانا من ناحيتى لااميل الى مدا 
الشارع الطويل المزدحم بالحوانيت على جانبيه , والساطعة واجهاته فى 
الليل بأضواء النيون , والمكتظ بالضجة الصادرة عن تضحم المركة فيه آناء 
الليل 0 النهار ولا د ان سسيارات . :لسر 
















على احساب المستهلكين ٠‏ والخوف 
وطاقاتها السباسية 
الاجشماعية التصيع اعقبة إلى لوي التحرير الفيق لفلسطين . نظرا لتضارب هذا التجرير 
امع مصالحها المادية 

050 


لفن 


ونعنى زيادة التجارة . زيادة فى التشفيل لسكان المخيمسات كما نعنى 
الانتعاش فى الوضع الاقنصادى بصورة عامة ٠‏ 

ويؤزلف قطاع غزة كيانا غير طبيعى , فهو شق من الارض 
تبط :لل ععاطادد الميرك .+ لايم -- البطن. من اتغري 2 والعدر. انل لمن 

الشرق والشمال . والصحراء من الجنوب . ويضم هذا الفطاع نحوا من 
1 من النامي حشروا فى نلائمابة كيلو مير مريع . قاصيح من اكز 
الاماكن اكنظاظا بالسكان فى العالم كله ٠‏ وليس فى مكسه بارصه الرملية 
يج كميات كافية من الفذاء . ولكن عملية استصلاح الصحراء جارنة 
افق دم عاق لبقام يها لترازخ #البشيات عالفؤكين © ونقسم ند 
الجمهوربة العربية التحدة المساعدات المانية والفنية ٠‏ ونضم المطاع الأن 
في الشبرق الاوسط . وخمسة ممسسائع 









واربع مصائع للحلوبات ومصائع للنلج والس.لع القطنية والاحذبة واأصابون 
والحقائب الجلدبة ٠‏ 

وهكذا تعمل هذه التجارة والمصائع فى بعث الحياة الجدبدة فى 
قطاع غزة . سواء أحب الانسان مظاهرها ام لم يحبها . ووراء هذا الضارع 
الانيق الصاخب بالحركة . نفوم غزة القديمة . ببيوتها التى توشك على 
الانهيار والشاحبة اللون . واكراخها . وحوانيتها التى لا ابواب الها . 
ومساجدها العتيفة . والناس يجلون قيها الى الأقاهى ب 
وقتاجين القهرة الصغيرة . 
اللسمك بعح بالذياب ٠‏ 














وهناك ابضا الصيادون وهم يعملون خارج نطاق العامل والحوانيت 
ودين يعوا أن االك, نيادا بعملوث في اطول كيس .تمد البكرا.من--6+. 
قاربا ٠‏ 





رعندما بحرج المرء من المدبنة مسهدفا طريق بار التسسيع . 
كانت هناك فى الواقع طرق عدة نعبر المنطفة الحرام . وحدود المنطفة 
اللحتلة , يدبر ظهره الى البحر . ويمضى فى السيارة عبر اإطريق الرئيني 
الى الريف , مارا يبناء حكومى اصفر اللون كان البريطانيون قد ينوه . 
وملثوه بابراج المرافبة لرؤية الثوار العرب . أى من الوطنيين الفلسطينيين 
الذين واصلوا النضال من اجل الاستقلال الذى وعدوا به بعد مزيمة 
الاتراك ٠‏ فلم بلقوا من بريطانيا الا انتدابها ٠‏ 
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وتسير هذه الطريق الترابية بعد الحروج من المدينة , محاذية لحدود 
المنطقة المحتلة , تم تعبر ارضا حراما يبابا . تبدو وراءمسا الجرارات. 
الاسرائيلية على ارض واضحة ٠‏ ولا ريب فى ان الفسحة التى تفصل هذا 
القطاع المكتظ بالناس على اراضى اهله الفسيحة فى المنطقة المحتلة والتى 
تؤلف اكتر من نلثى البلاد فسحة ضيقة للقاية )١( ٠‏ 


ووصلنا الى طريق بثر السبع على مقربة من المدود ٠‏ انها طريق 
السيد حرز الله الى وطنه ٠‏ وخرجنا عن الطريق الرئيسسية الى طريق 
اخرى لم نتوقف فيها الا عندما وجدنا بندقية من بنادق قوة الطوارىه 
الدولية تصوب الينا , بعد ان خرج صاحبها من نقطة المراقبة ليوقفنا عن 
السير ٠‏ وهتفنا بالرجل , ان ما ننشده التقاط صورة ٠‏ فأشار بالموافقة , 
ولكنه ظل ويسد علينا الطريق ٠‏ ووقفنا بدورنا نرقب جرارا 
اسرائيليا يحرث الارض على بعد بضع ياردات من مركز المراقبة 

ونطلعت الى وجه ابن بثر السبع المرافق لى © وقد تجهم » فادرت 
ناظرى عنه ٠‏ فعلى بعد سبعة واربعين ميلا من هذه الطريق , يقوم مسقطا 
راسه ٠‏ حيث يميثى الغرباء فى بيته +* 

حقا انه شىء مذهل , لامثيل له في التارب 
الكل يعرف بما يحس به الآخرون ٠‏ انه القغضب والمرار: 
صامتين ثم عدنا الى سيارتنا + 

الكته حادث صغير على أى حال , من الحوادث التى يشل بها هذا 
السويدى الشاب وقته فى برج مراقبته ٠‏ 














٠‏ ولكن ما جدوى القول ؟ 
وادرنا ظهورتا 





وكانت هناك مرارة ايضا فى بستان البرتقال ٠‏ ورايت هنم المرة 
صاحب البستان . ومو رجل كهل , يرتدى الملابس الفلسطينية 
والطربوش ٠‏ وغادرنا السيارة ومشينا فى ممر ترابى واشجار البرتقال 
اتحيط بنا من كل جانب الى ان وصلتا عرب 
قضبانها - وقام صاحب المكان من مقمده , وتقدم الينا يحيينا بالطر بقسة 
العربية المألوفة التى يحيى بها العربى الغرباء ٠‏ واصدر الرجل امره الى 











0١‏ لم يكن البهود يلكرن من فلسطين كلها عند ما التهى الالتداب البريطائي برجب 
الاحماءات الرسسبة اللحكومة النتدبة الا #كر فى الائة من مجبوج امساحة البلاو م 
المرب ) 
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خادمه ليمد لنا القهوة , وليضع امامنا كميات من الب رتقال والتمر ٠‏ وقا 
مضيفنا بالعربية , ان له بيارات اخرى عناك وراء الحدود ٠‏ وترجم لى 
السيد حرز الله ما قاله الرجل ٠‏ واضاف ٠ ٠-٠‏ انه يريد منى ايضا ان 
اسالك عن السبب الذى حدا بالبريطانيين الى تسليم فلسطين لليهود ؟. 


انه عين السؤال الذى كان يوجهه الى وجوه الخيمات فى طول الشرقه 
الاوسط وعرضه فى الستة الماضية , بل انه السؤال الذى سسسمعته من 
الاب الذى يعمل فى تلك ٠‏ البيارة » ومن الرجل الكهل الذى يبلك 
بيارات اخرى هناك وراء الحدود ٠‏ انه عين السؤال الذى يجملتى أخجل من 
الرد عليه فى حيرة ٠‏ 

وقلت بذلة للسيد حرز الله » ان يبلغه ان بعضنا فى بريطانيا , 
قد عارض هذا الظلم » وان معارضتى له 2 هى التى دفعتنى الى المجىء الى 
هنا + 

وترجم السيد حرز الله ما قلته للرجل ٠‏ وبدا لى انه حدئه شيثئا 
عتى ككاتبة وعما أعمله دفاعا عن الفلسطينيين . وأحسست بشعور من 
الارتياحم يسود الرجل , واتوا لنا بالقهوة ٠‏ وحثنى المضسيف على أن 
اتناول بعض التمر ٠‏ وماكدت اهم بقضم احدى الحبات , حتى اوقفنى 
السيد حرز الله , قائلا ٠٠٠‏ انه لايؤكل على هذا النحو ٠٠٠‏ واشار الى 
على طريقة تناول هذا البلح الطازج الذى يسيل منه العصير وكانه من 
المانجو . 

وتطلمنا من الممرش الواقف على مرتفع » عبر المساحات الفسيحة 
امامنا من غابات الزيتون , الى التلول البعيدة في المنطقة المحتلة ٠‏ لكن 
هذه التلول قريبة » فنحن نرى على طرقاتها الشاحنات وى تير ٠‏ 
'والرجال ؛ من المحتلين وهم يمارسون عملهم اللا مشروع على أرضي ليست 


الهم + 


اومضيت معهم لمشاهدة مشروع عامر » وهو أكبر مشروعاتاستصلاح 
الاراضى الصحراوية فى المنطقة ٠‏ انها ارض فسيحة من الصحراء القريبة 
من البحر ٠‏ وقد زرعت فيها فى السنتين الما. بيارات البرتقال التى 
نمت اشجارها , فى حين تعد العدة لزراعة اشجار اخرى , بعد استصلاح 
اراض جديدة ٠‏ وتتم العملية بازاحة الرمال عن طريق ٠‏ البلد وزدذ » الى 
ان تظهر التر د اتحتها , فتحرث وتسمد وتزرع ٠‏ وكانت احدى 

















لذن 


هذه الآلات الضخمة نعمل فى اليوم الذى وصلنا فيه الى المكان . فتحمل 
اكواما من الرمل . لتعد مساحات من الارض للقلاحة الشجيرات 
التى زرعت قبل عامين على الجانب الآخر من الطريى . وقد انطلقت فروعها 
وانساياة. اريت لذن جا افد واي مرا اواج ل ع 
الارض , وتتولق المضخات ضخه لاعمال الرى ٠‏ وسألت عن ا 
بيضاء غريبة بريقع في اماكن 
تخفيف الضغط ٠ ٠‏ ولم افهم شينا بالطيع ٠‏ قم فسسر الموضوع لى على انها 
نؤلف جزمن مشسروع الرى اء اذ أن الماه يجرى بعد ضخه فى افنية من 
الاسمتت نقطع البيارات طولا وعرضا ٠‏ 

وحيانا رجل يبدو عليه الفقر , ويمسل فى الارض . وأصر على ان 
شرب فهونه . النى كلفته عناء كبيرا اذ تحتم عليه اولا ان يشعل النار , 
وحمل الينا بعفي الفاعد من كوخ قريب , جلسنا اليها فى وهع الشمر 
نطنع الى البحر الازرق ٠‏ ولكن طقسي غزة ابرد من القامرة حتى فى حر 
الماجرد ‏ 0 أخيرا . وكانت رائحة الدخان تفوح منها . ولكننا 
آنا سمداء ٠‏ وحيل الينا ان من السمو الاتسائى ان يقوم مذا الرجل 
الواضع الفعر , حمل هذا العناء لغرباء , تفصلهم عنه عرالم من الثروة 

0 رد ان اعرض عليه بعض المال ٠‏ ولكن رفيفى عارضا فى 
صل هذا العرض سسيسوءه وقدما اليه بعض السجائر عندما 
فيل . قفسر بها الرجل , وودعنا وهو تقول ٠٠0‏ مع 
























الرجل من اللاجنين , فرد السيد حوز الله بالسلبم 
لا بعملون فى المشروع الذى يدار على صورة تعاونية . لانهم 
برقضون باصرار . فكرة التوطين ٠‏ واضاف ان كل ما يريدم اللاحتون 
هو المودة الى اراصيهم وقراهم + 





واسقلنا من مشروع عامر بالسيارة التى سارت بنا على الطريق 
الساحبى الى ان وملا الى بلدة صغيرة تقوم على البحر . وتضم مسجدا 
ومدرسة ٠‏ الها مدبنة ناصر . وقد تم بناؤها لابراء ضللايا الحرب 
لتؤمن لهم المأوى والشروع فى حياة جديدة * 

وهناك 'بضا مخيم الساطىء الكبير الذى يقيم فيه نحو من 55 الف 
الاجى» من ١55‏ قربة فى فلسطين - ومن المذهل حقا ان يتصور المرء اناسا 
ممم لاجلون فى بلادهم , اذ جاءوا من قرى واسعة وفسيحة , ليكتظوا في 
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بقايا أربمين طالبا فلسطينيا قتلهم الاسراة 
فى +7 انوفمبر 1407 على مقربة من خط الهدنة فى غزة 








تم تقل البقايا فى +7 مارس 98810 
بعد ان عثر عليها الدفنها 


ذلك الفطاع الضيق الواقع على البحر ٠‏ وعندما صدر دستور فلسطين فى 
عام 1955 , قدر عدد سكان القطاع ب ا؟هركره؟ الفا متهم 78ر50 
امن اللاجدين - 


ونحول مخيم الشاطى؛ مع ممى السنين الى ما بيه البلدة ٠‏ بعد ان 
ازرعت فيه الاشجار ٠‏ واننشرت دوالى المتب فوق الاكواح ٠‏ وهناك بعض 
الحوانيت وبينها حوانيت . اللرزية , + وهتاك بعص الشوارع التي 
,جيل اسماء الفرى التى جاء منها عؤلاء اللا 


ويزيه مخيم جباليه فى حجمه على مخيم الشاطىء . اذ نصم نحوا من 
خمسة آلاف كرخ ٠‏ وما زال هدا المحيم يسير فى طريق التوسع . مم 
ابساع رف الارضي . وبواقر المال اللازم + لكن هذا المخيم مجدب فاحل . 
اذا ما فورن بالأول الذى ننتشير فيه الاشجار ودوالى المنب 
اضسبه قربة طببعية - ولعل السبب فى ذلك أن جباليه مخيم جديد اذ فنح 
دي عام 1988 . بعد ان ازيلت آخر خيمة من قطاع غزة > ونبنى جميسع 
الاكرنه اصن الاصميت. , أواكوق اكزب آل لساك بده فل القواية دوين أنه 
نكون اصعاره الى الجمال ٠‏ لكنه اكثر المخيمات تقدما فى العطاع . اذا جاز 
لما ان نسسعمل هذا اللعبير . اذ أضيفت الى الابنية الأول فى عام 31984 , 
ربعد نوامر الاموال اللازمة لدى وكالة الاغانة ( 550 ) غرقة جديدة . 
اللخفيف من صائعة الازدحام . بمد ان كبر الاطفال ونزوجوا . واقاموا 
اسرهم اخحاصة بهم ٠‏ ومن المفجع حفا ان جيلا كاملا من الاطفال قد شب فى 
العسكرات . بعد ان حملوا من فلسطيل صغارا فى عام 1944 . او ولدود 
فى اماكن النجوء , ولم يعرفوا لهم بيوتا الا تلك التى ضيوا فيها . وان لم 
انوا الحطة واحدة . اسماء القرى التى يمنون اليها ٠.‏ هناك فى ارضي 
الوطن . وسألت صبيا صغيرا فى المدرسة عن البلدة الى جاء منها . فال 
انها اللد . ومع أنه ولد فى المخيم الا ان والديه جا من اللد . النى 
اخرج منها املها تحت وطأة البنادق الرشاشة فى بوليو عام 1944 , 
اليدفعوا دنما الى جحيم اللجرء . شاقين طريفهم الى رام الله ٠‏ وبروى جلوب 
فى كتابه . جندى مع العرب ٠٠٠ ٠‏ ان عدد الاطفال الذين مانوا فى هذا 
اارحيل لم يعرف أبدا )١(‏ * 





٠.‏ والدى 
































نشة الؤالمة ا اي كن فزي ميوت مل لدم 
ارمقة عدما كان قالدا القجيش الاروني 





إل شخصنا عن كارله 








“د اله أنفى فل المسسكديس وق رات 
الستشع الدفاع مهنا . الجلو الجيش الاردنى يهنا , تأركا أهلهنا الحث رحمة المرات 
الاسرائيلية. الهاحمة + وقد حول 





علب الل لاطا عق قبن ليطا ... عفر بع 
عبررانه اكاليت ضميعة أعام منطق الحفائق اللؤثة ٠‏ دشرياء 


6مك 


وكنت عندما وصلت الى غزة هذه المرة » قد سبعت السيد على محمد 
على يسال السيد حرز الله عن الاماكن التى يريد ان اراها فى متم 


الزيارة + 
ورد السيد حرز الله بثىء من اللهفة ٠٠٠‏ ان الشىء الكبير الآن هو 
الكيان الفلسطيتى ٠‏ 


وقال السيد على ٠٠٠‏ ولكن الكيان شىء لايعرض * 
يميل الفلسطينيون الى اعتبار السيد على محمد على » وهو خبير 
الفلسطينية ٠‏ متشائيا , اذ أنه يرفض الانسياق مع حماستهم 
ويصر على ان يظل واقعيا ٠‏ وهو يؤيد بالطبع ظهور الكيان الفلسسطينى 
الذى تحطم عندما قسمت فلسطين , وتوقفت عن ان تكون كيانا اجتماعيا 
وسياسيا وجفرافيا (1) » ولم بعد شعبها يقيم فى دولة واحدة . ولكنه 
.يتساءل , ترى ما الذى يريدم الفلسطيتيون اذا كانوا قد ملوا من الكلام ‏ 

وكنت اسال هذا السؤال دائما ٠‏ فالكيان فكرة رائعة , ولكن 
اما السبيل الى تحقيقها ؟ 
بقيل لى : ان على ابناء فلسطين أن يشعروا بوجودهم ككيان وطنى 
وان ينظموا على ألا يشسمل هذا التنظيم الموجودين فى قطاع غزة فحسب , 
ابل جميع الفلسطيتيين فى كل مكان ‏ 

وليست فكرة بعث الكيان الفلسطينى بالفكرة الجديدة » ولكتها 
لهرت بقوة فى الأهم المتحدة فى عام 1975 فى الخطب التى القاها السيد 
احمد الشقيرى , ممنل فلسطين فى الجامعة العربية ٠‏ وقد عهد اليه ب 
الشعب الفلسطيتى لاعداد العدة لوضع ٠ه‏ طريق العودة » وكانت الخطو: 
الاولى التى خطاها : بعد توليه هذا الامر ؛ سفره من القاهرة الى لبنان 
وسوريا والاردن وقطاع لتشكيل الوفد الفلسطينى الى الأمم المتحدة 
الذى ألفه من ثمانية عشر شخصا ٠‏ وقال السيد حرز الله : ان أهل غزة , 
رى استقبالا منقطع النظير ٠‏ 

وقلت اسال السيد حرز اله ٠٠٠‏ كل هذا حسن , ولكن ما الذى 
سيغعلونه ؟ لو كانت القضية عبارات ينطق بها , فان الاسرائيليين وهم 



































ادا لم بزل كيان للسطين قائما بالرهم من جبع المحارلات الاستمسارية الق جرت التصفيتة. 
اقالرطن موجود , وان وقع فى فبضة الاحتلال . رسبعرد الى أمصحابه طالما ان شسيه 
اعصر على استماائة © 

( معرب ) 


كي 


مزودون باحدث ممدات الحرب العصرية الشريرة أقدر على الكلام من 
الفلسطيئيين ٠‏ أو هل القصد جر الشرق الأوسط كله الى حرب مع ما فى 
ذلك من خطر نسوب حرب عالمية ؟ وقد تؤدى الحرب العربية العامة الى 
الخلاص من اسرائيل , ولكن اندفاع امريكا الى جانب اليهود » واحتمال 
اندفاع روسيا الى جاتب العرب , قد يؤدى الى الخلاص من كل شىء فى 
المالمى ٠‏ (0) 

أو هل المقصصود ان يصعد شبان فلسطين الى الجبال , ليشنوا حريا 
من حروب العصابات كما قمل الجزائريون ؟ لكن 
الوضع جد مختلف + فقد شن المجزائريون الحرب وهم على أرضهم , ولم 
تكن هناك هجرة جزائرية جماعية ٠‏ وكل ما يعنيه مثل هذا التفكير ان 
يمون عدد من السبان الفلسطينيين » وان تقوم اسرائيل بمزيد من الغارات 
الثارية المتوحشة على مناطق الحدود العربية ٠‏ (5) 

وقلت للرفيق ٠٠٠‏ اننى لا أريد التتبيط من العزائم » فانا مق 
كل التأبيد لقيام الكيان الفلسطينى , كبلد ودولة , ولكننى اند شيا 
عمليا ٠‏ اذ اننى مللت الكلام ٠‏ 














ويبدو ان السيد الشقيرى وضع خطة محددة واضحة ٠‏ وخيل الى 
انه لما كان التضال القلسطينى موجها ضد احتلال اجنبى قوى , فان فى 
وسع الفلسطينيين أن بقلدوا الهند فى نضالها ضد المحتل البريطاتى » 
وان يؤلفوا مؤتمرا قوميا , يكون من أعدافهم الأساسية » على ان تمشل 





ازا أرى ان هنم النافثة تشلر من كل منطق - فنحن تعرف ان امكانات اسرائيل المسكرية, 
اكبر من امكانات الشمب الفلسطيني الشنت فى الوقت الحاضر . ولكن هذا لابمنى 
أن نيش ٠‏ ولا سبسا ونحن تمرف ان الشمب القلسطبتى سيؤدى دور الطليمة فى 
ممركة تحبر وطنه النى نفع اعبازها على الامة المرببة كلها , ونى مندمتها دولضصا 
الثائرة الحرة النى تفوق امكاتاتها المسكرية امكانات اسراليل + والسنا الآن فى وض 
المقارئة ٠‏ ولكن فرات الجمهورية العرببة المتحدة رحدها نشفوق عل قوات اسرائيل فى 
كل ناحية . يضاف الى هذا ان النخرف من نحول الصراع الى حرب عالبة 6 يجب 
آلا ينخذ ميررا لاسكات المرب عن حقهم الضائع ٠‏ وعل المرل الكبرى التى ناص 
الباطل. الاء أن نقدر هذا الخطر قبل غيرها ٠‏ 

(5) ان كل ما يمنى به الكيان الفلسطينى ويجب أن يمنى به ٠‏ عن طريق منظمة التجرين 
القلسطينية ٠‏ هو اعداد الشمب الفلسطيتي . با ردي ٠‏ ولا طريق ليزه + 
البؤدى دوره كطليمة الفداء فى ممركة تحرير وطنه . عندما تمق ساعة التجرير + ولذة 
غان الحديث عن هذه الرسبلة أو تلك . غير رارد , الا اذا كانت هذه الوسبقة . احدى 
سبل العمل الثورى الذى يجب أن يكون متنا فى شططه مع الجبهة العربية الثورية 
التي نقودها الجسهورية العربية المتصهة ٠‏ اذ المربا) 
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افيه جميع الاتجاهات الفلسطينية والقطاعات وبينها قطاعا الطلاب 
اب أعضاء المؤتمر ‏ عن طريق الشعب ٠‏ على أن تكون 
> ويضاع ميباقة ومن للنسطي كبا ين 
0 






الوطنى هذا التنظيم . (2) وافترح بعضهم أقامة حكومة فلسطيئية فى 
او فى اى مكان آخر ٠‏ كالقدسس العربية » وان انشاء هذه الحكومة 
يترك ثرا معنوريا ضخما , وان لم يثرك أى شىء آخر ٠‏ وقد يميل المره 
عاطفيا الى مثل هذه الخطوة , لكن التفكير العميق » يشير الى ان قيام تنظيم 
شعبى فعال ٠‏ يتمثل فى مؤتمر وطنى . هو العمل الاكثر نفما ٠‏ 

ولابد من اقامة صندوق قومى , تموله الحكومات العر, 
الفلسطيتى نفسه , والشعوب العربية كلها ٠‏ بل وجميع الاحرار فى العالم- 
وقد تبرع مهندس فلسطينى فى القاهرة بخسين الف دولار , للتنظيم 
انعسكرى ٠‏ وعلى الصندوق ان يقوم بتمويل القضية فى مجالاتها العسكريا 
والسياسية والاعلامية  ٠‏ 

واكد الشقيرى اكثر من أمرة أن القول بان الجاممة العربية عمى التى 
خلقت الكيان الفلسطينى , قول غير صحيح اطلاقا » وسيكون الفلسطينيون 
بعد تحرير وطنهم , احرارا فى تقرير مصيرهم » وهل يؤلفون دولة اتحادية 
امع دولة عربية اخرى أو يقيمون«ولة مستقلة (5) ٠‏ 














)١(‏ سار الكبان الفلسطبني فى طريق يسبه ذاك الذى توقمته المؤلقة + ققد علد الؤئسس 
الفلسطيتى الاول مل شكل مجلس وطنى . واتبنقت منظة التحرير الفلسطيتية . ونه 
أفر المؤنس الوطني الثانى فى الفامرة فى أوائل يونبو من هذا العام قالون النظيم 
#فنين + 

(؟) افر اللؤئسر الرطني النلسطيتي فى دورة اتقاده الثائية فى القاصرة + قاترن التنظيم 
الشمبى ٠‏ وقرض عل اللجنة التفبذية لخظة التحرير . المبادرة قورا الى التفيقه , 
اذ ان هذا التنظيم بسنل الاداد التورية النى ستدفع بالنظية ال الطريق الثوري 
السبيم . 

وج عن اسل السب المتعيي: بمد اننهاء سرعة. تسرير أل عرو مستهزم. + ولكن حتقه. 
الممركة يجب أن انخاض قباديا وتوجبهبا بالقوى الثورية المؤسة بالوجدة سيلا اللمردق 
وبالمردة طرينا الى الوحدة ٠‏ رلذا فلبس ائمة مجال للقول باقامة دولة مستللة لأن 
عسعب فلسطين كان فى الحاضى . ولا يزال حتى البوم يؤمن بالوحدة العرببة المتحررة 
رالتقسبة ويسسل التحقبقها ٠‏ المربا) 
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واعلن الشقيرى فى الدورة الاخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة ان 
استمرار تقاعس الأمم المتحدة عن العمل من اجل فلسطين سيحمل 
الفلسطينيين على الاتجاه الى خارج المنظمة العالمية طلبا اللعون من جميع 
الشعوب الحبة للحرية , كما سيدفعهم الى حمل السلاج + 

واضاف فى خطابه , ان هذا واقع حتما , اذا ظلت الجمعية العامة 
متقاعسة عن العمل , وآنذاك يفوت الوقت على أى تدخل من جانب الامم 
المتحدة ٠‏ ولكن الشقيرى عاد فاكد أنه لايتوقع شيثا من الأمم التحدة , 
وان تحرير فلسطين » واجب ابنانها اولا وآخرا » وقضية تخصهم ٠‏ وقال 
ان الحركة ستظهر قريبا لتستميد اراضى العرب فيما يسمى الآن باسرائيل, 
وستكون هذه الحركة مشابهة لتورة انجولا ضد البرتقال » ولكل حركات 
التحرر السابقة فى آسيا وافري 

حقا انها كلمات شجاعة ٠‏ ولكن هل يمكن وضعها موض 
دون ان يؤدى ذلك فى الواقع الى اشعال حرب عالمية ٠‏ هذ 
النقاش ٠‏ ويعتقد ابناء فلسطين فى غزة أن فى الامكان 
تمثل الامل الذى يميشون عليه , وهم يجدون انفسهم مكتظين فى ذلك 
القطاع الضيق , يحيط بهم العدو من كل مكان ويطوقهم نصف تطويق * 


ولم يكن فى وسعهم فى غزة ان يمرضوا على الكيان الفلسطينى كثثىء 
مادى ملموس ٠‏ ولكنهم عرضوا على روح اللشعب فى اراضى الهجرة 
والذى يعيد تنظيم صفوفه فى وحدة , وهم يملكون العاصطقة ١‏ 
والتصميم ٠‏ ولو اضيف اليهما الصبر والاناة والعبل الجاد المستمر ٠‏ فانهم 
اسيصبحون اقوة ضخمة + 

ومناك قوارب صغيرة زاهية الألوان ترسو على شواطيء قطاع غزة 
الرملية ٠‏ وعندما تهبط السسى فى البحر ٠‏ تندفع قوارب الصيادين هذه 
الى البحر , بأشرعتها العالية . تساعدها نسائم الليل ٠‏ وكثيرا ما تصل 
باخرة شحن ٠‏ فتلقى مراسيها بعيدا فى البحر , وتقف وحيدة هناك ٠‏ بل 
شاذة وسط تلك الزوارق الملونة » لتنطلق بصافراتها , مصدرة انفاما 
باكية » ولا يكاد جنع الظلام ينسدل ٠‏ حتى ينطلق خيط رقيع من الضوء 
قوق البحر » وتسطع أضواء ه النيون ٠‏ فى ذلك الشارع الطويل المتد الى 
البحر ٠‏ وتاك معسكرات فوق الرمال ٠٠٠‏ وفى الليل تقف فيها سيارات 
الشحن . وتملق الملاببس على الحبال ٠.‏ وتظهر منارة مسجد صغير 
وراء هذا الشط الرمق , مضفية على الكون عند المفيب . منظرا اضافيا 
اجميلا ٠‏ 





















(19) صور من مصر ب 548 


وقد تكون هناك شطئان اخرى اجمل من هذا الشساطىء الذى يمتد 
خمسة وعشرين ميلا فى قطاع غزة » ولكنه ليس اغلى ولا اهم من هذم 
القطعة الساحلية التى هى آخر ما تبقى من فلسطين المقطعة الاوصال ٠‏ 


وسمعتهم بقولون ... وانا اوشك على مفارقتهم ... «عودى 
الينا .. أجل عودى كل سنة .. يااعز صديقة» . 


وخنقتنى العبرات ٠‏ وانا اعدهم بالمودة فى كل عام الى أن تحرر 
فلسطين ٠‏ وستحرر ان شاء الله - 


ورددوا جميعا وبصوت واحد ٠٠‏ ان شاء الله + 
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سس 1 سمب يرْصف 





أنا لا ازعم اننى عرضت فى الصقحات السابقة جميع الصور فى 
مصر الحديثة » أو الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ أو اننى حتى قدمت تقريرا 
وافيا عنها ٠‏ وكل ما توخيته من عرضى هذا ان اشير الى مايقع فى هذه 
البلاد التى نتولى دور القيادة فى الوطن العربى » أى ان العرب فى كل مكان 
يتطلعون الي عبد الناصر والقاهرة , لتحقيق حلمهم فى الوحدة العربية ٠‏ 
وقد يقال ان هتاك عربا لايحبون عبد الناصر , لكن هذا لايغير من واقعم 
الامر شسيئا ٠‏ وقد قابلت مثل هؤلاء » فى جميع ارجاء الشرق الاوسط , 
ولكننى قابلت الآخرين وهم الاغلبية الساحقة , الذين يكادون يعبدون 
جمال عبد الناصر , زعيم العرب العظيم » ويذكرون اسمه بتقديس 
واجلال ٠‏ فجمال هو الذى عقد مؤتمر القمة العربى للبحث فى مياه الاردن» 
وكانت القاهرة مكان انمقاد هذا المؤتمر . ومقر الجامعة العربية فى القاهرة, 
اوهذه حقائق مهمة ٠‏ 








ورايت اتاسا فى القاهرة لايحبون عبد الناصر وعهده ٠‏ فقد كانوةا 


كشيوعيين عاملين معتقلين فى السجون )١( ٠‏ وصفة , العامل » عى المقتاح 








ارام من الجدير بالذكر ها . اله لم ببق في السجون مق فشرة طويلة تومي واحه - 
ود عادوا جمبما الى الحياة المملية المنتجة . وقد أمدر الشيرعيون قبل أشهر قرارة 
بحل أنسهم كحزب . واعلترا المدول معن أى نتاط غاص . والانتظام مع الولا 
اللاتحاد الاشتراكى العرنى . بعد أن اكدرة ان الجهورية العربية المتحدة ٠‏ بتطبيلها 
العربى للاششراكية نميل غير الانسان العرمي وسعادته . وبناء مجنسمه الاشتراكي * 

المريا) 


لوك 


اذ ان فى وسع المره ان يدعى لنفسه فى الجمهورية العربية المتحدة صفة 
الشيوعية , ولكنه لا يستطيع القيام بتنظيم ابة خلايا شسيوعية أو باى 
في ان الكثيرين من الغربيين الذين يسارعون 
ة لاتهام الجمهورية العربية المتحدة باللاديمقراطية 
الى امريكا حيث لايعترف بالحزب الشسسيوعى 
يمئل المد من التشاط الشيوعى مايكاد يشسسيه الكابوس ٠‏ وهم 
لايعتبرون منل هذا العمل من جانب امريكا تعارضا مع الديمقراطية بل 
إيرونه وقاية لها ٠‏ 














وانا اعارض شخصيا فى وجود اى مسجوتين سياسيين فى اية بلاد 
وقد يكون من حق الدولة الواضح ان تحمى نفسها من الهدامين , ولكن هذه 
اقضية اخرى نتطلب محاكمات علنية عادلة ٠‏ وفى مارس عام 1934 . اعلن 
الدستور المؤقت الذى سيعمل به الى ان يتم مجلس الأمة وضع الدستور 
الدائم بعد ان انتخب انتخابا عاما حرا , الفاء آخر أثر من اثار احكام 
الطوارىء والقانون العرفى . واطللاق سراح من تبقى من المسجونين 
السيابوية - 


وكان توم ليتل فى كتابه ه مصر . الذى وضعه فى عام ١988‏ قد 
وجد ان مشكلة عبد الناصر الكبرى ٠‏ تتمثل فى التحول الى الديمقراطية 
الاصيلة الصادقة , ولكنه كان على ثقة من نجاحه فى هذا التحويل ٠‏ بعد 
ان يتم المسئولون تنمية احساسهم بالمسئولية القومية والوطنية فىالحكم , 
وبعد ان يتقف الشعب تثقيفا صحيحا على فكرة الديمقراطية ٠‏ وكتب ليثل 
.يقول : ٠‏ وكان من رأيه دائما » ان على مصر ان تطور الصورة الخاصة بها عن 
الديمقراطية » ولم تمض اربع سسنوات على ماكتبه ليتل , حتى كان 
عبد الناصر يطلع بالميتاق الوطنى الذى أوضح هذه النقطة كل الايضاح ٠‏ 
وقد فشلت المحاولة الأولى لضمان التمثيل الشعبى فى الحكم عن طريق 
الاتحاد القومى الذى كان قائما عندما وضع ليتل كتابه , لان الناصر 
الرجعية التى تعارض فكرة التطور فى الخط الاشتراكى تسللت الى الاتحاد 
القومى ٠‏ وتألف المؤتمر الوطنى للقرى الشعبية عن طريق الانتخاب الح , 
وراح عبد الناصر يقدم الى هذا المؤتسر فى عام 19315 الميئاق الوطنى , الذى 
اكد فيه ضرورة التلاحم بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية 


الاجتماعية + 


واعلن الرئيس عبد الناصر فى الطاب الذى القاه فى الرابع والعشرين 
من سبتمبر عام 1977 والذى نقلته الاذاعات والتلفزة » بصورة جازمة ان 











1و 


النورة لا سسطيع انضى فى طريفها الا اذا تحمل الشضعب جميع المسئوليات 


وقال ان الثورة نصبح بذلك «نورة بالشعب وللشعب . نورة من أجل 
الشعب ومن اجل مصالح الشعب وليست من اجل مصلحة قرد واحد 
ولا من اجل مصلحة افراد ٠‏ ليست من اجل مصاحة طبفه مستفلة أو طبعة 
محتكرة ٠‏ وليست من اجل مصلحة الاقطاع . وائمسا هى تورة للشعب 
السحفى نه آمانه. وبحعى له الدبمقراطية السياسية والدسمفراطية الاجسماعية 
ونحفق له العدالة الاجتماعية ٠‏ واذن يجب ان يتولى التعب 
التستوكية بشي عن عدم اترعطة عن المويع اتتسرة + لكرق المورة “لل 
فامت للشعب . دائمة بوساطة الشعب ٠‏ هذا هو الطرى الوحيد النحافظ. 
فى نجه بنا 200 هدا هو الطربي الوحيد لنتجح فى اعمالنا + - هدد 
مو الطرين الوحيد لننجج فى اتنصارانتا وتنتصر على جميع العتامر النى 
تنصدى كنا. © 











كر 








و امب نفام الحكم المحلى دورا كبيرا فى تحمل الشعب تفسهمكولة 

الحماظ على مبادىء السورة ٠‏ وكان مناك نفام للحكم البلدى قبل عام 19865 
بل وبعود الى عام .184 . ولكنه له بكن بمدو فى الواقع تمددا محليا 
للابارة ملركرية فى الفتمرة + ولع يكن عتاك أى بعد عن آيةامساعز سيدية 
النفضايا الحلية كالنى برجد الآن فى ظل النظام الرامن ٠‏ وتقول نشرة 
حكومية رسمية ان - الفرص الرئيسى من خلق هينات الحكم المحلى ٠‏ تعزيز 
اللجنمع الاشتراكى السعاونى . وتضجيع الديمفراطية الصحيحة والفوة 








اي 


ويقسم البلاد بالنسية الى الحكم الحلى الى اربع وعشرين محافظة 8 
لكن مها «دنفشها . ولكل مدينة فيها أو بلدة ٠‏ مجلسها الحلى اشام بهاء 
ل عن كل وزارة من الوزارات فى مجلس اللحافظة ٠‏ وعشرة 
أعضاء بسحبون بالاقتراع عن طربق الانحاد الاشتراك, 
ان يكونوا اعضاء عاملين قبه ٠‏ ونتالف الجالسر 
الطريقة . مم عدد امل من 





كي العربى - اذ يجب 
س البلدية فى المدن بهذم 
ات . وكذلك امال فى مجالسن 
الفرى التى تضم مناخبين من اعضاء الانحاد الاشتراكي ٠‏ وبعتقد ان وجود 
الاعضاء المنتخبين من الاتحاد الاشتراكي . جنبا الى جنب مع مملى الوزارات 
من الاخصاليين يضمن شكلا متوازنا من اشكال الحكم ٠‏ 














عوك 


وقد تطلب مجالس الحكم المحلى المساعدة المالية من مجلس المحافظة اذا 
تطلب الأمر لتمويل بعض المشسروعات المحلية , وفى وسعها ايضا أن تفرض 
ما نساء من ضرائب ورسوم اضافية , وتشترك مجالس القرى والمدن مع 
مجلس المحافظة فى التسئون النقافية دون أن يمس هذا بكرامة الحكم 
المحلى أ 


وسيق لنا أن راينا فى التخطيط الاشتراكى الذى وضعه عبد الناسر 
النص على وجود القطاعين العام والخاص . مع تقديم بعض المساعدات من 
الدولة الى «الراسمالية انوطنية, شريطة أن يتحمل القطاع العام الذئيلكه 
الشعب كمجموع , القسم الأكبر من الاعياء , وهكذا تم تاميم جميع 
المصارف وشركاتالتامين : وتحولت اسهمها الى قروض على الدولةبفائدة 
سنوية قدرها اربعة فى الكالة » وتحولت جميع الاسهم الخاصة التى تزيد 
ملكية الفرد منها على عشرة آلاف جنيه مصرى الى ملكية الدولة , مقابل 
هذه السندات . بينما أعفيت الاسهم التى تملكها المنظمات العامة من هذا 
التمى - 

وبالاضافة الى هذه الاجراءات التتى استهدقت تحول رموس الاموال 
من الاثرياء , فرضت قوائين جديدة للضرائب , زادت من نسبة المفروض 
منها على مقادير الدخول العالية ».وفى وسع عهد عبد الناصر أن يزهو بان 
مصر لم تعد تضم طبقة غنية ٠‏ وقد يكون هناك من يقول ان بع الناس 
فى المدن ء مازالوا 








اذ يعيشون فى شقق مترفة » ويقتنون سيارات 
مستوى عاليا من الحياة » وهم طبعا من المصريين لا من 
الاجانب ومعظمهم يعملون فى المهن المختلفة , بينما ما زال هناك فى الارياف 
معظم الفلاحين يعيشون حياة الفقر اذا ما قورنوا بمرفهى المدن . ولكن 
الح ا ا 0 اشتراكية العربية انها قد 

حفقته , وكل ما تقوله انها تمئل طراا من الاشتراكية ينسجم مع الاوضاع 
الاجشماعبة والاقتصادية الخاصةبالبلاد > وبهدف الى ١‏ 8 
معظم النروة ويخلق وجودها , اغلبية تميشي على مستوى الكفاف . وقد 
تمكنت الاشتراكية العربية الى حد كبير من تحقيق هذا الهدف ٠‏ 














ويعتبر قانون الاصلاح الزراعى , كما سبق لنا أن راينا ناحية مهمة 
من نواحى التطبيق العربى للاشتراكية فى الجمهورية العربية المتحدة 
ولا ريب فى أن مشبروع السد العالى , يمثل جزءا من هذه الثو 
وقد تول قانون الاصلاح الزراعى انتزاع ذانض الأرض من الذين يملكون 
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وتوزيعه على الذين لايسلكون , وسيمزز السد العالى من امكانات 
اعادة التوزيع , بالمليون فدان من الارض التى سستستصلع )١(‏ 
#بتنظيسم الرى فى الاراضى المزروعة حالياء, بصد حمايتها من 
الفيضان ومن نضوب الماء فى آن واحد ٠‏ ولا تهدف الاشسستراكية 
العربية الى النزول باللاك الأئرباء سايقا أو الراسماليين دفمة واحدة فى 
مستوى حياتهم , الى مستوى الفلاح أو العامل العادى فى الصناعة . ولكنها 
'تهدف الى رفع مستوى الطبقات التى كانت محرومة سابقا الى مستويات 
ممقولة , تتفق مع التقدم فى القرن المشرين . وتضمن لهم الغذاء الكافى 
اليظلوا فى صحة جيدة , والعناية الطبية » والتسهيلات التعليمية لا على 
المستوى الأولى فحسب , بل وقى جميع مراجل التمليم العالى والجامعى 
أيضا . وهى تهدف أيضا الى تامين اللساكن الكريمة للجميع » فى 
اء لا فى اكواخ من الطين يقتسمونها مع حيواناتهم , وهى تهدف 
والحالة هذه الى تامين الحاجات الاساسية للحياة الحضارية كحد ادنى , 
تكافؤ الفرص فى جميع مجالات النسق الاجتماعى التى حددما 
الميشاق * 

ولا ريب فى أن ما نص عليه الميئاق لايتحقق دفمة واحدة , 
ورئت النورة اجيالا طويلة ومتعاقبة من الفاقة والجهد ومخلفات الاقطاع , 
وما زالت جماهير الشعب تشكو من الفقر , ولكنها تلقى العناية الآن , 
وباتت فى وضع أحسن مما كانت عليه فى الماضى . فقد لاتملك كل شىء 
ولكنها تملك شيئا كمياه الشرب الصحية والعناية الطبية والمدارس والارض 
وهى تملك فوق ذلك كله , الآمل فى القد ٠‏ 

ولا ينطبق هذا على الفلاحين وحدهم ٠‏ بل وينطيق أيضا على العامل 
العادى فى المدن , وعلى الموظف فى مكتبه . والرجل فى ادارة الصنع الذى 
يعمل فيه + انهم جميعا يلقون الرعا 
الاجتماعى , وباتوا يتطلعون الى الغد بامل وثقة , وتدار الممناعة على 
اساي اقتسام الأرباح , وهذه وحدها ثورة كبرى , وكانت عملية ت, 
أرباح الشركات الصناعية فى جميع أرجاء البلاد قال 
عندما كنت فى الجمهورية العربية المتحدة فى نوفمبر عام 1976 ٠‏ وقامت 
اربع شركات بتوزيع نحو من ستمائة الف 
ألف عامل فيها . وقد تلقى الواحد منهم نحوا من 
الايكون هذا الرقم عاليا على المستويات الغربية , ولكنه كببر بالنسبة الى 


08١‏ ملبونا قدان 



































ليون واج 


العامل المصرى العادى الذى لا يزيد كسبه الشهرى على الاثنى عشر جديها 
كما انه يمثل علاوة يفرح بها الكنبرون من العمال الغربيين لو حصلوة 
عليها ٠‏ 

وتعتير قضايا الامين الضحى . ونسيل العبال فى مجالس 
والرواتب اللفاعدية للعمال . والنامين ضد البطاا 
مسكرات نورية عند العامل المصرى + 








واذا ما أضيفت الى النصنيف العام للصال مع افساح المجال أماديم 


فى الترقية . ودخول عدد كبير منهم مجالات العمل الفنى بدلا من ابعاء 
غالبينهم من المبال غير الفنيين كما كان الوضع فى عهد ما فيل المورة 
تبين نا ما تحمق من نقدم . ونزداد الحاجة الى العمال العنبين الؤهنين مع 














توسح الصناعة الكستمر . ولا ربب فى أن الصتاعة مسراصل التوسع بعد 
اكمال الد العالى : ومشروع اللحطات الكثيرة المولدة للطانة الكبريبة فى 
العيز 


5258 نألية العمل فى الزراعة بصورة متزايدة ٠‏ الى ظهور هدر من 
المطالة فى المناطي ١‏ . وقررت الحكومة لامتصاص عذه البطالة رصد 
مبلخ خمسة ملابين جنيه خطة تصنيعية خمسية تهدف الى اتموبلالصداعات 
الر بفية ونشجيعها . كصناعة البسط من الصوف المحلى فى الدلتا ٠‏ وبعس 
الصناعات الزراعية اللتعبئة والعليب . وحفظ الاغذءة كتلك التى أقيمت 
فى واحة الشارجة ٠‏ 

ويمكن للكابب أن يضع كتابا خاصا عن كل ناء 
والاصلاح الاجنماعى فى مصر عبد الناصر ٠‏ ولكنها تترا 























شعب فى العالم لا بد 
بينهسا قرون عدة . أما مصر فقد مرت بالتجربة الهائلة الت امتحن بها 
شعبنا . وعى أن تعيش الثورتين مما وفى وقت واحد . وقد نحدد اليوم 
الاول للثورة السباسبة بخلع الملك الابق : كما تحددت الخطرة الاولىق 
طريق الثورة الاجتماعبة بتحدبد ملكبة الارفى الزراعية . 
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وبالرغم من ان مصر كانت فى حاجة ماسة الى التور: 
والاجتماعية فورا , الا أن المجتمم الجديد كان فى حاجة الى ثقافة جديدة 
ومع تحقيق الهدف الاول , شرعت الثورة فى سيرها في طريق القورة 
الثقافية التى بدا الجميع يحسون بآثارها , ويفرق عبد الناصر , وهو بمحق 
فى ذلك كل الحق , بين التعليم والثقافة , وهو يمنى بالاخيرة المذهبية 
الفكرية » وروح الشعب فى التعبير بحرية عن نفسه عن طريق الثقساقة 
والفن فى «جتمع اشتراكى ديمقراطى , وقد القى الرئيس عبد الناصر » 
خطابا فى عيد العلم فى التامن عثير )١(‏ من ديسمبر عام 157١‏ قال فيه : 
«واذا كنا قد آلينا على انفسنا , أن نقيم بين ربوع أمتنا تجربة جديدة 
الاشتراكية تعتمد على المحبة » وتعتمد على الاخاء » ولاتعتمد على تلط 
طبقة تحت اى اسم من الأسسماء 

«واذا كانت هذه عى ديمقراطيتنا السليمة » واذا كنا نعلن اننا 
الانرضى للراسسمالية او للاقطاع أو للرجعية أن تعود مرة أخرى , لان هذا 
.يمتل حكم طبقة قليلة » ٠‏ فائنا اعلنا أيضا أننا لا نقبل ديكتاتورية 
البروليتاريا التى تعبر عنها الشيوعية , لان هذا معناء ان تتحكم فلة 
قليلة » وقد آلينا على انفسنا أن نقيم بين ربوع بلدنا تجربة جديدة تجمع 
ابناء الشعب جميعا فى تنظيم سياسى , من أجل الشعب كله , من أجل 
مصلحة الشعب ومن أجل مجتمع ترفرف عليه الرفاء 5 
من الاستقلال السياسي والاستغلال الاجتماعى والاستغلال الاقتصادى » + 

وانهى الرئيس خطابه قائلا : ءان الطريق واضح أمامنا ٠٠‏ واللّه 
يوفقكم ) ٠‏ 

ويلعب التعليم دورا كبسيرا فى التخطيط الاشتراكى , لقره 
حكومية رسمية ان «الشعب التملم لابمكن أن بخذ 3 ا 
0 خطر على كل شكل من اشكال الطفيان» ٠‏ ولا كانت الثورة 
تدر أهمية تعليم الشعب فقد ركزت جهودها | توسميع البراه 
التليسية ٠‏ ويتمكن المواطن عن طريق تعليسه على استخصمم شاك ال 
من تطوير انفسه اجتماعيا واقتصاديا ومن أداء دور بناء فى المستقبل 
السيانى لبلادء ٠‏ © 


وكان الجزء الاكبرمن موازنات التعليم ينفق قبل الثورة على التعليمين 
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المرباع 


وك 


التانوى والجاممى , ويعنى هذا أن التعليم من الامور الكمالية ومحصور فى 
الطبقاء اما غالبية جماهير الشعب فقد ظلت جاهلة بل وامية تماما 
نقر الى اى ممبز من مميزات التمليم الاسامى : وكان هناك عدد من 
المدارسسى الابتدائية الخاصة للقادرين على دفع رسومها , اما الفلاحون فلا 
.يستطيعون القراءة ولا الكتابة , ولم يكن احد يتوقع منهم أن يعرفوهما . 
أما اليوم فقد اصبح التعليم الابتدائى الحد الادتى المطلق . وبات الزاميا , 
وتريد وزارة الت ١‏ وال أن م ل 00 ازية عشرة 
فى مدرسته. وهى تقدر أن ١‏ فى المائة من جميع الاطفال أصبحوا فى 
المدارس فى عام 1755 مقابل 4٠‏ فى الماثة فى عهد ما قبل الثورة . وكان 
لابد من بناء المدارس التى يجرى بناؤها بسرعة ٠‏ ولكن لابد من فتح كليات 
التخريج المعلمين ؛ والمعروف أن فتح المدارس يتويصورة أسرع من تدريب 
المعلمين والمعلمات , وذكر اللي يد الناصر ذات يوم أن من السهل ب 
المصائع و١!‏ ات والمدارسي ولكن الصعوبة عي وبناء الأفراد والشعب. 
ولكن التقدم واقع فى الجمهورية العربية التحدة ٠‏ ويقدر عدد الطلاب فى 
المدارسى الابندائية فى عام 1975 بأكثر من ملير: الصف للفيوت ود 
ضعف الرقم الذى كان فى عام 14801 + وتسلمت حكومة الثورة عددا كبيرة 
من المدارسى الخاصة وجملتها مجانية ٠‏ وكانت الزيادة فى عدد الطالبات فى 
المدارس هائلة , فقد كان تعليم البنات قبل الثورة محدودا بسبب الافتقار 
الى الوسائل والتسهيلات , ولآن الأسر المحافظة لم تكن تتلقى أى 1 
التطوير افكارها وارسبال بناتها الى المدارس , وكانت الفتاة تكبر 
وهى فى البيت منتظرة مجىء ٠‏ العريس م + 


وذكرت الحكؤمة المصرية فى عام 1981 أن نسبة الفتيات الى الشنبان 
غى المعاهد التعليمية العالية اصبحت 18 فى المالة - ومن المؤمل ان تتساوى 
هذه النسبة فى السنوات القليلة المقبلة ٠‏ وحتى جامعة الأزهر وعم المركز 
الاملامى العربق ذو التاربخ الذى بعود الى اكثر من الف عام ؛ أقامتكلية 
خاصة للبنات وقد دخلتها فى السنة الاولى من انشائها وهى عام 11535 
1975 نحو من مائة طالبة ٠‏ وأقام الازعر أيضا مهدا ابتدائيا واعداديا 
ونانويا للبنات لتعليمهن اللغة العربية والعلوم الديذ 


وأعلن ال تس عبد الناصر فى الذكرى السنوية العاشرة للثورة فى 
الخطاب الذى القاء فى الاسكندرية , فى السادس والعشرين من يوليو عام 
؛ مجانيةالتعلبم على اختظاف مستوباته : اعتبارامن السنةالنراسية 
القادمة بما فيها الجامعات والمعاهد والمدارس كلها , واكد أن الفرضص 














































وك 


المتكافئة ستكون متواء 
بالستة الدراسية التالية ٠‏ 


لنجميع ٠‏ وقد طبق هذا الاجراء الثورى ابتداه 












التعليمى فى الجمهورية العربية 
جالات المختلفة للتعليم الصناعى والتجارى والزراعى ٠‏ 
مدارس خاصة لذوى العامات , كالعميان والصم والبكم 
والضعفاء فى قواهم العقلية  ٠‏ 


وقدرت الخطة الخمسية بناء 70٠‏ مدرسة ابتدائية جديدة أى بمعدل 
مدرسة فى كل عام ٠‏ والتعليم المختلط قائم فى جميع الجامعات 
وبعض المدارس العليا » وتقبل الطالبات فى جميع حقول التمليم ككليات 
الهندسة والحقوق والطب والزراعة , والتجارة والملوم ٠‏ 
الطالبات فى كليات الآداب أحيانا على عدد الطلاب ٠‏ وتجتذب دراسة 
الخدمات الاجتماعية ايضا اهتمام الفتيات فى اعداد كبيرة ٠‏ وهناك تكافؤ 
الذكور والاناث فى الجامعات والمماهد العليا ٠‏ وتوقد 
ات الى الخارج للتخصص تماما كالشبان , وهو تطور هام,. 
فى عين اعتبارنا الحياة المنمزلة النى كانت المرأة الصرية تميششها 
حتى اسنوات خلت ٠‏ 









وما زالت المراة فى الريف طبما حيية ومنسحبة من الميدان , وفى 
ات لم يذهين الى المدارس ٠‏ أما بناتهن فيمضين 
اليها الآن - وستذهب الكثيرات منهن الى المدارس الثانوية كما ستيضي 
بعضهن الى الجامعات تماما كاخوتهن ٠‏ فتسكافؤ الفرص هو الامر اليومى 
فى مصر الحديئة . مصحوبا بالمساواة بين الجنسين ٠‏ وتستخدم المراة فى 
إدى اعمالا فى منتهى الدقة فى المصائع , وتتقاضى 
ن التى يتقاضاها الرجال . وهو مالا يقع فى معظم البلاد 













وهناك سيدات مصريات يعملن فى مختلف فروع البحث العلمى * 
وكان عدد النساء فى المركز القومى للبحوث فى عام 15375 , خمين , 
يعملن فى مختلف المجالات التى تبدا بالنشاط الزراعى . وتنتهى عند 
استخدام الطاقة الذرية فى الاغراض السلمية ٠‏ وهناك مصريات 
وصحفيات ينتمين الى نقابة الصحفيين , كما ان هناك مهندسات مصريات 
وطيارات أيضا ٠‏ واشتركت المرأة فى عام 1475 فى السلك السياسى 
للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وهتاك محاسبات . وعاملات فى الحقل 


4ك 





النفابى والمؤنمرات العمالية , كما ان هناك قصصيات ورياضيات , ققد 
استرالت المرأة المصربة فى دورة رومة للالعاب الاومبية 








أ الصرية حق الاقتراع رأن تننخب فى عام 1988 . 
وهناك عدد من العضوات فى مجلس الامة زفى الجان الانحاد الامستراكى- 
وبالاضافة الى هذا فهناك بالطيع السيدة الوزير الدكتورة حكمت 
أبو زبد ٠.‏ وزيرة 











ونمح السيدة الممزو اجازة تعاصى ابانها بلانة أرباع 
مرببها ٠‏ ووضعب حكومة الجمهورية العربية اللحدة عدة فوانين جديده 
الحمابة امرآة اجتماعيا . بالنسبة الى الطلاق وتعدد الزوجات + وهناك 
جرع خط ياد يادي عشي ومسي بد ميخ لتحي باد سوج ادي 
نساء مره واحدة + والحفيفة ال البق قد اشترط فى هذا الماح أن 
يعدل الرجل بينهن . وأن يضمن لهن جميما السعادة والانسجام والالعة , 
والا مواحدة + ونا كان الرسول العربى يعرف يحكسه العليية ان مل 
هذا الشرط «معذر السطبيق الا فى حالات نادرة ٠‏ فان تمدد الزوجات 
والحالة هذه ليس مطلما ٠‏ ولا يتزوج المسلمون المنففون والمصيريون أكبر 
امن زوجة واحدة + 








ومما بجدر ذكره ان الامام الملامة والمصلح الوطنى العظيم الشبيخع 
محمد عبده كب منذ الفرن اللاسع عشر عما ينزله تعدد الزوجات من 
اظلم . وان اصرار الشردمة على المدل بين الزوجات . يعنى فى الوافج 
زواج بواحده (0) م 











وما زال انصار المرأة المصرية الحديسة . يرجعون بأفكارهم الى قاسم 
أمين الذى كان معاصرا للامام التتسيخ محمد عيدة . والى المايه ب بترتي 
المرأة » الذى طبح فى عام 1400 . عارضا آنذاك افكاره اسورنه بسرورة 
تعليم المرأة ومناديا بالزواج بواحدة + 

لكن مصر الجديدة لا تعنى بنساء المدن وحدهن . وهى ببذل كل 
ما فى وسعها من جهد لمساعدة نساء الريف فى أن بعشمن أحسمن حياق 
ممكنة ٠‏ وهذا ما نحدقه الوحدات المجمعة ذات الفوائد الضخمة ٠‏ وتتعلم 
النسوة شروط حفظ الصحة فى هذه الوحدات . فى ال 
ورعابة الاطفال والرضع . كما بتعلمن الفواعد الصحية " 
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تشرح لهن بمساعدة الصور والخرائط لجسم الانسان ٠‏ وذلك ليستطمن 
تجنب الامراض الباطنية التى كانت تنزل افدح الاضرار بصحة المجتمعات 
الريفية , والتى كانت تعتبر مستوطتة فى الحياة الريفية ٠‏ 


ويعتقد ان انشاه مراكز رعاية الامومة والطفولة . فى القرى , حيث 

تلقى الامهات واطفالهن العناية الصحية من الطبيبات والحكيمات ويجدن 
لجة والمشورة . قد زاد من نسبة بقاء الاطفال على قيد الحياة , وحد 

من انتضار الامراضى الخطيرة بين الاطفال ٠‏ ويقدر ان نسبة وفيات الاطفال 
قد هبطت من ١7١‏ فى الالف الثورة الى ١54‏ اليوم ٠‏ وهذه نسبة 
عالية ايضا , ولكن عبوطها يتطلب ولا , انتغلب على الجهل والخرافات 
والرجمية قبل أن تتاصل افكار حفظ الصحة الجديدة ٠‏ وطرق التفذية 
فى القلوب والعقول ٠‏ 

وادت الخدمات الوقائية الصحية الى الحد من الامراض السارية 
الخطيرة الى الحد الادنى + وقد اختقى الطاعون الحبيبى وغيره من الامراض 
الفتاكة تماما ٠‏ وتدرسس القواعد الابتدائية فى حفظ الصحة فى المدارس 
وتعطى لطلبة المدارس فى المدن والقرى على السواء الاولوية فى الوصول 
الى العيادات الطبية ٠‏ 

وتؤدى الوحدات المجبعة خدماتها لمجموعات من القرى فى الارياف, 
وقد وصفها بعضهم بانها ٠‏ هجمات الفدائيين على مشاكل الثمانية عشر 
5 الريف المصرى » كما وصفها البعض الآخر بانها ٠‏ نقاظ 
الوثوب فى الهجوم على الماضى الاقطاعى ٠ ٠‏ 

وتتعلم نساء القرى أن يضعن مواليدمن فى الظروف الصحية الطبية 
فى دار التوليد التابعة للوحدة اللجمعة » حيث تجد المراة فى دور الولادة 
العناية الفورية من خبرة الاطباء والحكيمات ٠‏ ولم تعد المرأة المصرية تحتمل 
آلام المزلة والموت أحيانا عند الولادة . وروت ممرضة تعمل فى العيادة 
الملحقة بالوحدة المجمعة فى الفيوم لصحيفة «آراب اوبزرفرء(١)‏ ان العيادة 
تستقبل نحوا من عشرين حاملا على وشك الوضع فى كل اسبوع , كما 
اتتولى علاج نحو من مائتى مريضي فى اليوم الواحد , ومعظمهم من النساء 
ويشكين من مرضي البلهارسيا ٠‏ ولا ريب فى ان اعتياد القرويين على دخول 
العيادات الطبية ٠‏ ومقابلة الاطباء والممرضات . 'ثورة فى حد ذاتها , ولا 
النساء ٠‏ وكن يعتمدن فى الماضى على ٠‏ قابلة » القرية 






































اذام عند الآراب أريزرض فى 1١‏ الوفسير 38378 م 





وحلاقها ٠‏ وكان هذان فى الماضى , كمسا ذكرت الممرضة من الهواة , 
وضررهما أكثر من نفمهما للرجال والنساء الذين يراجعونهبا ٠‏ ولكن كان 
لكل منهما انصاره , وقد وجدت الوحدات المجمعة عند انشائها أول مرة 
فى عام 1904 , مقاومة عنيدة من هؤلاء الانصار + 

وذكرت طبيبة تعمل فى وحلة الفيوم الجمعة لمجلة «الاراب 
اويزرفر» أيضا انها ترى نحوا من 50 مريضا فى كل يوم , وكلهم من 
النساء ٠‏ واضافت انها تعود النسوة اللائى تمنعهن أحوالهن الصحية من 
الوصول الى العيادة فى بيوتهن ٠‏ 

وتقول الصحيفة ان زيارة محرريها هذه كانت نافعة للغاية , فقد 
أظهرت ان الريف المصرى لم يعد محطا للشقاء المفرط , وان الشعب فيه 
لم يعد منسحقا تحت أتقاله , وانما وائقا من الغدا ٠‏ 


ولم اعرف مصر قبل عام 19405 ولا حتى قبل عام 1975 , ولذا فلا 
املك السبيل للحكم على صحة ما يدعيه أنصار العهد البائد من الاجانب 
من ان اوضاع مصر يومها كانت خيرا منها الآن ٠‏ لكننى لا اشك فى ان 
هذه الاوضاع كانت احسن بالنسبة لهم وحدهم ٠‏ فقد تكون الحوا 
فى تلك الايام اكثر أناقة , وحاشدة بالسلع المستوردة الانيقة والغالية 
وقد تكون هناك نواد طيبة , ولكنها كانت مقتصرة على الاوروبيين وحدهم٠‏ 
ولما كان الفقر سائدا جماهير الشعب ٠‏ فقد كان فى وسع مؤلاة الاجانب 
أن يحصلوا على اكبر عدد من الخدم وبابخسس الاجور ٠‏ وت 
قصيرة رسالة من احدى السيدات الاجنبيات تحدثت الى فيها ع الحياة 
الرائعة التى قضتها فى مصر فى الايام القدئمة , وعن البيت الجميل الذى 
كانت تقيم فيه عند الاعرام , وكيف انها عادت الى مصر مؤخرا فوجدت 
ان كل شىه قد ساء فيها , وان حافلات الترام باتت مكتظة , والشوارع 
قذرة , والناس غير مهذبين ٠‏ حسنا أنا لا انكر ان حافلات الترام مكتظة, 
وان هذه الحافلات تهدر مزمجرة فى الشوارع محدثة ضجة كبيرة ٠‏ ولكن 
جميع ٠‏ التراموايات » ستلغى عما قريب ٠‏ وانا لا انكر ان هناك بع 
الشسوارع القنرة فى القامرة وأسوان واسيوط ٠‏ لكن مصر أصبحت الآن 
الجمهورية العربية المنحدة , وههى تخص المصربين وحدهم ٠‏ قفى تلك 
الايام التى يسمونها ٠‏ » , أى عتدما كان الاحتلال البريطانى قائما , 
لم يكن هناك ميدان التحرير بتصبه وتافوراته , ولا بحدالقه ومظلاته . 
وانما كانت هناك ثكنات عسكرية بريطا ولم يكن الكورنيشى الرائع 
قائما » ولا تلك الفنادق الجميلة الضخمة . ولا مبنى الجامعة العربية ٠‏ 



































لذن 


وكان نادى الجزيرة وقفا على الاوروبيين وحدهم ٠‏ وكان البريطانيون 
يقيمون هناك كمحتلين . أما الآن , فمن تبقى منهم , ليسوا الا غرياه 
.يقيمون بتذاكر اقامة , أو بتأشيرات سياحية ٠‏ ولا ريب فى ان اولئنك 
الاجانب الذين يقولون ان انين الم يعودوا مهذيين ٠‏ يعنون أتهم 
لم يعودوا خا لادادتهم - فقد أعطت الثورة لشعبها الكرامة والاعتزاز 
بالسيادة والاستقلال ٠‏ 














وقد اتاحت له أيضا حياة أفضل فى المدينة والريف على حد سواه , 
والشعور بالضمان الاجتماعى ٠‏ وعدما ينم بناء السد الغالى . سنيزداد 
علوم بما من مششروعات التصنيع فى المدن , وبما سيؤمنه من اراض 
زراعية جديدة فى الريف ٠‏ واذا كان التخطيط العائق لم يفلع ماما في 
فرض القيود على النسل لينعم شمب مصر بهبة السد العالى , الذى هو 
هبة النيل , الا ان هذا السد سيظل عاملا طاغيا فى الاقتصاد المصرى ٠‏ 
وسيكون اكماله استهلالا امضراء ولم يعد في وسع 
مصر بعد عام 1967 أن تعود الى الوراء » أو تقف عند حد » فهى مضطرة. 
الى السير باستمرار الى الامام » ولا يمكن لشىء أن يقف فى طريق زحف 
الشعب , اذا اراد هذا الشعب , كما قال بارئيل الزعيم الايرلندى 
الشهرر , المفى فيه ٠‏ وقد صدق هذا القول على ابرلنده , وهاهو يصدق 
الآن على مصر الجديدة التى تعتز يأنها غدت الجمهورية العربية التحدة , 
واصبحت اكثر بلد فى الشرق الاوسط استقرارا وأوسعه أملا ٠‏ انها 
ة لعقيدتها الاشتراكية وايمانها القرمى ٠‏ وشعارها هو العروبة , 












مخلصة 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان تتصل بالوحدة العربية , الحلم الدائم 
لكل عربى ٠‏ 








ديمقراطية عبد الناصر : 


قال الرئيس عبد الناصر . فى حديث أفضى به لايرسكين تشايلدرز 
فى عام 1935 (() ٠ ٠٠0‏ اتحصر تفكيرنا بعد تجاح الثورة ٠‏ فى أن 
الواجب يحتم عليتا أن نضع الديمقراطية فى موضع التنفيذ ٠‏ ورحنا 
نطلب الى حزب الاغلبية الذى كان فى 
ن يشترك معنا . كان هذا هو تفكيرنا فى فلك الآونة . أن نظل فى الجيش, 
وان ندع حزب الاغلبية فى الحكم - ولكن سرعان ما وفع الحلاف . وقد 
تركز حول موضوع انهاء الاقطاع فى الإلاد . نقد طلبنا تحديد ملكبة 
الارض بمائتى فدان : ولكنجماعة الوفد رفضوا + وكانت هذه هى'لنقطة 
التى بدانا عندها فى التفكير بان نتول الحكم بانفسنا . وذلك لاننا تاكدتا 
إن الاحزاب الاقطاعية أو الرأسمالية الفاسية لا يمكن أن تنفذ الثورة 
الاجتماعية ٠‏ * 












وعلق تشايلدرز فى الحديث الذى اذاعه من الاذاعة البريطانية على 
ذلك بقوله : ٠‏ وطل تقرير النظام المقبل للحكم منف تلك اللحظة ولحقبة 
كاملة , السنؤال الضخم الذى يحير الحكم السلطوى » ٠‏ 

وقدم الرئيس عبد التاصر , فى مابو عام 1975 . اليناق الوطنى 
الى الجلسى الوطنى . وقد قصد منه أن يكون ميناق الشعب بالنسية ال 


0١‏ نشر فى مجلة الاذاعة البريطابية فى عبر 1١‏ ترقمير 9835 م 


(.1) صور من مصر 156.20 





الاشتراكية والديقراطية . وراينا فى الفصول السابقة البنيان العرى 
المتدرج ننظام الحكم , معتمدا عل قاعدة الفلاحين الواسعة التى اتؤا 
بة السكان , والمتاصلة فى التربة المصرية , مرت 0 عن 
طريق تعاوتيات القرى ومجالسها , والحكم المحلى , والمؤتمر الوطنى للقوى 
الشسعبية والاتحاد الاشتراكى العربى الذى حل محل الاتحاد القومى الذى 
نبت فشله الى المجلس التنفيذى المسئول أمام مجلس الرياسة )١(‏ 
ومضي الاتحاد الاشتراكى العربى فى طريق نموه البطىء المتدرج 
وعبر سلسلة من المناقشات والانتخابات على مستويات القرى والمجالس 
المحلبة صعودا الى مجلس الأمة ٠‏ وكأن مجلس الامة قد توقف عن العمل 
كسلطة حاكمة منذ انفصال سوريا فى عام ٠ ١1951١‏ ثم جاء الميئاق الوطنى 
والاتحاد الاث 








اشتراكى العربى فى عام 1171 , وتقرر قيام مجلس جديد 
اللامة تمت انتخابات اعضائه فى مارس عام 1934 م 








٠: 5‏ ان مجلس الامة الجديد سيكون قمة الهرم السياسى المتمدد 
الدرجات فى مصر . ضمِن 'طار الاتحاد الاشتراكى العربى الذى يضمها 
كلها ...6ل 

ومجلسسي الامة برلمان بلا احزاب سياسية , وهو يمثل الديمقراطية 
فى مفهومها الاشتراكى ٠‏ ويؤمن عبد الناصر على ضوء تب 
التاريع السياسى بفساد الاحزاب , وتبديدما لقوى الشعب وهدمها لها ٠‏ 
وهو بهدف الى بناء نظام عمل للاشتراكية الذرائمية المتطورة يصلح 
الارضاع مصر الخاصة التى لا تتفق , كما يؤكد مم حاجات الغرب واوضاعه 
المتميزة بالوفرة ٠‏ ولا تمكن المقارنة بين الاوضاع المتحققة فى بلد فقير 
زراعى فى جذوره كمصر , لم تخلص الا منذ اربمة عشر عاما فقط من 
مظالم قرون طوبلة من الاقطاع . وبين بلد صناعى كانجلترا , ى 
بارتفاع مستوى المبأة فيها , ومجتمعها الزراعى الصغير والمتحول الى حياة 
الدن - ويعتبر أقل عامل زراعى فى بريطانيا أجرا .ثريا بالنسبة الى الفلا 


























13 حدالث اتبدلات اجديدة فى نظام الحكم أيضا . فاصبع مجلس الوزراء بدلا من المجلس 
السفضقى . والفى مجلس الرئاسة ٠‏ وقامت تشكبلات الاتحاد الاشتراكي وبينها الهبئة. 
البرلانة لهذا الاتجار ا 

شري 


المصرى ٠‏ ولا تسبه مشاكل بريطانيا الزراعية والصناعية والاقتصادية 
مشاكل بلاد ما زال القسم الغالب من اقتصادها يعتمد على نهرها ٠‏ وكان 
يقال عن مصر ان من يملك النيل يسيطر على البلاد , ولا ريب فى ان 

خطة الرئيس عبد الناصر تقضى بأن يسيطر شعب مصر على نيلها عن 
طر يق حكومة هذا التشعب . وممثلين يختارهم من الرجال والنساء 
م مختلف القطاعات كالفلاحين والعمال واسائذة الجامعات . وجميع ممشلى 
الدرجات المختلفة فى اهرام ان الاجتماعي المصرى ٠‏ ويصور ايرسكين 
تشايلدرز الوضع فى رسالة شخصية بعث بها الى الؤلفة ٠‏ فى مارس 
عام 1474 : ٠‏ ان هناك مواجهة فملية فى الجمهورية العربية المتحدة بين 
بن » فريق فلاحي الري المتعلمين من رجال الاعمال والحرف 
الذين يؤلفون الطبقة الوسطى فى المدن » ٠‏ ولابد لضمان تحول الدمقراطية 
ب هذان الفريقان من بعضهما وأن يعملا معا فى مسئولية 
ب ويتميز الفلاحون فى كل مكان بميول فطرية محافظة 
يجب التغلب عليها ببطء عن طريق المجالس القروية والوحدات المجممة 
التى يجرى تعليمهم بوساطتها فى مصر , على الافكار التقدمية والليبرالية 
بضاق الى هذا ان نشر أفكار الاصلاح الزراعى يساعد كثيرا فى تحقيق 
هذه القابة ٠‏ 




















وكان بين الذين رشصوا انفسهم للثلائمائة وخمسين مقعدا فى 
مجلس الامة والذين بلفوا 1844 مرشحا نحو من 515 من العمال و 44١‏ 
من الفلاحين و18 سيدة ٠‏ 


وكان يسترط فى المرشح أن يكون حاملا لبطاقة العضوية العاملة 
فى الاتحاد الاستراكى العربى , وأن يكون قد انقضى على انضيامه الى 
الاتحاد عام واحد على الأقل ٠‏ ويجب ألا يقل سن المرشح عن الثلائين , 
وان يعرف القراءة والكتابة , وحاملا جنسية الجمهورية العربية المتحدة 
منذ عشر سنوات على الاقل ٠‏ ويجب آلا يكون من المعزولين سياسيا أو من 
الذين كانوا نسطين على الصعيد السياسي في عهد ماقبل التورة ! والذين 
فرضت الدولة عليهم الحراسة أو تعرضوا لقوائين الاصلاح الزراعى ٠‏ 

ويمكن اعتبار احد المرشحين عاملا أو فلاحا اذا كان لا يملك مم 
زوجته واطفاله الصغار أكثر من خمسة وعشرين فدانا . اما اذا كان يملك 
أكثر من هذا الرقم فلا يعتبر مرضحا عن الفلاحين وانما عن الفئات 
الأخرى ٠‏ 








وقد سبق لى أن بينت ان الميئاق الوطنى نص عل أن يكون نصف 
أعضاء مجلس الامة على الأقل من العمال والفلاحين ٠‏ 


وسمح للعمال بالحصول على قروضي بمعدل مائلة وخمسين جنيها 
للعامل الواحد , ينفق منها على حملته الانتخابية , لكن مثل هذه المساعدات 
ماكانت لتدفع الى عاملين يتنافسان على مقعد واحد , ويمتان الى النقابة 


وصفت ٠‏ الاراب أويزرقر » فى عددها الصادر فى 4 مارس عام 
. مجلس الامة الجديد بأنه ٠‏ مجلس محكم العرى للمثلين عن مختلف 
قطاعات المجتمع كالفلاحين والعال والجنود والرأسمالية الوطنية 
والمتقفين ٠‏ ولم يعط المستغلون والاقطاعيون السابقون أية فرصة فى هذا 
المجتمع الديمقراطى الجديد ٠٠٠‏ ويستيعد الميئاق وهو الحارس الامين على 
الاشتراكية الديمقراطية جميع العناصر المعادية للقومية والاشتراكية من 
جميع التنظيمات السياسية , ولكنه يسمح من الناحية الاخرى لمبيع 
القوى الاشتراكية والقومية الأصيلة , بأن تتولى عملية المكم وتسيطر 
ايها + 

ومجلس الأمة الجديد هو السلطة التشريعية المليا فى الجمهورية 
العربية المتحدة + وتقول الايجبضيان جازيت فى عددها الصادر فى الثالث 
من مارس عام 1974 ٠‏ ان القرانين التى سيصدرها ستكون من الشعب 
والى الشعب » ٠‏ ولا يبقى امامنا فى الواقع الا أن نرقب المدى الذى يمارس 
فيه مجلس الامة فى الواقع وضع القوانين لا مجرد التصديق عليها أو 
رفضها )١(‏ وقد صدرت وعود شاملة فى هذا الصدد . ولا ريب فى أن 
مفهوم الدبمقراطية البرمانية كله : سيفشل اذالم تتحقق هذه الوعود. 
وقد اعلن المفال الافتناحى الذى نشرنه الجازيت فى هذا الصدد بشكل 
قاطع . ان مجلس الامة الجديد سسيكون السلطة التشريعية فى البلاد . ولماا 
كانت هذه الصحيفة اليومية تصدر بالانجليزية ليقراها الزواز الاجالب 











السيدة المؤلقة . أن مجلس الامة الجديد قد مارس' سلطالة كامفة. 
إيمى وفى مبادين الرقابة على الحكم ٠‏ وقد بِرَز هذا العرر الكبيا فى 
التي اخنتم بها سيادة رئيس المجللس دورة المقادم العادي 
عمددا قبها ماحققه امجلسي + وكات الاستجرابات والأسئقة والاقتراحاق ومناقشات 

تتفل اال التشمب برميا عن اطريق وسائل الأعلام الخنلقة - كا ان سسبادة الرئيسن 
عبد الناصر . تحدث الى المجفس فى مختلف التضايا ألهسة فى بلسات 
و لزي 








لي 


7 


الذين ياتى معظمهم من الغرب, فانها وجهت اليهم حديثها قائلة: 
بعض الناس فى الغرب اذا قلنا ان النظام الحزبى غير صالح لنتطبيق فى 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ واذا ما الست الوافعة ومى ان 
الجهد القرمى سيتبدد فى صراعان حزبية لا ضرورة لها , فان النظام الحزبى 
سيعيد فتح الباب للشرور القديمة . وهذا آخر مايمكن للبلاد أن تتحمله 
فهى تريد أن يركز كل جهد وطاقة على المهمة الهائلة أمامنا وهى بناء البلاد 
التكون مجتمع الرفاه للجميع٠‏ وقد وضعت الخطط لتحقيق هذه الفاية كما 
وضعت للتعاون مع جميع الدول الصديقة فى العمل من اجل الرقاه 
والسلام العالميين ٠‏ لكن السلطة يجب أن تنبع عن الشعب فى طل 
الديمقراطية ؛ والديمقراطية هى ماتمثله الجمهورية العربية المنحدة حتما 
فى سياساتها الداخلية ٠ ٠‏ 











الديمقراطية الذرائعية : 

الا ريب فى ان الرئيس عبد الناصر . انسان متطور ٠‏ فعندما يجد ان 
نجربة من التجارب قد فلت . كما وقع فعلا بالنسبة الى تجربة الاتحاد 
الفومى فى عام 1971١‏ . فانه لا يتردد لحظة واحدة فى التخلق عنها . غير 
متخوف ابدا من الاعتراف بالخطأ الى جمامير شعبه المؤمنة به ٠‏ وكان قد 
اعلن فى خطبه وفى مجالسه الخاصة انه لا يرغب فى ان يظل رائيسا مدى 
الحياة . وان على الشعب أر ار حكومته ورئيس جمهوريته وان يكون 
قادرا على تغييرهما ٠‏ وقد تحدث عن هذا فى خطاب القاه فى المؤتمر الوطنى 
اللقوى الشسعبية ق ات وفى حديث أفضى به الى ايرسكين 
نشايلدرز ٠‏ ورفضى بالفمل اقتراحا تقدم به المجلسي بأن يعلن اختيسار 
الرئيس عبد الناصر رائيسا مدى ١‏ وظل يوزع المسئوليات الرياسية 
على مجلس الرياسة والمجلس التنفيذى ٠‏ وهو يؤمن بالقيادة الجماعية , 
ويريد ان يكون نظام حكمه قائما لا على أساس حكم الحزب الواحد , مصرا 
على ان الاتحاد الاشتراكي لا يمئل حزبا بل اتحادا يضم فنات الشعب فى 
مختلف القطاعات ٠‏ 

ونقلت الصنداى تايمز فى الثاني والمشرين من مارس عام 219374 

أى بعد أيام قليلة من الانتخابات عن صحيفة الاعرام القاهرية قولها : ٠‏ ان 
آخر مظاهر الحكم المسكرى واحكام الطوارىء سالمغى , وان جميع الباة 
من المسجوئين السياسيين سيصبحون مطلقى السراح ٠ ٠‏ وأضافت 
الصحيفة ان هذا يعنى ان لا اعتقال سيتم دون محاكمة , وان الحرية 
الكاملة ستكون مضمونة للكلمة المقولة والمكتوبة ٠‏ 





















وقد اطلق سراح المعتقلين السياسيين بالفمل , ولم يمد فى 
السجون أى معتقلين سياسيين ٠‏ 


الدستور الجديد : 

نقل مراسل التايمز فى القاهرة فى الرابع والعشرين من مارس نص 
الدستور المؤقت الجديد . الذى صدر بعد الانتخابات وقبل الجلسة الاولى 
لمجلس الأمة الجديد , أى فى التالث والعشرين من مارس على ان يصيح 
سارى المفعول اعتبارا من الخامس والعشرين منه ٠‏ ونص الدستور الجديد 
على تحديد مدة رياسة الجمهورية للدورة الواحدة يست سنوات وملى 
اعطائه الحق باعلان الحرب بعد موافقة مجلس الأمة ٠‏ ويكون رئيس 
الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس جلسات مجلس 
الدفاع الأعلى ٠‏ ومن حق الرئيس ان بحل مجلس الامة وان يدعو الى 
انتخابات عامة جديدة ٠‏ 





اما الحكومة فقد نص الدستور على أن تؤلف من رئيس للوزراء 
وتواب اله والوزراء ٠‏ 

وضمن الدستور حرية الصحافة والتمبير عن الراى وعقد الاجتماعات 
دون اذن ٠‏ ولص عل أن يكون رئيس الجهورية مصريا والا يقل سته 
٠‏ وبجرى انتخابه بترضسيع من مجلس الآمة 





ونص الدسستور على مساواة المصريين جميعا امام القانون , والا 
'يعتقل اى انسان او يسجن دون أمر من سلطة قانونية مخولة ٠‏ 


وسيطرح الدستور الدائم بعد اقراره فى مجلس الامة على الاستفتاء 
الشعبى العام , وهو ما سيقع فى القريب الماجل ٠‏ 


لزنا 


ل 


مصادر الكتاب 


كتاب شارلز ادامز ٠‏ «الاسلام والتحول العصرى فى مصر 0 . 


دراسة لحركة الاصلاح العصرية التى جاء بها محمد عبده » طبساعة 
عام #كو1اء 


جمال احمد ٠0‏ «الجدور الفكرية للوطنية المصرية ٠‏ طباعة عام 
اكور 


قاسم أمين ‏ تحير !١‏ 
- ببكر  ١‏ فروع اليل فى الحبشمة عام 1855 - 
- جون بول ب «واحة الخارجة , عام 1900 م 





اقعام ود 


دبليو ‏ جى براون  ٠‏ رحلات فى افريقيا ومصر وسورياء عام ولا 








- براتون ‏ جلادستون ٠‏ فرعون الكافر » 1951 ٠‏ 


جون بريستيد ٠‏ تطور الدين والفكر فى مصر القديمة 
الله 


نيو يورك 





- براون ‏ ار + اش ٠ ٠‏ الفيوم وبحيرة مويريس + 1855 - 

ايرسكين تشابلدرز ‏ , الطريق الى السوبسس ٠‏ 1935 ب تعريب 
اخيرى حماد ٠‏ 

- بشارلز كريميائز ‏ «العرب والعالم ‏ سياسة عبد الناصر القومية 
بريجر - نيويورك ٠‏ 
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- انطونى دى كوسوئز + المريوطية ٠‏ - 

- ادواردز ب آى ١‏ اسن 0+ اعرام مصر . 1994177 . 

ابوالد فولر ‏ -ثلاث نوات فى الصحراء الليبيا 
فى عام 191 








- امى فيرث وى اكلوبيل و حي 
العامرة 1958 1553 + 


- آى ٠‏ فورستر ب -الاسكتيرية, 1955 ٠‏ 
اى + فورستر ‏ «فاروس وفاريلون, 1955 ٠‏ 
الى + جاردتر و اشن بل اسم بيرة المر بوطية, ٠‏ 


بسب هوويق  ٠‏ سيدة على حمار ‏ قصة ليليان نراشر » - فيو نورك 
هد 


- بواكيم جوستين ‏ اضرب وصوله الى المكمه 2 3850 + 
هبرمان كليس ب .هصر القدمة ب طو بوجرافيا انقافية, ب 39531 + 
- مسائلى لين بول فصة العاهرة 19-05 

- نوم ليبل ب «مصيرء ٠1968‏ 


- الوذفيج ب «الثيل ب فضة حياه بهره ‏ 





- ادل ماتين ب رمج للعرب, ‏ 1935 ٠‏ 
جمال عبد الناصر ‏ فلسفة النورة 3988م 


مارى روليت ب ٠مؤسسو‏ «صير الحديئة, ب 19315 ٠‏ 





- دورونيا راسل .قاهرة القرون الوسطى وأديرة وادى النطرونء ٠‏ 
0 
جلفيدا سبونر «حبا فى الجياد ‏ بوميات السيدة بروك»ه 1989 + 





ال ديزموتد سنيوارت ب «مصر الفتية, 1888 + 
- بوماس واجهررن ب - مصير فى عام 31851 م ٠‏ 


- دورس وارثر ب «الاصلاح الرراعى ونتمية المجتمع فى الجمهوزته 
العربية المتحدةه ب 1831 + 
الحملة البر بطاببة على مصرء 3805م 


لذن 


فهرس الصور 
الموضوع 
مصر الحديثة 


ركاب الدرجة الثالثة فى با. عند اسوان 





بت وي 
قربة نوبية 
امراة نوبية تصنع الخبز 

داخل منزل نوبى ‏ جرار السام - 
الاطباق معلقة ف 
معبد نفرتارى 








ابى سميل ٠‏ 

تمائيل ابى سمبل 

مدخل معيد ابى تميل 

بيت الحمام 

الوادى الجديد ‏ القمح فى المحراء 

الوادى الجديد ‏ الماه بتدفق فى الصحراء ٠‏ 

سواقى الماء فى واحة القيوم 

اللؤلفة فى واحة الفيوم 

الؤلفة تذ تضيع اكلبلا من الزهور على شريح الشهيد 
المجهول فى بور سعيد 

معبد فى سقارة 

النبل فى القاهرة ٠‏ 

١ أهرام‎ 





فا 
وه 
6 
59 
534 
56 
56 
1 
ينا 
16 


0ك 
1ك 
5 
5 


صور من مصر ل 31117 


تابع فهرس الصور 





الموضوع اماد 
برج القساهرة 6ك 
أبو البول 3 
الحبوانات اأريضة فى الستشفى 3 
الحبوانات المربضة فى الستشيفى 5 
مشروع عامر لاستصلاج الصحراء فى غزة له 
مخبم جبالية د 


بقابا 'ربعين طالبا فلسطيذيا قتلهم الاسرائيليون فى 
5٠‏ نوفمبر 1137 على مقربة من خط الهدنة 
1 2 23 55 
تم تقل البقابا فى 25 مارسس سنة 15817 بعد أن عثى 


عليها إد نتها 1ك 


يلكات 


الوضوع 

تقدمة المرب 
الاهداء 

اعتراافات 

١‏ ل مقابلة الرئيس 


؟ ‏ الاشتراكبة العربية والقومية 


؟ ب السد العالى أعظم من الاهرام ٠‏ 


) د بلاد التوبة - 
استيو ات بوائة سن وف 
. واحة الخارجية 

/اس يعض نواحى الاصلاج الزراعي 
م الاسكتدرية 

1 ل منطقة القناة 





ل صور من القاهرة 

١ل‏ سقارة ‏ الهرم المدرج 
كت السياحة 

5ل عودة الى غزة 

شمب يزحفا 

ذيل 

مصادر الكتاب 


1 
1 
6 
ع 
2 
ام 


1 





كا 
الل 


111 
50 
5 
5 
وك 


6 
ل 


الدار القومية للطداعة والننتر 





السبد 1/6 


الثمن ٠‏ م 
الع متو 





